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تنويهٌ وإهداء

لـولا اللـه ثـم تلـك الكوكبـة مـن الأحبـاب، فـي شـرق الوطـن العربـي وغربـه، 
مـا كان هـذا الكتـاب. مـا أقولهـا تواضعـا، ولا مبالغـة، وإنمـا هـي الحقيقـة فقـط. 
فكثيـر مـن أفـكاره، ومـا بُنيِـت عليـه مـن معلومـات، مـا كان لـي أن أهتـدي إليهـا، 
لـولا مـا أعارونـي، وأهـدوا إلـي، ودلُّونـي عليـه، وأعانوني علـى الحصـول عليه من 
الكتـب التـي مـا كان لـي سـبيل إليهـا قبلهـم. وأخـص بالذكر أخـي الفاضـل محمدا 
السـعيدي، فإنـي مديـن لـه بكثير ممـا اطلعت عليه مـن تاريخ الجزائر وحـال العربية 
فيهـا، فقـد كان طـوال الأعـوام التـي قضيتهـا فـي تأليف هـذا الكتـاب يبعـث إلي بما 
أسـأله مـن مراجعهمـا، ويطـوف بي على مكتبـات الجزائـر، إذا زرتهـا، حتى أصيب 
فني الرجـل النبيل،  منهـا مـا أريـد. ولـه علي يـد أخرى، ليسـت دون هذه، هي أنـه عرَّ
حسـين أعمـر، وأخـاه الفاضـل الدكتـور بـو زيـد أعمـر، فتفضـل علـي بـو زيـد بكثير 
مـن الكتـب، والمقـالات والبحـوث المهمـة عـن العربيـة والأمازيغيـة فـي الجزائر، 
ومـا زال يبعـث إلـي بمـا يقـف عليه في الصحـف والمواقـع. أما أخـي محمد صالح 
بـاكلا، فـكان يبعـث إلـي بمـا احتجـت إليـه مـن مكتبـات الريـاض، ويرتـاد معـرض 
الريـاض الدولـي كل عـام؛ ليشـتري لي منـه ما سـألته، ويصحبني إذا جئـت الرياض 
إلـى مكتباتهـا حتـى أقضـي منهـا وطـرا، وكان -إلـى ذلك- وسـيلتي إلـى الأخ علي 
سـالم بلخيـر، الموظـف بمكتبـة الملـك فهـد الوطنيـة بالريـاض، وقـد رفدنـي علـي 
ل علي الفتـى النبيل عمر القديمي بكتب نفيسـة،  بكثيـر مـن المراجـع المهمـة. وتطوَّ
أفـدت منهـا كثيرا، كـ»الهيمنـة اللغوية«، لروبرت فليبسـون، و»المذكرات«، لمحمد 
فنـي الرجلَ الأصيـل، والعالم  كـرد علـي، وكُتُـب المرحوم علي فهمي خشـيم، وعرَّ
الجليـل، الدكتـور محمدا الأوراغي، يوم كان يعمل بجامعة الإمام محمد بن سـعود 
بالريـاض، فأهـدى إلـي كتبـه النفيسـة كلهـا، إذ زرتـه بالربـاط صيف عـام ١٤٣٧ هـ، 
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وكانـت معرفتـه مـن أعظـم مـا يفـاد. وفتـح لـي أخـي العزيـز الدكتـور صالـح معمار 
مكتبتـه العامـرة، فكنـت أسـتعير منهـا مـا أطقت حملـه، وكان قبـل ذلك قـد أعطاني 
مصبـاح  الدكتوريـن  الفاضليـن  لأخـويَّ  وكان  شـئت.  متـى  لأرتادهـا  مفتاحهـا؛ 
أبـو زنيـف، ومحمـد حيـان فضـل عظيـم فـي تصويـر عشـرات الكتـب والبحـوث 
والمقـالات مـن مركـز الملك فيصـل للبحـوث والدراسـات الإسالمية، بالرياض. 
أمـا الدكتـور إبراهيـم سـالم الجهنـي، والأسـتاذان محمـد باعـوم، وعبـد الرحمـن 
النحيانـي، فكانـوا يبحثـون عـن كل ما يرون أنـه يفيدني، فيهدونه إلـي، أو يعيروننيه، 
إن كان في مكتباتهم، فيمكث عندي ما شـئت، فكنت -من أجل ذلك- أشـعر بأنهم 
لت، وقـد أفدت ممـا أعاروني من  ه مـا حُمِّ شـركائي فـي البحـث، ويحملـون من هَمِّ
الكتـب أيمـا إفـادة. أمـا أخـي العزيـز، وصديقي الحبيـب، الأسـتاذ هاشـم الرفاعي، 
فـكان يتسـقط لـي فـي المواقـع الكتـب والبحـوث والمقـالات التـي يرى أنهـا مظانُّ 
لمـا أريـد، وهـو فـي أمريكـة، فيبعـث بها إلـي، وكنـت إذا تعاصَـى علي تنزيـل كتاب 
أو مقالـة، فـي موقـع مـن المواقـع، أو وجدت موقعـا محجوبا، فيه ضالتـي، اتصلت 
بـه، فاسـتخرج لـي منـه مـا أردت، ثـم بعـث به إلـي، وقـد رفدنـي بكثير مـن البحوث 
المهمـة. وهـي واحـدة مـن أياديـه الكثيـرة علي، وليسـت بأعظمهـا، وكلهـا عظيمة. 
أمـا أخـي العزيـز الدكتـور محمـد مقبـل اللهيبـي، فـكان بريـدي الميمون إلـى مكتبة 
جامعـة الملـك عبـد العزيـز بجـدة، وقلَّمـا سـألته أن يبحـث لـي فيهـا عـن كتـاب إلا 
جاءنـي بـه، وكانـت كلمتـه التـي يلقـى بـه سـؤالي، كلمـا سـألته، ومـا أكثر ما سـألته: 
»أبشـر يـا دكتـور«. وكان طـه الحافـظ بريـدي إلى مكتبـات القاهرة، يـوم كان يدرس 
بهـا، وكان لـه الفضـل فـي حصولـي علـى كثيـر مـن الكتـب المهمـة التـي عـزَّ علـي 
وجودهـا فـي السـعودية. ولمـا لـم أجـد سـبيلا إلـى كتـب علـي محمـد درويـش؛ 
لأنهـا مطبوعـة فـي دار رايتسـكب بأسـترالية، تذكـرت أخـوي العزيزيـن، محمـودا 
الطالـب، ومسـعود مظاهـري، وكان محمـود يومئـذ يـدرس بأسـترالية، أمـا مسـعود 
فيقيـم بهـا منـذ بضعـة عقود، فـكان لـي منهما مـا أردت، فصـور لي مسـعود أحدها، 
بعـد أن اسـتعاره مـن مكتبـة جامعـة ملبـرن، وراسـل محمـود مؤلفهـا، فبعـث إليـه 
بسـائرها، فجاءنـي مـع أقـرب قـادم، وكان الحصـول عليهـا مـن الأمانـي التـي قلَّمـا 
ـل أخـي الفاضـل الدكتـور صالـح بـن عيـاد الحجـوري بمراسـلة الـدار  تُبْلَـغ. وتفضَّ
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التـي طبعـت »الغـارة علـى اللغـة العربيـة«، فأحضـره لـي، واتصـل بالدكتـور علـي 
القاسـمي، بالمغـرب، فسـأله نسـخة مـن كتابـه »الجامعـة والتنميـة«، بعـد أن أعيتني 
ـل بإرسـاله إلـي، وكان يعـرض علـي أن يبعـث إلي بمـا أردتُ من  السـبلُ إليـه، فتفضَّ
مكتبتـه بجـدة. ورفدني أخواي العزيزان، الأسـتاذ خالد أحمد عبـد الله )البحرين(، 
والأسـتاذ محمد حسـن تقي )عُمان( بما سـألتهما من النصوص المتعلقة بالتشـريع 
اللغـوي فـي البحريـن وعُمـان، وتفضـل إخوتي الأعـزاء، الدكتور ناظـم عبد الملك 
سـعيد، والدكتـور وليـد العمـري، والدكتـور مختار الفجاري، والأسـتاذ عبـد العزيز 
الموروكـي، والأسـتاذ  فيصـل  غانـم، والأسـتاذ  بـو  والدكتـور مختـار  أبـو سـيف، 
مصطفـى محمـد سـالم، والأسـتاذ عبدالعزيـز الـردادي، بترجمـة بعـض النصـوص 
مـن الإنجليزيـة والفرنسـية. وتفضـل المفـن التشـكيلي الأسـتاذ عبـد الله علـي براك 

الغلاف.  برسـم 
وثـم طائفـة مـن الأحبـاب، كان فضلهـا علـى هـذا العمـل كفضـل أولئـك، إلا 
أنـي سـأذكر أسـماءها دون مـا أسـدت إلـي، علـى عِظَمـه، تجنبـا للإطالـة التـي أرى 
أنهـا غيـر مسـتحبة فـي هـذا المقـام، منهـا صديقي الدكتـور خالـد علوانـي )تونس(، 
ورفاقـي  بالسـودان(،  العربيـة  اللغـة  مجمـع  )رئيـس  الحـاج  بكـري  والدكتـور 
وأصدقائـي، الدكتـور محمـد بـا بكـر، والدكتـور حسـن ثانـي، والدكتـور بوشـعيب 
راغيـن، والدكتور يوسـف الجوارنـة، والدكتور عائض الردادي، والدكتور سـليمان 
السـناني، والدكتـور محمـد الصفرانـي، والدكتـور ماجـد القرنـي، والدكتـور أيمـن 
الرشـيدي، والأسـتاذ عبـد الرحمـن الفريـدي، والأسـتاذ عبـد اللـه صالـح الصغيـر، 
والأسـتاذ  مصطفـى،  محمـد  العزيـز  عبـد  والأسـتاذ  الذبيانـي،  يوسـف  والأسـتاذ 
محمـد الشـريف، والأسـتاذ عبـد اللـه مطـر الحجيلـي )المدينـة المنـورة(، وأخـي 
رفيـق الطلـب الدكتور راشـد الرشـود، وأخي الدكتـور زياد الدريـس، والدكتور عبد 
اللـه الوشـمي، والأسـتاذ سـلمان الرشـود، والأسـتاذ سـلطان الكامـل )الريـاض(، 
والدكتـور زهيـر عبيـدات )الأردن(، وصديقـاي العزيـزان، الأسـتاذ عبـد الرحمـن 
مرشـود العلونـي، والأسـتاذ عبـد الرحمـن دادا )جـدة(، والدكتـور زكـي صديقـي 
المجتبـى  بـن  الطالـب  والدكتـور  )المغـرب(،  الرجراجـي  منيـر  والشـيخ  )مكـة(، 

)الكويـت(. 
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ثمـرة عونهـم، شـكرا لأياديهـم  الـذي هـو  العمـل  أهـدي هـذا  وإليهـم جميعـا 
المتنبـي: قـال  أقـول كمـا  الجسـام علـي وعليـه. ومـا 

فليســـعد النطـــق إن لـــم يســـعد الحـــاللا خيـــل عنـــدك تهديهـــا ولا مـــال
فعنـدي الحـب، والدعـاء الموصـول بظهـر الغيب، وهمـا خير وأبقى مـن الخيل 

والمـال والثناء.
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المقدمة

الحمـد اللـه رب العالميـن، والصالة والسالم علـى أشـرف المرسـلين، سـيدنا 
محمـد، وعلـى آلـه وصحبـه أجمعيـن.

هـذه الكتـب السـتة هـي الحلقات الأولـى من سلسـلة، أُزمـع تأليفها عـن العربية 
وتحديـات العصـر. حملنـي علـى تأليفهـا مـا علمـت مـن ارتبـاط الأمـم بلغاتهـا، 
وكونهـا مفاتيـحَ عقولها، ومسـتودع تواريخهـا وثقافاتها، وأردية علومهـا وأفكارها، 
والدليـل علـى أفئدتهـا، وهويتَهـا التي هـي معناها الـذي إذا زال انقرضـت من حيث 
هـي أمـم، وإن بقيـت مـن حيـث هـي أعـراق. ومـا علمـت -مـع ذلـك- مـن غفلـة 
جـلِّ العـرب عـن هـذه الحقيقـة، أو عـدم علمهـم بها، وعـدم عمل بعض مـن يعرفها 
بمـا تقتضـي، ومـا ذاع فيهـم مـن الاسـتخفاف بهـا، والازورار عنهـا إلـى اللغـات 
الأجنبيـة التـي يتبلَّغـون بهـا مـن الجـاه والمعاش مـا لا تبلِّـغ العربية في هـذا العصر، 
ومـا اتصـف بـه بعضهـم مـن بغضهـا، واحتقارهـا، والتجنـي عليهـا، علـى عظمتهـا، 
وإقـرار كثيـر ممـن عرفوهـا بأنهـا اللغـة التـي لـم يُخلـق مثلها فـي البالد، وإن أرادها 
بعضهـم بسـوء، على مـا تقتضي السياسـة والمنافع. وهي خصلة تُمنىَ بها الشـعوب 
المغلوبـة فـي زمـن الهزيمـة والهـوان، وتُمنـَى بمـا هـو أسـوأ منهـا، مـن ردِّ كل سـوء 
فـي حياتهـا إلـى لغتهـا وثقافتهـا، وجعْـل التبـدل بها شـرطَ التماثـل منه. ثم مـا رأيت 
هـم فـي إخراجهـا مـن الحيـاة، لجدهم فـي اسـتتباع العرب،  مـن كيـد أعدائهـا، وجدِّ
لحامهـم،  وكسْـر  عليهـم،  والاسـتقلال  التقـدم  طـرق  وأخْـذ  هويتهـم،  وطمـس 
والحـؤول بينهـم وبيـن تراثهـم، وإماتة كل معنـًى في ثقافتهـم، يوقظ العـزة والتأبي، 
ويُعْـدي علـى الممانعـة؛ لئال يكونـوا أكثر مـن قطيع مطيع، يسـوقونه حيث شـاؤوا. 
ومـا رأيـت مـن جدهـم فـي تشـويهها، والصـرف عنهـا، وتبغيضهـا إلـى أهلهـا، بـل 
إلـى النـاس كافـة، بتحميلهـا كل خطيئـة، وإلصـاق كل منقصة بها، وكيـف جاز ذلك 
عليهـم وعلـى غيرهـم، حتى غدا مسـلمة من المسـلمات، ومـا صار إليـه العرب من 
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اسـتصعابها، حتـى غـدت غـولا، يفزعـون منهـا، ويضيقـون بهـا، ويشـنؤون تعلمها، 
وزادهـم اصطنـاع غيرهـا للعلـم، والمـال، وكلِّ مُهـمٍّ فـي الحيـاة، وقصْرهـا علـى ما 
لا خطـر لـه، ولا غَنـاء فيـه، كأنمـا يريدونهـا لغـة مـن اللغـات الشـرقية القديمـة التـي 
ـرْف، لا يضرُّ  لا مـكان لهـا فـي غيـر الكنائس، والديـارات، والبحـث الأكاديمي الصِّ
جهلهـا، ولا ينفـع علمهـا غيـرَ الأكاديمييـن. ورأيـت كيـف يُفْتَـح عليهـا كل باب من 
ض عليهـا مـن كان يفخـر بسـدانتها مـن الشـعوب الإسالمية،  أبـواب الشـر، ويحـرَّ
ويتقـرب إلـى اللـه بتعلمهـا وتعليمهـا، وإذاعتهـا فـي النـاس، ويؤثرهـا علـى لغتـه، 
وتُجعَـل أخواتهـا اللائـي جاورنهـا قرونـا كثيرا ضـرات، يوهم أهلهـن أن كل تمكين 
لهـا نيـل منهـن، وطمـس لهويات أهلهـن، وأن دخولهـا في بلادهم مع الإسالم إنما 
كان اسـتعمارا، وبغْيًـا وعدوانـا. وتنفـق الأمـوال علـى التمكيـن لهـا وللعاميـات فـي 
التعليـم والإعالم، لتضـارَّ بهـا وتـزاح مـن الحيـاة، وتخـرج مـن كل موطـن، كانـت 
وانتهـاك  بنيتهـا،  فـي مسـخها، ونقـض  يجـدُّ الاسـتعمار  بـه. ورأيـت كيـف  تنفـرد 
هويتهـا، وحذوهـا علـى لغتـه، وامتصـاص ثقافتهـا، وحشـوها بثقافتـه؛ ليسـهل عليه 
مِـن فهمهـا وفهـم أهلهـا، ومراقبتهـم، مـا ييسـر له طمـس فكرهـم وثقافتهـم، ومحو 
ذواكرهـم، وإفنـاء خصوصيتهـم، ليكونـوا سَـلَمًا لـه، على سـوء ما يريد بهـم، وهولِ 
مـا يبيِّـت لهـم. وهـذا الكيد -علـى طوله- لا يـزداد إلا تجددا، ولا تزداد أسـاليبه إلا 
ا فيـه. فألَّفـت هـذا الكتاب تبيانـا لذلك، ولمـا قُلِّب  تنوعـا، ولا يـزداد مبيتـوه إلا جـدًّ
مـن الحقائـق، لعـل اللـه -تعالـى- ينبه به غافال، أو يوقـظ نائما، أو يرشـد حائرا، أو 
يكشـف ملتبسـا. ولـولا جـذوة الأمـل التي أوقـد نبينا -صلـى الله عليه وسـلم- بين 
جوانحنـا، وأخْـذُه علينـا سـبل اليـأس والقنـوط، ودفْعـه إيانـا إلـى العمـل، كائنـة مـا 
كانـت عواقبـه، إذ قال: »إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسـيلة، فليغرسـها« -لكان 
فـي مواجـع العـرب، ومـا ادلهمَّ من ليلهم، ما يشـغل عـن هذا ونحـوه. ولكني أرجو 
أن يكـون مـن الكلمـة الطيبـة التـي )تؤتـي أكلهـا كل حين بـإذن ربها(. وقـد عرضتُ 
لمـا عرضـت لـه مـن قضايـا العربية، ومـا تلاقي مـن تحديـات، من حيث هـي هوية، 
لا مـن حيـث هـي لسـان فقـط، لبيـان أن كل نيـل منها نيل مـن العرب، مـن حيث هم 
أمـة وحضـارة، وليـس نيال منهـا مـن حيـث هـي لسـان، كما يحسـب مـن لا يعرفون 
علاقـة اللغـة بالهويـة؛ إذ كانـت اللغة هـي أهلها؛ فكل نيـل منها، وكيد لهـا، إنما يراد 



15

بـه كيدهـم والنيـل منهم.
وقـد سـميت الكتـاب الأول مـن هـذه السلسـة »اللغـة هويـة«، وبينـت فيـه معنـى 
أن اللغـة هويـة، ومـا ترتـب علـى إدراك ذلـك مـن عنايـة الشـعوب الواعيـة بلغاتهـا، 
وصونهـا، وتعظيمهـا، وإنزالهـا مـن حياتهـا أرفـع المنـازل، ووازنْـتُ ذلـك بحـال 
غـرضُ  وكان  الشـعوب.  تلـك  وبيـن  بينهـم  مـا  بُعْـدَ  وبيَّنـت  العربيـة،  مـع  العـرب 
تقريـر العلاقـة بيـن اللغـة والهويـة علـى الوجـه الـذي فعلـت بيـانَ خطرهـا، وأن مـا 
تلاقـي العربيـة مـن كيـد وتحـدٍ غايتـه طمـس هويـة العـرب؛ لأن في طمسـها طمسـا 
لخصوصيتهـم، وكسـرا لإرادتهـم، وإخضاعـا لهـم لما يريـد بهم عدوهـم؛ إذ كانت 
الخصوصيـة والاعتـداد بهـا همـا مـا يُبنـَى عليـه الشـعور بالتميـز، والحـرص علـى 
بقائـه، ومـا يتبـع بقاءه مـن التأبي علـى التذويب، والاسـتتباع، ومتى طمسـت، مُحيَ 
ذلـك الشـعور، وحـلَّ محلـه النـزوع إلـى المماثلـة، وحـب الفنـاء فـي الغالـب، طلبا 
للكمـال، وتعويضـا عن الشـعور بالنقص. وسـميت الكتـاب الثاني »اللغـة والإبداع 
والتعليـم«، وبينـت فيـه أن اللغـة الأم تسـبق إلـى العقـول، فتتملَّكهـا؛ مـن أجل ذلك 
كانـت هـي بـاب العلـم، والميـزان الـذي يـوزن بـه سـائر اللغـات، والعين التـي تُرَى 
ر فَهْـم مـا كُتـب بغيرهـا مـا لـم يُترجَـم إليهـا، كمـا يتعـذر الإبداع  بهـا الأشـياء؛ فيتعـذَّ
بغيرهـا؛ لأن شـرط الإبداع اسـتيعاب العلوم وفقههـا فقها يترتب عليـه تملُّكها، وأن 
تصيـر جـزءا مـن الفكر والخيـال والشـعور، ولا تُفْقه العلـوم والآداب ذلك الفقه إلا 
أن تكـون باللغـة الأم؛ لأن غيرهـا مـن اللغـات حجـاز دون العلـوم والآداب، يعسـر 
اختراقـه، فال يُعـرَف منهـا إلا مجملهـا معرفـة تحـول دون تمثلهـا. كمـا أنـه لا يبلـغ 
خبايـا النفـس، ويبيـن عنهـا إلا اللغة التـي صيغ معهـا العقل والخيال والشـعور حين 
صيغـت، أمـا غيرهـا، فإنمـا يبين عـن مجمـل المـراد، دون دقائقه وتفاصيلـه. وبيَّنت 
مـا ترتـب علـى قلـة علم العـرب بالعربيـة من تقليـد، وضعف نتـاج، ومـا ترتب على 
اصطناعهـم اللغـات الأجنبيـة فـي التعليـم مـن التخلـف، وضالل السـعي، وهـدْر 
الأمـوال، والأعمـار، والجهـود؛ لأن اللغـات الأجنبيـة، لمـا كانـت حجـازا بيـن غير 
أهلهـا والعلـم، كان لزامـا أن يأخـذ عليهـم التعلـم بهـا مسـالك التقـدم، ويبقيهم تبعا 
لأهلهـا، لا يـرون أبعـد ممـا يـرون، ولا يفكرون فـي غير مـا يفكرون فيـه. وعرضتُ 
للبحوث، والتجارب، والدراسـات الميدانية التي درسـت التعليم باللغات الأجنبية 
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فـي الوطـن العربـي، ومـا كان لـه مـن آثـار غيـر محمـودة في تحصيـل الطالب، وما 
كان للتعليـم بالعربيـة مـن عكـس ذلك. كما عرضت لتجارب الشـعوب فـي التعليم 
بلغاتهـا، ومـا ترتـب عليـه مـن تقـدم وتنميـة، وتوطين للعلـم. وبينـت ضعف طلاب 
سـون بهـا، وأنهـم لا  العـرب فـي اللغـات الأجنبيـة، وضعـف الأسـاتيذ الذيـن يدرِّ
يعرفـون منهـا مـا يؤهلهـم للتعليـم بهـا، ولا يعـرف منهـا الطالب مـا يمكنهـم مـن 
قـراءة مـا يقـرر عليهـم مـن الكتـب المؤلفـة بهـا، ومـا تبـع ذلـك مـن التعويـل علـى 
المختصـرات الضعيفـة التـي لا تبنـي فكـرا، ولا تقـدم علمـا، ومـا ترتـب عليـه مـن 
اصطنـاع لغـة هجينـة من العربيـة الفصحى والعاميـة واللغات الأجنبيـة، لا نظير لها. 
وإنمـا أردت بهـذا الكتـاب أن أُثبـت أن مسـتقبل العـرب العلمـي والحضـاري رهـن 
بالتعريـب، وأن لا مسـتقبل لهـم فـي لغـة، اصطنعوها أكثـر من مائة عـام، فما زادتهم 
إلا بعـدا ممـا أرادوا مـن التنمية والتقـدم، وإنما حملهم علـى اصطناعها أول مرة مَن 
أراد بهـم سـوءا مـن الـدول المسـتعمرة، فبقاؤهـم على ما فعلـت بهـم، وتردادهم ما 
سـوغت بـه فعلتهـا، وهـم يقدرون علـى التحول عنـه، مما يعسـر حمله علـى الوعي 

والرشـد، وإرادة الخيـر.
وسـميت الكتـاب الثالـث »التجنـي علـى الهوية«، وتناولـت فيه ما أُلصـق بها من 
تهـم، كالصعوبـة، والشـيخوخة، وعـدم الصلاحيـة للعلـم، وأن مـا نُسـب إليهـا مـن 
ذلـك مـا كان فـي معـرض الـدرس العلمـي البحـت، وإنمـا قيـل بعضـه فـي معـرض 
التبغيـض، وتسـويغ الدعـوة إلـى التبـدل بهـا. وبينـت حقيقـة اللغـة الإنسـانية، وأن 
ليسـت فيهـا لغـة صعبة بإطالق، وأخرى سـهلة بإطلاق، وإنمـا السـهولة والصعوبة 
إضافيتـان، وكل لغـة مـن اللغـات فيهـا مـا يصعـب ومـا يسـهل، وأن صعوبـة اللغـة 
-إن صحـت- لا تسـوغ التبـدل بهـا، ففـي العالـم لغـات، تُعـرَف بأنهـا أصعـب مـن 
العربيـة، ومـا هـمَّ أهلهـا -مـع ذلـك- بالتبـدل بهـا، وإنمـا صبـروا عليهـا، وعدوهـا 
قـدَرًا، مـا لهـم إلا التكيـف معـه؛ فبلغـوا بهـا مـا أرادوا، وأن اللغـات كلهـا صالحـة 
لأن تكـون لغـات علـم، وليـس فيها مـا لا يصلح للعلـم بالطبـع، وأن كل لغة عظيمة 
كانـت يومـا لهجـة فقيـرة، محـدودة الانتشـار، لا علاقـة لهـا بالعلم، ثم صـارت إلى 
مـا صـارت إليـه بسـلطان أهلها، وجدهم فـي ترقيتها. وشـيخوخة اللغـة لا معنى لها 
مادامـت تـؤدي مـا يريـد أهلهـا، واتصـال حياة العربيـة وقدمُهـا فضيلة مـن فضائلها؛ 
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لأنهـا ربطـت حاضـر العرب بماضيهم ومسـتقبلهم، وأتاحـت لهم أن ينتفعـوا بأقدم 
تراثهـم كمـا ينتفعـون بأحدثـه، وحـال تغيـر غيرهـا بيـن الشـعوب وتراثهـا المكتوب 
قبـل قـرون يسـيرة، وجَعلَه تراثا أجنبيـا، لا تفيد منه إلا أن يترجم إلـى لغاتها الحديثة 
كمـا يترجـم مـن اللغـات الأجنبيـة. وأردت بهـذا الكتـاب بنـاء وعـي علمـي بحقيقـة 
اللغـة الإنسـانية، بمعـزل عـن الدعايـة المغترضـة، والتجنـي المدفـوع بدوافـع غيـر 
علميـة، لمَِـا أرى مـن أن أكبـر تحـدٍّ يواجـه العربيـة أن يحتقرهـا أهلهـا، ويحتقـروا 
أنفسـهم، وهـو أمـر، عمـل عليـه الاسـتعمار فـي كل بلـد حلَّـه؛ لأنـه يعتقـد أن تقريـر 
ذلـك فـي نفوس الشـعوب هو السـبيل إلـى إضعافهـا، وتعليقهـا بما عنـده، وإيهامها 
أنـه خيـر ممـا عندهـا، فـإذا صارت إلى ذلك، سـهل عليـه أن يبلغ منها مـا أراد، وإنما 
ى علـى العربيـة أثـرا مـن آثـار ذلـك. وإذا اسـتعادت الأمـة ثقتها  ي مَـنْ تَجنّـَ كان تجنّـِ
بنفسـها ولغتهـا، وشُـفِيَت ممـا اسـتنبت فيهـا الاسـتعمار مـن عُقَـد وأمـراض ثقافيـة، 
ـرت إليهـا نفسـها، وعظَّمـت مـا يريـد الاسـتعمار أن تعظِّم منـه، كانـت مهيأة لأن  حقَّ

تواجـه سـائر التحديـات، ومـا لـم تُشْـفَ منهـا، فال مطمـع فـي أن يتغير مـا بها.
وجعلـت عنـوان الكتـاب الرابـع »كيـد الهويـة«، وبينـت فيـه جانبـا مـن أسـاليب 
اصطنعهـا  وكيـف  العربـي،  الوطـن  فـي  الخفيـة  كالحكومـات  ووسـائله،  الكيـد 
الاسـتعمار لإخـراج العربيـة مـن الحيـاة واصطنـاع لغتـه مكانهـا، وأعضـاء المجامع 
اللغويـة العربيـة، وكيف اسـتُعملوا في النيل من العربية، ومسْـخها، وطمس هويتها، 
وإلحاقهـا باللغـات الأوربيـة فـي نظامهـا، والأدبـاء واصطناعهـم فـي انتهـاك اللغـة 
وأدبها شـكلا ومضمونا، وتجريء الناشـئة عليها، وتحقيرهـا إليهم، وتحقير تراثها، 
وتعليقهـم بتـراث الغيـر، والتوسـل بـالأدب إلـى إشـاعة القيـم الغربية، وكيـف تُكاد 
العربيـة فـي التعليم، ويسـتعمل في التنفير منهـا وتبغيضها إلى أهلها، واسـتعداء غير 
العـرب فـي الوطـن العربـي علـى العربيـة، وحملهم علـى المطالبـة بترسـيم لغاتهم، 
لجعلهـا ضـرات، تضـارُّ بهـا العربيـة، ويحـال بهـا دون أن تنـزل فـي أهلهـا المنزلـة 
اللائقـة بهـا كيـدا لهـا، وتمهيـدا لإحلال لغـة المسـتعمر محلها بزعـم أنها هـي اللغة 
التـي يلتقـي عليهـا المختصمون، ويرضـى باصطناعها المختلفون، وإخـراج العربية 
مـن سـوق العمـل، والتعليـم باللغـات الأجنبيـة، وفـرض اللغـات وتغييـر الثقافات، 
ومـا أريـد بذلـك من إخـراج العربية مـن الحياة باللغـات الأجنبيـة. وكان غرض هذا 
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الكتـاب تبصيـر القـارئ بجانـب مـن التحديات التـي تواجـه العربية، وابتعـاث روح 
التصـدي لمـا يـراد بهـا، واتبـاع الأسـاليب العلمية في ذلـك، وعدم الاشـتغال بما لا 
جـدوى لـه مـن الأسـاليب العتيقـة. وختمتُ هـذا الكتاب ببيان أسـباب كيـد الهوية، 
وهـي أسـباب قـد أفضـتُ فـي الحديـث عنها فيما سـلف من فصـول الكتـاب، وإنما 

كان مـا ذكـرت فـي آخـره كالخلاصـة له.
وجعلـت عنـوان الكتـاب الخامـس »الهويـة بعـد الحـادي عشـر مـن سـبتمبر«، 
وإنمـا خَصَصـت الحـادي عشـر مـن سـبتمبر لأنـه مـن الحقـب الفاصلـة فـي تاريـخ 
العـرب الحديـث، فقـد شُـنَّت فيـه الغـارة على العربيـة لإخراجهـا من حيـاة العرب، 
ـلَ بـه إلـى ذلـك مما توسـل بـه الاسـتعمار الأوربـي، مذ دخل  وإن كان أكثـر مـا تُوُسِّ
البالد العربيـة فـي القرن التاسـع عشـر، غير أن قـوة أمريكة العسـكرية والاقتصادية، 
وبطشـها، وسـلطانها فـي العالـم جعلـت لوسـائل الحـرب القديمة مـن التأثيـر ما لم 
يكـن لهـا في عهـد الاسـتعمار الأوربي. فقد جعلـت أمريكة العالم الإسالمي عدوا 
بديلا من الاتحاد السـوفييتي بعد سـقوطه، وكان مقتضى ذلك أن تسـعى في تفكيكه 
فكـرا وثقافـة ومجتمعـات؛ لتقضـي عليـه كمـا قضت على الاتحـاد السـوفييتي، وأن 
ر إليه نفسـه  تعيـد بنـاء ثقافتـه، وتمحـو ذاكرته كما محت ذواكـر الهنود الحمر، وتحقِّ
وثقافتـه ولغتـه؛ لينـزع عـن الاعتـداد بهـا، والعمـل علـى التمكيـن لهـا، إلـى مماثلـة 
أمريكـة، ومسـالمتها، والرضـا بسـيطرتها كمـا رضـي بهـا الهنـود الحمـر واليابـان 
بعـد الحـرب الثانيـة. وبيَّنـتُ مـا توسـلتْ بـه إلـى ذلـك مـن نشـر الإنجليزيـة بالتكثر 
مـن المـدارس والجامعـات التـي تعلِّـم بهـا، وافتتـاح فـروع للجامعـات الأجنبيـة، 
والجامعـات التـي تـدرس باللغـات الأجنبيـة فـي الوطـن العربـي لعولمـة التعليـم، 
وتغييـر القيم، وتيسـير فرض مشـروع الشـرق الأوسـط الكبيـر، وإحالل الإنجليزية 
محـل العربيـة لغةً للمـال والأعمـال، والحياة العامـة، وتغيير مناهـج التعليم بحذف 
مـا تـرى أنـه يبغِّضهـا إلـى العـرب، ويحملهـم علـى الانتقـام منهـا، ووسْـم العربيـة 
بالإرهـاب، وتخويـف الحكومـات إياهـا، وجعلهـا سـبب انتشـار الغلـو، وتحريض 
غيـر العـرب علـى معارضـة الهويـة العربيـة، والمطالبـة بتغييـر الدسـاتير لإخـراج 
مـا يُثبـت منهـا هويـة البلـد العربيـة، والترويـج للعاميـة، وإحلالهـا محـل الفصحـى، 
وحَمْـل الحكومـات العربيـة علـى الترخيـص لإذاعـات وقنـوات فضائيـة، تصطنـع 
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العاميـة بـدلا مـن الفصحى. 
وسـميت الكتـاب السـادس »مسـخ الهويـة«، ودرسـت فيـه بعض مـا نـال العربية 
مت  فـي هـذا العصـر من تغيُّـر، بحذوهـا علـى اللغـات الأوربية، مبنـًى ومعنـًى. وقدَّ
بيـن يديـه مدخال، بينـت فيـه ارتبـاط اللغـة بأهلهـا علـى كل حـال يكونـون عليـه، 
ودرسـت الدخيـل، وغلبتـه علـى ألسـنة المثقفيـن والعلماء، وأسـباب ذلك النفسـية 
والحضاريـة، واسـتعلانه فـي الحياة العامة، وما يُخشَـى على العربيـة منه، وعرضت 
هـا علـى العربيـة، وهجْـر المعجـم العربـي،  للعربيـزي، وأسـباب ظهورهـا، ومضارِّ
ومـا يَحتـجُّ بـه هاجـروه لهجـره، وتبديـل دلالـة الكلـم العربـي، بتفريغـه مـن معانيه، 
وحشـوه بمعانـي الكلـم الأجنبـي، مـن غيـر صلـة بينهمـا، تسـوغ التبـدل، ومـا ترتب 
لُ  علـى ذلـك مـن تأثـر الفكـر بالفكـر، والشـعور بالشـعور، والـذوق بالـذوق، وتبـدُّ
مرجـع العربيـة الثقافـي. ودرسـتُ مسـخ مبانـي العربيـة، وعَنيَْـتُ بـه التصـرف فـي 
الكلـم والأسـاليب تصرفـا لا وجـه لـه فـي العربيـة، حـذوا علـى لغـة أجنبيـة، والغلو 
فـي الاشـتقاق من الأسـماء الجامدة كما تَشـتَقُّ منهـا الإنجليزية والفرنسـية، والتكثر 
مـن النحـت، والإتيـان منه بـكل غريب، علـى ما فيه مـن تنافر، وغمـوض، ومخالفة 
لأوزان العربيـة، والتكثـر مـن التركيب المخالف لسـنن التركيب فـي العربية، وحذو 
الجملـة العربيـة علـى الجملـة الإنجليزيـة والفرنسـية، وكثـرة الفضـول، وقلـةِ العلم 
بالعربيـة، والتكثـر مـن جمـع مـا ليـس مـن دأب العربيـة أن تجمعـه مـن الأسـماء، 
العتيـدة مـن الإنجليزيـة والفرنسـية،  المجـاز والعبـارات  اسـتهلاك  فـي  والإفـراط 
علـى وجـه جعـل كل ما يـدرُج على أقالم العـرب وألسـنتهم مترجما منهمـا ترجمة 
حرفية، وحذو النص العربي على النصوص المكتوبة بهما في كل شـيء، وأسـباب 
ذلـك. وعرضـت للترجمـة ومـا تركـت مـن سـيئ الأثـر فـي العربيـة، وبينـت سـبب 
قلـة تأثيرهـا قديمـا فـي العربيـة، وشـدة تأثيرهـا فيهـا فـي هـذا العصـر، وكيـف بدأت 
فـي عهـد محمـد علـي باشـا، ومـا انتهت إليـه في هـذا العصـر، وألممـت بعربية أهل 
المغـرب العربـي، فبينـت أهـم سـماتها، ومـا تخالـف فيه عربية المشـرق، ودرسـت 
بغايـة الإيجـاز لغـة ثلاثـة مـن كتَّابـه المشـهورين، دراسـة بيَّنـت مـا فيهـا مـن واضـح 
الأدلـة علـى قلـة الـزاد مـن العربيـة؛ لأدلـل علـى أن ذلـك هـو سـبب تأثرهـم غيـر 
المحمـود بالفرنسـية. وبقـي مـن السلسـلة كتابـان، لعلهمـا يلحقـان هـذه قريبـا، هما 
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الصـراع اللغـوي فـي المغـرب العربـي، والسياسـة اللغويـة فـي الوطـن العربي.
وقـد تعمـدتُ التعمـق، وطـول النفـس فـي البحـث والتحليـل، علـى وجـه ربمـا 
حمـل علـى الظـن أننـي خرجـت عمـا كنت فيـه، أو اسـتطردت منـه إلى غيـره، وإنما 
ـر العرب  تعمـدت ذلـك تعمـدا؛ لأبين بعـض الحقائـق المجهولة أو المنسـية، وأُبَصِّ
ببعـض مـا يخفـى منهـا، هـذا إلـى أن بعـض الموضوعـات التـي قـد تبـدو علاقتهـا 
بالهويـة غيـر قويـة، لا يعرفهـا بعـض القـراء، إمـا لأنهـا ليسـت ممـا يهتمون بـه، وإما 
لأنهـم قـد نسـوها، وتبيانهـا لمن لا يعرفهـا، وتذكير مـن يعرفها بها مهـم للتنبيه على 

التحديـات التـي تواجـه العـرب والعربية.
أسـأل اللـه الكريـم رب العرش العظيم أن يجعله خالصـا لوجهه الكريم، ويتقبله 

بقبـول حسـن، ويبلغني ما أردت به. 
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الهوية

الهويـة: مصـدر صناعـي مـن »هُـوَ«، اصطنعـه بعـض فلاسـفة المسـلمين لربـط 
اليونانيـة  وفـي  بـ»هَسْـتْ«،  الفارسـية  فـي  بينهمـا  يُربَـط  كمـا  عنـه  بالمخبَـر  الخبـر 
وفـي   ،verb to be بــ  الإنجليزيـة  وفـي  بـ»أسـتي«)1(،  ـغْدية  السُّ وفـي  بـ»أَسـتين«، 
ا  الفرنسـية بــ être verbe، وفـي الألمانيـة بــ sein. وإنمـا اصطنعوه لهـذا المعنى لمَّ
لـم يجـدوا فـي العربيـة لفظا يقابل »أسـتين«، سـوى »هو« فـي نحو: »هـذا هو زيد«، 
فقـد زعمـوا أنـه بمعناه، وأنه ليس بضمير يدل على المفرد المذكر الغائب فحسـب، 
وقالـوا إن اسـتحداثه لهـذا المعنـى ممـا تقتضيـه ضـرورة العلـوم النظريـة، وصناعـة 
ـة«)2(. وإنمـا جعل الفلاسـفة »هـو« مقابل »أسـتين«  المنطـق، ثـم اشـتقوا منـه »الهُويَّ
علـى مـا تقتضـي الترجمـة الحرفيـة مـن مقابلة كل لفـظ مـن العبـارة المترجَمة بلفظ 
مـن العبـارة المترجِمـة، ولـو لـم يكـن بالمعنـى حاجـة إليـه، لضعفهـم فـي اللغتيـن، 
يَ، لم  وعـدم إدراكهـم ما بيـن نظاميهما من تباين، وإنمـا المترجَم المعنـى؛ فمتى أُدِّ
يُلتَفَـت إلـى اللفـظ)3(، لا أن العلـوم النظريـة وصناعـة المنطق تقتضيـه. و»هو« -في 
العربيـة- إذا اسـتعمل بيـن المبتـدأ والخبـر، أو مـا أصله المبتـدأ والخبـر، فإنما يراد 
بـه التوكيـد، وإزالـة اللبـس، ويسـمى حينئـذ ضميـر الفصـل؛ لأنـه يَفْصِـل فـي الأمر 
حيـن الشـك وعـدمِ ظهـور القرينـة، لدلالتـه علـى أن الاسـم بعـدَه خبـرٌ لمـا قبلـه، 
وليـس بصفـة، ولا بـدل، ولا غيرهمـا، من التوابع والمتممـات)4(، ولا يراد به الربط 
بيـن ركنـي الجملـة كمـا يُربـط بينهما بفعـل الكينونة فـي اللغات الآريـة؛ فترجمته به 
لا تصـح، كمـا أن مجيئهـم بعـده بخبر نكـرة، في نحـو قولهم: »زيد هـو حيوان«، لا 
يصـح، وإنمـا هـو خطـأ مـن أخطـاء المناطقـة، فـإن مـا بعـد ضميـر الفصـل لا يكون 

))) كتاب الحروف، ١١١، وتفسير ما بعد الطبيعة، ٥٥٧ وما بعدها.
))) الموضعان السابقان.

))) مفاهيم الترجمة، ١٩.
))) انظر: النحو الوافي، ١/ ٢٤٤.
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إلا معرفـة أو شـبه معرفـة)1(. وخطـأ هـذه العبـارة دليـل آخـر علـى خطـأ الترجمـة، 
وعـدم صحـة ترجمـة »أسـتين« بــ »هـو«. وهـو خطـأ كان يقع فـي مثله بعض سـكان 
 l’homme lui( :المسـتعمرات الفرنسـية، إذا تكلموا بالفرنسـية، فقد كانوا يقولون
fort( )الرجـل هـو قـوي(، بـدلا مـن )l’homme est fort( )الرجل يكـون قويا)2(، 
أي إنهـم يجعلـون »هـو« مـكان »يكـون«، كمـا فعـل بعـض فلاسـفة المسـلمين فـي 
العصـر العباسـي. وإنمـا وقـع سـكان المسـتعمرات الفرنسـية فـي هذا الخطـأ لأنهم 
يتكلمـون بالفرنسـية عـن غيـر سـليقة، ولا معرفة تامة بهـا؛ فوافق خطؤهـم خطأ من 
ترجمـوا »أسـتين« بــ »هـو«، بدلا من »يكـون«، و»يوجد« لعـدم معرفتهـم باليونانية. 
وكان أصحـاب الترجمـة الأولـى مـن الفُـرْس، وتـدل اللغـة التـي كتبـوا بهـا علـى 
أنهـم مـا كانـوا يجيـدون العربيـة، وربمـا تأثـروا -إلـى ذلـك- بترجمـة السـريان، 
وكان السـريان أقـلَّ منهـم علمـا بالعربيـة، فضلا عـن قلة علمهـم باليونانيـة، وكانت 
الترجمـة الحرفيـة هـي طريقـة بعضهـم، كيوحنـا البطريق، وابـن الناعمـة الحمصي: 
ينظـرون إلـى كل كلمـة مفـردة مـن كلمـات النـص اليوناني الـذي يريـدون ترجمته، 
ومـا تـدل عليـه مـن المعنـى، فيأتـون بلفظـة عربيـة ترادفهـا فـي الدلالـة علـى ذلـك 
المعنـى، فيثبتونهـا، حتـى يأتـوا علـى النـص. وهـي طريقـة رديئـة، وبسـببها وقعـت 
فـي الترجمـات السـريانية أخطـاء فاحشـة؛ فاللغـات تختلـف في خـواص التراكيب 
والنِّسَـب الإسـنادية؛ فال تصـح فيهـا الترجمة الحرفيـة، وليس فـي اللغـة المترجِمة 
مـا يقابـل كل كلمـة مـن اللغـة المترجَمـة)3(. هذا إلى مـا توهموا من أن في »أسـتين« 
لـوه مـا لا يحتمـل، علـى مـا يقتضـي الإعجـاب مـن  معنـى فلسـفيا ليـس فيـه، وحَمَّ
ـمِ أن فيـه مـن الكمـال مـا ليـس فيـه؛  النظـر إلـى المعجَـب بـه بعيـن الرضـا، وتوهُّ
فيُعـدَل عـن تطلـب الحقيقـة إلـى تسـويغ مـا يُقِـرُّ الوهـم فـي النفـوس مـن فضائلـه 
بـكل مسـوغ، وحَمْـلِ مـا يصـدر منـه علـى أمثـل مـا يبلـغ العقـلُ مـن المعانـي، كمـا 
قـال الفارابـي وابـن رشـد إن »هـو« فـي نحـو هـذه الأسـاليب يـدل بالحقيقـة علـى 
الوجـود، وارتبـاط المحمـول بالموضـوع فـي جوهـره، وإن معناه في قولهـم: »زيد 

))) النحو الوافي، ١/ ٢٤٦.
))) اللغة، ١٦٥.

))) الغيث المسجم في شرح لامية العجم، ١/ ٧٩، وحنين بن إسحاق: دراسة تاريخية ولغوية، ٣٣.
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هـو حيـوان أو إنسـان«: الإنسـان جوهـره أو ذاتـه أنه حيـوان، وفي قولهـم: »زيد هو 
كاتـب«: زيـد موجـود كاتـب)1(. وكان بعـض مـن تأثـروا بأرسـطو مـن غيـر العـرب 
بالغـوا،  العـرب؛ ولذلـك  الـذي رأى بعـض فلاسـفة  الرابـط مثْـل  يـرون فـي هـذا 
فجعلـوه موجـودا فـي الجملـة الفعليـة أيضـا، وسـاووا بينهـا وبيـن الجملة الاسـمية 
رًا فيهـا، وإن كان لا يُنطَْـق، فقالـوا إن جملـة:  فيـه، بـأن حللوهـا تحليال، جعلـه مقـدَّ
»الحصـان يجـري« تسـاوي: »الحصـان يكون جاريا«. وهو خطأ، نسَـأَ فـي عمره ما 
اتصـل بـه مـن معـانٍ غيبية؛ فـإن بعض الفلاسـفة، لمـا خُدعوا باسـم فعـل »الكون«، 
التـي  للعـوارض  مقابال  الكينونـة  فعـل  عليـه  يـدل  الـذي  المطلـق  الكـون  جعلـوا 
تـدل عليهـا المسـندات. وقـد بُنـِيَ منطـق بأسـره علـى وجـود فعـل الكينونـة وجودا 
حتميـا، جَعَلَـه رباطـا ضروريـا بيـن طرفـي الجملـة، فعلية كانـت أو اسـمية، وتعبيرا 
عـن كل إثبـات، وأساسـا لـكل قضية)2(.وقـد نبـه الدكتـور طه عبـد الرحمـن على ما 
ـا حاولـوا تعريب  أتـى التراجمـة وفلاسـفة الإسالم مـن خطـأ فـي هـذه الترجمة، لَمَّ
الفكـر »الوجودي« الأرسـطي المرتبط باللسـان اليوناني، فأفسـدوا معاني الألفاظ، 
وتراكيـب الجمـل، بجعْلهـم »الوجـود«، و»هـو«، و»كان« مقابلـة للرابـط اليونانـي، 
ثـم اسـتقروا علـى »وُجـد«، بعـد أن نقلـوه من فعـل يدل علـى حدث محسـوس إلى 
رابـط بيـن تصـورات منطقيـة؛ فصيروا الجملـة الثنائية ثلاثيـة؛ لتطابق رسـم القضايا 
ـة بنحـو العربيـة)3(. وجـاوزوا ذلك  الأرسـطية؛ فأنتجـوا تعابيـر فلسـفية سـقيمة مخلَّ
إلـى نسـبة العربيـة إلـى النقـص فـي صرفها، كمـا فعل ابـن سـينا، والضيـق المتأصل 
فـي تركيبهـا، كمـا قـال الفارابـي؛ إذ لم تطابـق اليونانيـة. ولو علموا أن فعـل الوجود 
ظاهـرة لغويـة، عرضـت لبعـض اللغـات دون بعـض، لمـا فعلـوا، ولاتقـوا الأخطاء 

التركيبيـة والمنطقيـة، والأوهـام الغيبيـة التـي كانـت فلسـفة الوجـود مصدرها)4(. 

والثقافة التي جعلت الفارابي وابن رشـد وغيرَهما من فلاسـفة المسـلمين يرون 
فـي فعـل الكينونـة مـن الدلالـة علـى الوجـود والجوهر، وحقائق الأشـياء مـا لا يدل 

))) التعليقات، ٢١، وتفسير ما بعد الطبيعة، ٥٥٧ وما بعدها.
))) اللغة، ١٦٣ وما بعدها.

))) سؤال المنهج، ١٠٩.
))) السابق، ١٠٧.
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عليـه، وجعلتـه -فـي نظرهـم- ضروريـا للعلـوم وصناعـة المنطـق، جعلـت بعـض 
الغربييـن المعاصريـن يقولـون إنـه »مـن سـمات اللغـات التـي بلغـت مـن الحضـارة 
شـأوًا عظيمـا«، و»ثمـرة جهـد كبير من جهـود التجريـد«)1(. وإن كان لا يتبيـن ما بُنيَِ 
عليـه هـذا الـرأي، ولا كيـف يكـون الفضـول دليـلَ حضـارة، و»ثمـرةَ جهـد كبير من 
جهـود التجريـد«. وإنمـا فعـل الكينونـة زائـدة، لا يفيـد ذكرهـا، ولا يضيـر حذفهـا، 
للعلـوم والمنطـق، وإنمـا  للـكلام، ولا  الحكـم دونهـا، وليسـت بمهمـة، لا  ويتـم 
يُحتـاج فـي الـكلام إلـى الموضـوع والمحمـول وحدهمـا، بـل ذهـب بوزانكيـه إلـى 
أن الحكـم يمكـن أن يتـم دون موضـوع نحـوي، ودون فعـل الكينونة، بـل دون فعل 
قـه اسـتغناء كثيـر مـن اللغـات عنـه، لعـدم الحاجـة  مـن أفعـال النحـو ألبتـة)2(. ويصدِّ
إليـه، كمـا اسـتغنت عنـه العربيـة بالرابطـة الذهنيـة المعتـادة بيـن الخبـر والمخبر عنه 
فـي الجملـة الاسـمية، وكمـا كانت تسـتغني عنه اللغـات الآرية، فإنها إنمـا اصطنعته 
فـي زمـن متأخـر)3(، وكانـت قبـل ذلـك خاليـة منـه خلـوَّ العربيـة، فـكان يقـال فـي 
يونانيـة »الإليـاذة«: »لأن الملـك أكثر قـوة«، و»آخرون قريبون مني«، وفي الفارسـية 
 tvam varunas السنسـكريتية:  وفـي  ڤشتاسـپا(،  )أبـي  ڤشتاسـپا  مناپتـا  القديمـة: 
و حاضـر(،  )الغـداء   zavtrak gotov الروسـية:  وفـي  ڤارونـا(،  )أنـت   Varuna

dom nov )البيـت جديـد(، إلـخ)4(. والتجريـد فـي حـذف هـذا الفعـل فـي العربيـة 
تعويال علـى العلاقـة الذهنيـة بيـن الموضـوع والمحمـول أظهـر منـه فـي إبقائـه فـي 
اللغـات الآريـة الحيـة، واللغـات كلما ارتقت كانـت أميل إلى الحـذف والاختصار، 
والاسـتغناء عـن غيـر الضـروي مـن الألفـاظ، بخالف اللغـات البدائيـة. وإذا صـح 
ذلـك، تبيـنَ عـدم وجاهة ما يذهب إليه بعض الدراسـات الاستشـراقية مـن أن تجرد 

العربيـة مـن فعـل الكينونـة دليـل ضعـف فـي تفكير العـرب المنطقـي)5(.
ومـا »أسـتين«، ومـا فـي معنـاه مـن الألفـاظ، بأكثـر مـن رابـط، يربـط المحمـول 

))) انظر: فلسفة اللغة العربية، ٢٧ وما بعدها.
))) السابق، ٢٧.

))) اللغة، ١٦٣ وما بعدها.
))) السابق، ١٦٤.

))) اللغة والهوية، العشيري، ١٠٨.
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بالموضـوع)1(، ولا يـدل علـى الوجـود، وإن تُرْجِم بـه إلى العربيـة، ولا على التلازم 
الجوهـري بيـن الموضـوع والمحمـول، كمـا يبـدو مـن السـياقات التـي تـرد فيهـا 
ارتبـاط  ليـس الإخبـار عـن  بـه  المـراد  فـإن   ،He is standing اسـتعمالاته، نحـو: 
المحمـول بالموضـوع فـي الوجـود، وإنمـا نسـبة صفةٍ إلى مـن اتصف بهـا في وقت 
مـن الأوقـات؛ لأن الفعـل رمز الزمـن)2(. وإذا صح هـذا كان رابطا مـن الروابط التي 
تسـتعمل فـي بعـض اللغـات، بيـن بعـض الكلمـات، كــ »را« و»إت« فـي الفارسـية 
ـل  والعبريـة)3(، والـكاف، والـگاف، والتـاء، فـي النوبيـة)4(. وكمـا لا يصـح أن يُتَمَحَّ
لهـذه الروابـط مقابـل فـي الفصحـى، ولا أن يتوهـم أن لهـا مـن المعاني الفلسـفية ما 

ليـس لهـا، مـا ينبغـي أن يتمحـل لـ»أسـتين« فـي اليونانية.
مـكان  و»الوجـود«  »هـو«،  مـكان  »الموجـود«  الفلاسـفة  بعـض  اصطنـع  وقـد 
»الهويـة«، وهـو -علـى عدم دقتـه، وتأثره بالترجمـة الحرفية أيضا- أمثـل من »هو«، 
غيـر أن »هـو« و»الهويـة« همـا اللـذان غلبـا فـي اسـتعمال الفلاسـفة والمتكلميـن، 
وأعـرض أكثرهـم عـن »الموجـود« و»الوجـود«؛ لأن »الموجـود« -فـي نظرهـم- 
ح به)5(، ولأن الأسـماء المشـتقة  ، وكل مشـتق يخيِّـل ببنِيَْتـه موضوعا، لم يصرَّ مشـتقٌّ
-كمـا قـال ابن رشـد- إنما تدل علـى الأعراض؛ فخـاف بعض المترجميـن أن يُظَنَّ 
أنـه إذا اسـتُعمِل فـي العلوم للدلالة على ذات الشـيء إنما يراد بـه عرَض فيه؛ فتركوه 
إلـى »الهويـة«؛ إذ كان لا يَعـرِض فيـه هـذا العـرَض)6(. هذا إلى أن »هو« ليس باسـم، 
ولا كلمـةٍ فـي العربيـة، ولذلـك آثـروه علـى »الموجـود«)7(. وآثـر بعضهـم التعريـب 
علـى الترجمـة، فاشـتق مـن »هَسْـت« الفارسـية مصـدرا صناعيـا، هـو »الهسـتية«، 
بمعنـى »الوجـود«)8(. ولقـد كان خيـرا مـن هـذا وذاك، وأسـلم مـن كل مـا قـد رأينـا، 
وممـا يحـاذِر الذيـن اصطنعوا »هـو«، و»الهوية« أن يُجعَل مـكان »الهوية« »الأيس«، 

))) فلسفة اللغة العربية، ٢٧.
))) اللغة، ١٦٥.

))) انظر: قواعد اللغة الفارسية، ٩٤.
))) انظر: اللغة النوبية، ٨٢.
))) كتاب الحروف، ١١٣.

))) تفسير ما بعد الطبيعة، ٥٥٧ وما بعدها.
))) كتاب الحروف، ١١٣.

))) موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي، ١٤٠٩.
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فقـد كان يعنـي الكينونـة والوُجْـد)1(، ثـم أُميـت، ولـم يبـق منـه فـي كلام العـرب إلا 
»ليـس«، وهـي مركبـة مـن »لا«، و»أيـس«، وتعنـي: لا يوجـد. ومـا زال »الأيـس« 
بهـذا المعنـى مسـتعملا فـي العبريـة، يقولـون فـي الإثبـات: »يَـشْ لخـا شـتا عينايـم« 
)توجـد لـك عينـان(، وفـي النفـي: »لويـش« )ليـس(. ومـوت »الأيـس« فـي العربيـة 
يجعـل لـه مـن التفـرد وعدم الاشـتراك مـا يَحـرص عليه العلمـاء فـي اصطلاحاتهم، 
ومـا حَـرَص عليـه الذيـن آثروا »هـو« و»الهويـة« على »موجـود« و»الوجـود«. وكان 

الكنـدي يسـتعمل »أيـس«، و»ليـس« بمعنـى الموجـود والمعـدوم)2(. 
عنـد  وتعنـي  الوجـود)3(،  تعنـي  المسـلمين-  فلاسـفة  بعـض  -عنـد  والهويـة 
بعـضٍ مطابقـةَ الشـيء نفسَـه)4(، وخصوصيتَـه، ووجـودَه المنفـرد الـذي لا يقـع فيـه 
اشـتراك)5(، وتعنـي عنـد جمهـور الصوفيـة الوجـودَ بأسـره)6(، وترتبـط عنـد بعضهم 
بـ»أنـا«، فيمـا يتعلـق بالـذات الإلهيـة، فـي مثـل قولـه -تعالى-: )إنـي أنا اللـه(، وإذا 
كانـت »الهويـة« فيمـا يتعلـق باللـه تطلـق علـى الـذات المغيبـة، فـإن »الإنيـة« تطلـق 
علـى معقـول العبـد لهـا)7(. وعنـد ابـن سـينا: المبـدأ الـذي لا يتوقَّـف علـى غيـره، 
ويتوقـف عليـه غيره)8(. والمشـهور عند فلاسـفة المسـلمين ومتكلِّميهـم أنها حقيقة 
الشـيء التـي يتَميَّـز بهـا مـن غيـره)9(، ويسـميها بعضهـم »وحـدة الـذات«)10(. وهـي 
الحقائـق  المشـتملة علـى  المطلقـة،  الجرجانـي: »الحقيقـة  بـن محمـد  عنـد علـي 
إنهـا  التهانـوي  وقـال  المطلـق«)11(.  الغيـب  فـي  الشـجرة،  علـى  النـواة  اشـتمال 
ص، وهـو المشـهور بيـن الحكمـاء والمتكلميـن، وقـد تطلـق  »عبـارة عـن التشـخُّ
علـى الوجـود الخارجـي، وقـد تطلـق علـى الماهيـة مـع التشـخص، وهـي الحقيقـة 

))) لسان العرب، )أ ي س، ل ي س(.
))) رسائل الكندي الفلسفية، ١٨٢ )هامش(.

))) فلسفة اللغة العربية، ٩.
))) فقه الفلسفة، ٢/ ٣١٣ وما بعدها.

))) التعليقات، ٢١.
))) الموضع السابق.

))) رسائل الكندي الفلسفية، ١٠١ )هامش(.
))) الموضع السابق.

))) المعجم الفلسفي، ٢٠٨، والتعريفات، ٣٢٠.
)1)) المعجم الفلسفي، ٢٠٨.

)1)) التعريفات، ٣٢٠.
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الجزئيـة«)1(. والتشـخص: »المعنـى، يصيـر بـه الشـيء ممتـازا عـن الغيـر، بحيـث 
يُمَيَّـز، ولا يشـارِكه شـيءٌ آخـر، وصِفـةٌ، تمنـع وقـوع الشـركة بيـن موصوفيهـا«)2(. 
وهـي فـي هـذا التعريف تجمع بيـن الماهية ووحـدة الذات، وهذا هـو المعنى الذي 
ت عليـه، حتـى لا يـكاد يعـرف لهـا معنـى غيره، فـي الشـائع من الاسـتعمال،  اسـتقرَّ
فهـا بـه المعاصـرون، كقـول أميـن المعلـوف: هويتـي: مـا يجعلنـي  وهـو الـذي عرَّ
غيـر مماثـِلٍ لغيـري)3(. أمـا العلاقـة بيـن »الهويـة« بمعنـى الماهيـة، والأصـل الـذي 
اشـتقت منـه »هـو«، فهـي أن الرابـط اليونانـي والفارسـي الـذي ترجم بـ »هـو« يعني 
ا كان »الوجـود« عندهم هو  »الموجـود«، كمـا فهمـه بعض فلاسـفة المسـلمين، ولمَّ
عيـن الماهيـة)4(، وكانـت »الهويـة« مصـدرا صناعيـا بمعنـى »الوجـود«، اسـتعملت 

»الهويـة« فـي معنـى الماهيـة. 
العينيـة،  أشـهرها:  »الهويـة«،  تـرادف  المسـلمين كلمـات  تـراث فلاسـفة  وفـي 
والهذيـة، والوحـدة، والتشـخص، والإنيـة)5(. وإن كان بعضهـم يفـرق بيـن »الهوية« 
الإنيـة  أن  المتكلميـن  أنهمـا مترادفتـان)6(، ويـرى بعـض  بعـضٌ  و»الإنيـة«، ويـرى 
»أول مراتـب الإثبـات فيمـا بيننـا، وهـي إثبـات وجود الشـيء فقط«)7(، ويـرى بعضٌ 
أن معناهـا معنـى »الهويـة«، وإن كان لا يطابقـه)8(؛ إذ الهويـة هـي التشـخص، أي 
الوجـود الخارجـي، أو الماهيـة مع التشـخص. والفرق بيـن »الإنيـة« و»الماهية« أن 
»الإنيـة« تتضمـن معنـى الوجود، و»الماهيـة« لا تتضمنه)9(، وعند أهـل المنطق أنها: 
»الوجـود الفـردي المتعيـن، مقابـل »الماهيـة«، وعنـد الفلاسـفة: »الـذات العليـة، 
علـى أنهـا هـي هي دون حاجـة إلى بيان صفـة«)10(، وعنـد الكندي الموجـود الحق، 

))) كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ١٧٤٥ وما بعدها.
))) التعريفات، ٨١.

))) الهويات القاتلة، ١٤.
))) الأثر الفلسفي في التفسير، ٨٣ وما بعدها.

العرب،  عند  الفلسفة  مصطلحات  وموسوعة   ،١٢٦ الفلسفة،  لمصطلحات  الشامل  والمعجم   ،٢١ التعليقات،  انظر:   (((
.٩٤٧

))) الموضع السابق.
))) موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي، ١١٣٣.

))) المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ١٢٦، وموسوعة مصطلحات الكندي والفارابي، ٣٢.
))) المعجم الفلسفي، ١٧١/١. وما يذهب إليه العارفون باليونانية أن »أُن« فيها تعني الوجود أو الموجود، و»أون« تعني 

الكائن، فهي اسم فاعل من مصدر الكينونة )رسائل الكندي، ٩٨ هامش(.
)1)) المعجم الفلسفي، ٢٧.
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ق الوجـود العيني، من حيـث مرتبته  والشـيء الموجـود)1(. وعنـد المتكلميـن: »تحقُّ
الذاتيـة«)2(.

وإذا كانـت »الهويـة« مشـتقة مـن »هـو«، فـإن فيمـا اشـتقت منـه »الإنيـة« خلافـا 
«، فـي قولهـم: »إنَّ الشـيء موجـود«،  كبيـرا، فمنهـم مـن يـرى أنهـا مشـتقة مـن »إنَّ
لتفيـد التأكيـد والقـوة فـي الوجـود، ومنهـم مـن يقرؤهـا »الأنَيَِّـة«، نسـبة إلـى »أنْ« 
المخففـة، أو الضميـر »أنـا«، ومنهـم مـن يقرؤهـا »الآنيَّـة«، نسـبة إلـى »الآن«، ومـن 
يَّة«، نسـبة إلى  يقرؤهـا »الأينيَّـة«، مـن »أيـن«، نسـبةً إلـى الوجود فـي المـكان، و»الأيِّ
«، وكلهـا بمعنـى تحقـق الوجـود)3(. ومنهـم مـن يـرى أنهـا مشـتقة مـن »أُنْ«،  »أيٍّ
تأكيـدا،  التأكيـد، إلا أن »أُون« أشـد  تـدل علـى  اليونانيـة، وكلتاهمـا  و»أون«، فـي 
إذ هـي دليـل علـى الأكمـل، والأثبـت، والأدوم، فلذلـك يسـمون اللـه »أون«، وإذا 
بـة من  أرادوه لغيـر اللـه جعلـوه »أُن« مقصـورا)4(. ويـرى بعـض المحدثيـن أنهـا معرَّ
»إيـن« اليونانيـة، بمعنـى »كان« و»وُجـد«. وإذا كان المـراد بــ »كان« الرابـط الـذي 
يربـط المحمـول بالموضـوع، فقـد رأينـا أن الكلمـة اليونانيـة المسـتعملة فيـه هـي 
»أَسـتين«، وليـس »إيـن«)5(، إلا أن تكـون كلمـة بمعناهـا، أو مشـتقة منهـا، كمـا يـرى 
عبـد الرحمـن بـدوي أنهـا تعريـب لمصـدر الكينونـة اليونانـي، ولفظـه )أَيْنـَيْ( الذي 
يقابـل to be بالإنجليزيـة وêtre بالفرنسـية، وأنهـا »آنيـة«، لا »إنيـة«، وأن دعوى أنها 
« التـي تفيـد التأكيـد فـي العربيـة -كمـا يـرى أبـو البقـاء- تخليـط)6(.  مشـتقة مـن »إنَّ
ولعـل هـذا سـبب مـا ذهب إليـه بعـض الباحثين مـن أن بعض القـراءات التـي قرئت 

بهـا خطـأ)7(، وإن لـم يبيِّـن صوابَـه. 
وقـد بنـى بعـض الباحثيـن علـى اشـتقاق »الهويـة« مـن »هـو« أن مفهـوم الهويـة 
فـي الثقافـة العربيـة يبـدأ مـن الغيـر، وليس مـن النفـس، بعكـس مقابلها فـي اللاتينية 
فـي  بالـذات  الإحسـاس  أن  بينهمـا  فالفـرق  »أنـا«،  مـن  مشـتق  فإنـه   ،)Identity(

))) رسائل الكندي الفلسفية، ٢١٥ )هامش(.
))) موسوعة مصطلحات علم الكلام الإسلامي، ٢٣٣.

))) المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، ١٢٦.
))) موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب، ١١٧.

))) المعجم الفلسفي، ١٦٩/١.
))) رسائل الكندي، ٩٨ )هامش(.

))) المعجم الفلسفي، ١٦٩/١.
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الثقافـة العربيـة يبـدأ مـن تحديـد الغيـر)1(. وهـذا إنمـا يُنسـب إلـى العقـل الأوربـي: 
أنـه لا يعـرف الإثبـات إلا مـن النفـي، ولا النفْـسَ إلا مـن الغيـر)2(، لا إلـى العقـل 
العربـي أو الثقافـة العربيـة. والمعروف فـي الثقافة الأوربية أنـه: لا أصدقاء حقيقيين 
دون أعـداء حقيقييـن، وأن مَـنْ لـم يَكـره غيـره لـم يمكنـه أن يحـبَّ نفسـه)3(، وأن 
التحديـد  أعـداء مـن أجـل  إلـى  يَكرهـوا، وهـم فـي حاجـة  جُبلِـوا علـى أن  البشـر 
بالهويـة والحافـز)4(. وعلـى هـذا بُنيَِـت سياسـة الغـرب فـي اصطنـاع العـدو لحاجـة 
شـعوبه النفسـية إلـى أن تَكـره؛ لأن الكُـره هـو الـذي يجمعهـا، ويشـعرها بالوحـدة 
والتميـز، ولهـذا كانت السياسـات الغربيـة المعاصرة لا تفرغ من عـدو إلا اصطنعت 
عـدوا مكانـه، مخافـة أن تتفـكك شـعوبها، إذا شـعرت بضعـف الروابـط بينهـا، كمـا 
اصطنعـت الإسالم والمسـلمين عـدوا بعـد فراغهـا مـن الاتحـاد السـوفييتي. ثـم إن 
»الهويـة« لفـظ، اسـتحدثه الفلاسـفة والمتكلمـون فـي العصـر العباسـي، لا ليـدلَّ 
علـى مـا يـدل عليـه »هـو«، مـن الغيريـة، ولا ليكـون مقابال لــ »أنـا«، وإنمـا ليـؤدي 
معنـى اللفـظ الـذي يربـط الخبر بالمخبَـر عنه في اليونانيـة والفارسـية، وإنما حَملت 
علـى اسـتحداثه الترجمـةُ غيـر العالمـة، ولذلـك عـدل عنه بعضهـم إلـى »الوجود«، 
ى اليـوم »الكينونـة«، المشـتقة مـن »كان«  و»الهسـتية«، ليدلـوا بهمـا علـى مـا يُسـمَّ
التامـة التـي بمعنـى »وُجِـد«، وهـي تسـمية، يطلقها بعـض الكتـاب المعاصرين على 
الهويـة، كمـا قالـت حنـا أرنـدت: إن الألمانية »هي لغـة الكينونة«)5(. وإنما اسـتعملَ 
ا لم يجد فـي العربية لفظا  »الهويـة«، و»الهسـتية« مَـن اسـتعملهما في هذا المعنـى لَمَّ
يـدل عليـه، ورأى آخـرون أن »الوجـود« بمعنـاه؛ فاسـتغنوا به عنهمـا، لا لأن للكلمة 
أصال فـي الثقافـة العربيـة، حَمَل علـى تَخَيُّرها لهـذا المفهـوم، ولا علاقـةً لغويةً، أو 
غ  معنويـة بيـن مفهـوم »الهويـة« الـذي اسـتقرت عليـه، و»هو« ضميـرا للغائب، تسـوِّ

منه.  اشـتقاقه 
Identity- قـد  ولعـل المرحـوم مولـود قاسـم - إذ جعـل »الإنيـة« مرادفـة لــ 

))) أزمة الهوية العراقية في ظل الاحتلال، ٥١.
))) مسألة الهوية، ٨٣.

))) صدام الحضارات، ٧١.
))) السابق، ٢٤٥.

))) أحادية الآخر اللغوية، ١٤ )مقدمة المترجم(. 
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لَمَـحَ اشـتقاقها مـن »I«، فـرأى أن ترجمتهـا بالإنيـة المشـتقة مـن »أنـا« أولـى مـن 
ترجمتهـا بالهويـة المشـتقة مـن »هـو«، واسـتأنس لذلـك بما قـال إنه وجـد عند ابن 
سـينا، مـن اسـتعمال »الإنيـة« فـي معنـى »الهويـة«)1(؛ ولذلـك جعلهـا عنـوان كتابه 
»إنيـة وأصالـة«، وترجـم بهـا الكلمـة الألمانيـة )Icheit( في قول فيختـه: إنَّ وجود 
أمـة مـن الأمـم بوجـود إنيَّتهـا )Icheit( وإنيتها هـي شـخصيتها، وللشـخصية ثلاثة 
أركان: الديـن، واللغـة، وحـب الوطـن)2(. واللغـة والديـن أهـم أركان الثقافـة)3(، 
الهويـة«)4(. وكان  للذاتيـة، و»بطاقـة  مرادفـة  مـرة  الهويـة. وجعَلَهـا  والثقافـة هـي 
المرحـوم، الدكتـور عثمـان أميـن يـرى أن »الإنيـة« عنـد الفارابـي وابـن سـينا هـي 
مغايـرة  للموضـوع،  مباينـة  وهـي  بعينهـا،  المسـتمرة  الواحـدة  المفكـرة  الـذات 
للجسـم، ويشـار إليهـا فـي اللغـة بــ »أنـا«)5(. وإذا صـح ذلـك تعيَّـن أن تكـون -فـي 
كلامـه- مشـتقة مـن »أنـا«، لا مـن شـيء ممـا قـد رأينـا مـن الكلمـات التـي ذهـب 
الباحثـون إلـى أنهـا مشـتقة منهـا، وصـحَّ مـا ذهـب إليـه مولـود قاسـم مـن أنهـا تدل 
علـى الماهيـة، وصحـت ترجمـة )Icheit( بهـا. ويؤيـد ذلـك أن إثبـات »الإنيـة« 
مـن المسـائل التـي عُنـِي بهـا ابـن سـينا فـي معـرض »إثبـات الشـعور بالـذات، وأن 
بـأول مـن اسـتعملها،  ليـس  ابـن سـينا  للبـدن«)6(. علـى أن  النفـس مغايـر  جوهـر 
كانـت  لعلهـا  أدري  وإنْ  والفارابـي،  والحالج،  الكنـدي،  كلام  فـي  وردت  فقـد 
مسـتعملة قبلهـم أيضـا. وهـي -عنـد الكنـدي- بمعنـى الموجود، أو الوجـود، كما 
يبـدو مـن قولـه: »يتضـح لـك أن اللـه -جـل ثنـاؤه- وهـو الإنيـة الحـق التـي لـم 
تكـن ليـس، ولا تكـون لَيْسًـا أبـدا، ولـم يـزل ولا يـزال أيـس أبـدا«)7(، والوجـود 
عنـد فلاسـفة المسـلمين هـو عيـن الماهية، والماهيـة هي الهويـة. ووردت »الإنية« 
و»الهويـة« فـي قـول الحالج: »يـا هـو أنـا، وأنـا هـو، لا فـرق بيـن أنيتـي وهويتـك 

))) إنية وأصالة، ٥٤. 
))) أصالية أم انفصالية، ٢/ ٣٧٦.

))) صدام الحضارات، ١٣٣.
))) مولود قاسم نايت بلقاسم، ١٢٨ وما بعدها.

))) فلسفة اللغة العربية، ٨٨.
))) الموضع السابق.

))) رسائل الكندي، ٢١٥.
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م  إلا الحـدوث والقـدم«)1(، غيـر أنهمـا لا تعنيـان فـي كلامـه هـذا شـيئا ممـا تقـدَّ
مـن معانـي »الإنيـة« و»الهويـة«، وإنمـا همـا مصـدران صناعيـان من »أنـا« و»هو«، 
بمعناهمـا اللغـوي. وإنمـا أراد الحالج: أنـا أنـت، وأنت أنـا، لا فرق بينـي وبينك، 
وإن اختلـف اللفظـان الـدالان علينـا )أنـا، وهـو(، فـإنَّ تباينهمـا لا يعنـي تبايننـا، 

وهـو معنـى قولـه فـي هـذه العبـارة: »يـا هـو أنـا وأنـا هـو«، وقولـه الشـهير:
نحـــــــن روحـــــانِ حللنـــــــا بدَنـــاأنـــا مـــن أهـــوى، ومـــن أهـــوى أنـــا،
وإذا أبصـــرتُــــــني، أبصــــرتُنـــــــــافــــــــإذا أبصـــــرتُــــه أبصـــــــرتُني،

وإن كان شـوقي ضيـف يـرى أن »الإنيـة« فـي كلامـه هـذا تعنـي الوجـود)2(. أمـا 
«، الـدال في اليونانية  الفارابـي، فيعـدُّ »الإنية« مصـدرا صناعيا من حرف التوكيد »إنَّ
علـى الثبـات، والـدوام، والكمـال، والوثاقة فـي الوجود، والعلم بالشـيء، وليسـت 
مشـتقة مـن »أنـا«، ولذلـك قـال إن الفلاسـفة تسـمي »الوجـود الكامـل إنيـة الشـيء، 
وهـو بعينـه ماهيتـه، ويقولـون: »مـا إنية الشـيء؟«، يعنون: مـا وجـوده الأكمل، وهو 

ماهيته«)3(. 
وهويـة الشـعب: مـا لا يشـارَك فيـه مـن صفـات معنويـة، والصفـاتُ المعنويـة 
التـي تتمايـز بهـا الشـعوب هـي الثقافـة، والثقافـة هـي: جوانـب الحيـاة الإنسـانية 
التـي تُكتَسـب بالتعلُّـم، لا بالوراثـة)4(، وهـي جمـاع السـمات الروحيـة والماديـة 
والفكريـة والعاطفيـة التـي تميـز فئـة من النـاس بعينها، وتشـمل الفنـون، والآداب، 
والمعتقـدات،  القيـم،  ونُظُـمَ  الإنسـان،  حقـوق  تشـمل  كمـا  الحيـاة،  وطرائـق 
والحيـاة،  الكـون،  إلـى  والنظـرة  والقانـون،  والرمـوز،  والأخالق،  والمعرفـة، 
يَعمَـل، ومـا  أن  ينبغـي  ـه، وقدراتـه، وحـدوده، ومـا  والمـوت، والإنسـان، ومهامِّ
لا ينبغـي أن يأمـل، والعـادات التـي يكتسـبها، مـن حيـث هـو فـرد مـن جماعـة)5(. 
وأوجزهـا ت. س. إليـوت فـي أنهـا طريقـة حيـاة شـعب، يحيـا في مـكان واحد)6(، 

))) أخبار الحلاج، ٢٠ )نقلا عن: العصر العباسي الثاني، ٥٣١(.
))) العصر العباسي الثاني، ٥٣١.

))) كتاب الحروف، ٦٢.
))) علم الاجتماع، ٨٢.

))) مفهوم الثقافة في العلوم الاجتماعية، ٣٠، والمسألة الثقافية في الوطن العربي، ٢١٣، ومستقبل اللغة العربية بين محاربة 
الأعداء وإرادة السماء، ٩٥.

))) ملاحظات نحو تعريف للثقافة، ١٦٨.
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يفكـر  واحـدة  بلغـة  ويتكلـم  معـا،  يحيـا  الـذي  الشـعب  لأن  أساسـها)1(؛  واللغـة 
أخـرى  لغـة  يسـتعمل  شـعب،  تفكيـر  عـن  يختلفـان  وشـعورا  تفكيـرا  ويشـعر 
وشـعورِه)2(. واللغـة هـي لسـان الثقافـة، ووعاؤها، ورداؤهـا، والدليل علـى العقل 
فـه مارتـن هيدجـر الإنسـان بأنـه »كائـن  الـذي عليـه مـدار الإنسـانية، ولذلـك عرَّ
فـه الفلاسـفة الأولـون بأنـه »حيـوان ناطـق«، سـواء أكان  لغـوي«)3(، علـى حيـن عرَّ
المـراد بالنطـق الفكـر، أم كان المـراد بـه الـكلام، بعـد مـا تبين أنْ لا فكْـرَ بلا كلام، 
ولا كلام بال فكـر، وأنَّ كل واحـد منهما يسـتلزم الآخر، وأنْ لا سـبيلَ إلى التفكير 
بغيـر اللغـة. فمعنـى أن الإنسـان »كائـن لغـوي«، و»حيـوان ناطـق« أنـه قـادر علـى 
الفلاسـفة واللغوييـن.  مـن  كثيـر  يـرى  الـكلام)4(، كمـا  قـادر علـى  التفكيـر؛ لأنـه 
وإنمـا مفـردات اللغـة أجسـاد للمعانـي، وأدلـة عليهـا، حتـى حيـن يفكـر المـرء في 
صمـت، فـإنَّ فكـرَه مناجـاةٌ للنفـس صامتـةٌ، فـإذا نطـقَ، أخـرجَ فكـره أصواتـا)5(. 
مـن أجـل ذلـك قـال فخـر الديـن الـرازي إن الألفـاظ لا تخطـر إلا مرافقِـةً للفكـر، 
وقـال زيـن الديـن السـاوي: »فكْـر الإنسـان فـي ترتيـب المعانـي قلَّمـا ينفـكُّ عـن 
تخيُّـل ألفاظهـا معهـا، حتـى كأنَّ الإنسـان يناجي نفسـه بألفاظ متخيَّلـة، إذا أخذ في 
التـروي والتفكـر«)6(. وقـال غوسـدروف: »إن التفكيـر ضـاجٌّ بالكلمـات«، وقـال 
الأفـكار  إن  اللغـة-:  الفكـر علـى  م  بتقـدُّ القـول  يعـارض  وايلـد -وكان  أوسـكار 
تولـد أبـدا مكسـوة لا عاريـة، ونحـن، إذْ نبحـث عـن كلماتنـا، إنمـا نبحـث عنهـا 
ا في الـكلام، والكلام  بكلمـات أخـرى، وقـال ميرلوبونتـي: إن المعنـى مأخـوذ حقًّ
، واللغـة حالـة خاصة من اتحـاد النفس والبـدن، وكما  ليـس إلا المعنـى الخارجـيَّ
أن النفـس لا بـدن لهـا، وأن البـدن شـيء خارجـي غريـب عنهـا، ليس للأفـكار لغة 
خارجيـة، وإنمـا الأفـكار هـي اللغـة، ومـا نقـع فيـه مـن وهْـمٍ يجعلنـا نقـول بوجود 
فكـرٍ قبـل الـكلام مسـتقلٍّ عنه، غيـر أن الأفـكار التي انتظمـت، وأُبين عنهـا من قبلُ 

))) في علم الكتابة، ٢٥٢.
))) ملاحظات نحو تعريف للثقافة، ١٦٩.
))) ما هو طريق مارتن هيدغر إلى اللغة؟.

))) اللغة بين القومية والعالمية، ٢١.
))) فلسفة اللغة، ٥٩، واللسان والإنسان، ٧٨. 

))) البصائر النصيرية، ٥٨.
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هـي التـي يمكـن أن نسـتدعيها فـي صمـت، وبهـا نتوهـم أن لنـا حيـاةً داخليـة بغيـر 
لغـة. والحقيقـة أن هـذا الصمـت الظاهر يعـجُّ بالكلام، وهـذه الحيـاة الداخلية هي 
لغـة داخليـة)1(. وقـال واتسـون: إن الفكـر »ليـس شـيئا أكثـر مـن الكلام الـذي بقي 
وراء الصـوت، إنـه كلام الحنجـرة«)2(. وقـال هوبـز: إن المعرفـة مـا كانـت لتأتـي 

إلـى حيـز الوجـود دون اللغة)3(. 
وإذا كان مـن الفلاسـفة واللغوييـن مَنْ يَرى أن الفكر يسـبق اللغـة، وأن له وجوداً 
مسـتقلًا عنها، وأنْ لا ارتباطَ نوعيًّا بينهما، وأن اكتسـاب اللغة ليس شـرطاً للتفكير، 
ـرون كما يفكـر غيرهم، لكـنْ بغير لغة،  ـمَّ البُكْم يفكِّ ويسـتدلون علـى ذلـك بـأن الصُّ
وأن المـرء يطَّـرح اللفـظ؛ إذا تبيـن أنـه غيـر ملائـم لمـا أراد، ويتطلَّـب غيـرَه حتـى 
هـدَ إليـه أمسـك عـن الـكلام، وأن الـكلام قـد تُنسَـى ألفاظـه،  يُهـدَى إليـه، فـإن لـم يُْ
دون معانيـه، إلـى غيـر ذلـك مـن الأدلـة)4( - فممـا لا خالف فيـه أن اللغـة )الكلام( 
لا تكـون إلا أثـرا للفكـر، وترجمانـا لـه، وأنْ ليـس لهـا وجـود قبلـه، أو دونـه، وأنهـا 
كالورقـة، وقطعـةِ النقـد: الفكـرُ فـي وجههـا، والصـوتُ فـي قفاهـا، ولا يمكن فصل 
أحدهمـا عـن الآخـر إلا بتجريـد، يفضي إلـى خلْق علْـم للنفس، وآخـرَ للصوت)5(، 
ر أنَّ لهـا وجوداً قبل اللغة- وجدانٌ مَحْضٌ، كالشـوق، والفرح،  وأن الفكـرة -إن قـدِّ
والسـرور، والحـزن، والرضـا، لا سـبيل لغيـر مَـنْ يَجِـدُه إلى معرفتـه، أو تَطْلُـعَ عليه 
اللغـة، فتكشـف عنـه ظلمات العـدم، فيخرجَ إلى أنـوار الوجود، كما تنشـقُّ الأرحام 
ى فوائـدُ العلم عالمَِه، ولا صحَّ مـن العاقل أن  عـن الأجنـة. ولولاهـا »لم تكـن لتتعدَّ
يفتِّـق عـن أزاهيـر العقـل كمائمـه، ولتعطَّلـت قـوى الخواطر والأفـكار مـن معانيها، 
ـاسُ فـي مرتبـة  واسـتوت القضيـة فـي موجودهـا وفانيهـا. نَعَـمْ، ولَوَقَـعَ الحـي الحسَّ
لـة،  مُقَفَّ القلـوب  ولبقيـت  مـن الأضـداد،  ينافيـه  كالـذي  الإدراك  الجمـاد، ولـكان 
ن علـى ودائعهـا، والمعانـي مسـجونةً فـي مواضعهـا، ولصـارت القرائـح عـن  تتصـوَّ

))) في الفكر واللغة، ٣٨ وما بعدها، واللغة، ٣٦ وما بعدها.
))) العلاقة بين اللغة والفكر، ٢٠ وما بعدها.

))) اللغة في المجتمع، ١١٤.
))) في الفكر واللغة، ٣٢، والغريزة اللغوية، ٧٤.

))) اللغة الأب، ١٥، ونشأة اللغات وحاجة الأمة للمجمع اللغوي، ١٧.
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فهـا معقولـة، والأذهـان عـن سـلطانها معزولـة«)1(. ولعـل أصحـاب المنطـق  تصرُّ
بنـوا علـى هـذا أن »مَـنْ كان فـي المنطـق أعلـى رتبـة، كان بالإنسـانية أولـى«)2(، كما 
بنـى عليـه خالـد بـن صفـوان أنـه »لـولا التِّبْيان، لـكان المرء بهيمـة مهملـة، أو صورة 

ممثَّلة«)3(.

))) أسرار البلاغة، ٣ وما بعدها.
))) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، ٢٤٢/١.

))) رسالة في مائية العقل )نقلا عن: بنية العقل العربي، ٢٠(.
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اللغة

واللغـة: مـا يجري على الألسـنة، مـن كلام مُصطلَـح عليه)1(، أو »عبـارة المتكلم 
كتـب  فـي  والقواعـدَ  المعجمـات،  فـي  المفـرداتِ  هـي  وليسـت  مقصـوده«،  عـن 
النحـو والصـرف، وحْدَهـا، فإنمـا هـذه تفسـير للكلم، ووصْـف لنظام اللغـة، أو هي 
ـرَ والموصوفَ.  الجانـب الشـكلي مـن اللغـة، وليـس التفسـير والوصفُ همـا المفسَّ
وقـد يجهـل المـرءُ معجمـاتِ اللغـة وقواعدَهـا الصناعيـة وهـو عـارف باللغـة، كمـا 
كان العـرب قبـل تأليـف المعجمـات وكتـب النحـو والصـرف، وكمـا كان بعضُهـم 
بعْـدَه، بـل كان منهـم مـن يجتـوي النحـو، ويـذمُّ تعلُّمـه)2(، ويكـره مـا وضـع النحـاة 

منـه، كمـا قـال أحدهم:
ـــنَ المستَــــعْربينَ ومِـــنْ تأســـيس نحوهـــمُ هـــذا الـــذي ابْتدَعـــوامـــاذا لقيـــتُ مـ
معنـــى يخالـــف مـــا قاســـوا ومـــا وضعواإن قُلـــتُ قــــافيةً فيــــه يكــــونُ لهـــا
يرتَفِـــعُقالـــوا: لحَنـْــتَ، وهـــذا الحـــرف منخفـــضٌ، ليـــسَ  وهـــذا  نصْـــبٌ،   
شــــوا بينَ عبدِ الله، واجتــــهدوا، وبيـــنَ زيْـــدٍ، وطـــالَ الضّـــرْبُ والوَجَـــعُوحرَّ
ـــا ـــبُّ به ـــأرض، لا تُشَ ـــأت بـ ـــي نشـ نـــارُ المجــــوس، ولا تُبــــنىَ بهـــا البيَِـــعُإن
ـــاحتها ـــنزير س ـــردُ والخـ ـــا القـ ـــدَعُولا يط ـــيدان والصَّ ـــقُ والسِّ ولكـــنْ بهـــا الَهَيْ
مـــا تعرفـــون، ومــــا لـــم تعرفـــوا فدعـــوامـــا كلُّ قولـــيَ معــــروف لكـــم فخـــذوا
وآخريـــنَ عــــلى إعــــرابهِم طُبعِـــواكـــمْ بيْـــنَ قـــومٍ قــــد احْتالـــوا لمنطقِهِـــمْ
ـــمعوا)3(وبيـــن قــــوم رأوا شيــــئا معــــاينةً، ـــذي س ـــض ال ـــوم رووا بع ـــن ق وبي

نظامهـا،  ووصَـفَ  مفرداتهـا،  جَمـعَ  ممـن  باللغـة  أعلـم  ذلـك-  -مـع  وهـم 
واسـتخرج قواعدهـا. وللغـة معنـى وراء الشـكل، وما يجـري على ألسـنة الناس من 
كلام مصطلـح عليـه، هـو مضمونهـا، أي مـا تحمل من المعانـي، والعلـوم، والفِكَر، 

))) المقدمة، ٢٩٦/٥.
))) انظر: البيان والتبيين، ٤٠٢/١.

))) الإمتاع والمؤانسة، ٢/ ١٤٠.
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والثقافـات. واللغـة بهـذا المعنـى هـي التـي تنسـب إلـى »الإرهـاب«، و»الظالم«، 
والوضـوح،  والوفـرة)1(،  والشـغف،  والشـعر،  والفقـر،  والجـوع،  و»الأصوليـة«، 
والعـدْل، والصداقـة، والحريـة، وحقوق الإنسـان، والدموع، والميـل إلى التفصيل، 
والتحليـل، والتوسـع، وبيـانِ المعنـى الكلـي، وجَمْعِـه في صيـغ واضحـة وقريبة)2(، 
أو الميـل إلـى الإيجـاز، واللمحـة الدالـة. فإنمـا هذه صفـات مضمون الـكلام الذي 
يجري على الألسـنة، وليسـت بصفاتٍ لشـكل اللغة، أي نحوها وصرفها وألفاظها. 
وهـي بهـذا المعنـى قد تُطلق ويـراد أهلها، ويُطلـق أهلها وتكون هي المـرادة، كقول 
لويـس لابوريـر: نحـن الفرنسـيين نتَّبـع تسلسـل نظـام التفكير فـي أقوالنـا كلها، وهو 
نظـام الطبيعـة. وقـولِ أنطـوان دي ريفـارول: قـد يكون المبهـم إنجليزيـا، أو إيطاليا، 
أو يونانيـا، أو لاتينيـا، ولا يكـون فرنسـيا، فمـا ليـس بواضـح ليـس بفرنسـي)3(. فإنما 
هـذا وصـف لمذهـب الفرنسـيين فـي الكلام، وهـو جزء مـن ثقافتهم، وليـس وصفا 
للفرنسـية، مـن حيث هـي نظام نحوي وصرفي، ولذلك أسـنده لويـس وأنطوان إلى 
الفرنسـيين لا إلى الفرنسـية، وأسـند أوتو جسبرسن ما يشـاكله إلى الإنجليزية، وهو 
يعنـي بـه الإنجليـز، فقال: الإنجليزية تفوق الفرنسـية في أمور كثيـرة، منها منطقيتها، 
وأنهـا منهجيـة، وحيوية، ورسـمية، ومتَّزِنـة، ولا تهتمُّ بالأناقة، وإنمـا يهمها الانتظام 
اللغـات  كانـت  ـا  لَمَّ لكـنْ  اللغـة،  النـاس، لا  هـو   » »يهتـمُّ الـذي  فـإن  المنطقـي)4(. 
مسـتودَعاتٍ لمـا تنطوي عليـه أفئدة أهلها من علومٍ ومعارفَ وأفكار، ومسـتودعاتٍ 
لثقافاتهـم، ومعـارضَ لمذاهبهـم فـي القول، نُسـب ذلـك إليها، على سـبيل المجاز. 
وهـذا مـا يبيـن عنه قول كلـود ليفي شـتراوس: إذا قلنا »الإنسـان«، فإنما نريـد اللغة، 
وإذا قلنـا »اللغـة«، فإنمـا نعنـي المجتمـع)5(. أمـا الإنجليزيـة، والفرنسـية، مِـنْ حيث 
همـا معجـم، ونحـو وصـرف، فصالحتـان -كغيرهمـا مـن اللغـات- لأن تُبيِنـا عـن 
والشـرائع،  والفنـون،  والآداب،  الإنسـان،  حقـوق  بهمـا:  يتكلـم  مَـن  أراد  مـا  كلِّ 

))) طريق العودة، ١٩.
التنمية  لمتطلبات  بين الاستجابة  العربية  اللغوية، ٣٩٩، والاستشراق، ٤١٢، واللغة  التعصب، ١٤٨، والهيمنة  انظر:   (((

وهاجس المحافظة على الهوية، ١٣١.
))) عبر منظار اللغة، ٢١، ومكانة اللغة الفرنسية في المغرب.

))) الموضع السابق.
))) تعريب التعليم الجامعي: ضرورات ملزمة، ومنافع مؤكدة، واعتراضات مفندة، ٢٨.
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والإجمـال،  والإطنـاب،  للإيجـاز،  وصالحتـان  وغيرهـا،  والفلسـفة،  والقوانيـن، 
والتفصيـل، والتحليـل، والأناقـة، وضدهـا، والاتـزان وضـده، إلـخ. فقـد اسـتعمل 
العربيـةَ،  المتكلـم(  الفيلسـوف،  المتصـوف،  الفقيـه،  )الفارسـي،  الغزالـي  الإمـام 
ـه وتكلَّم، وتفلسـف، واسـتعملها الإمام مالك بـن أنس )العربي  فوعـظ وعلَّـم، وتفقَّ
ـل، وحلَّـل  ث(، فعلَّـم، وألَّـف، فأجمـل الغزالـي وفصَّ الحجـازي، الفقيـه، المحـدِّ
وأطنـب، وسـبَح فـي عالـم الـروح، والملكـوت، وخـاض لجـج الفلسـفة، وعلْـم 
الـكلام، والفقـه، والأصـول، وقـرَضَ الشـعر، وأوجـز مالك بـن أنـس، وأجمل فيما 
قـال وكتـب، واقتصـر علـى الحديـث والفقـه. وكتـب بهـا المصريـون المعاصرون: 
أحمـد حسـن الزيـات، وطـه حسـين، والعقـاد، فـكان الغالب علـى الزيـات المقالة، 
مـن حيـث النـوع الأدبـي، والإيجـاز، مـن حيـث الأسـلوب، والعنايـة بالمناسـبات، 
والقضايـا العامـة، مـن حيـث الموضـوع، وكان الغالـب علـى طـه حسـين الإطناب، 
والتاريـخ، والأدب، والسـيرة، والترجمـة، والروايـة. وكتـبَ بهـا العقـاد فـي العلـم، 
والفلسـفة، والعقائـد، والنقـد، واللغة، والأدب، والسياسـة، والاجتمـاع، والتاريخ، 
ـل، وأوجـز وأطنـب.  وكتَـبَ المقالـة، والقصـة، والسـيرة، والترجمـة، فأجمـل وفصَّ
مَـنْ تعلَّمهـا مـن الشـعوب قديمـا وحديثـا، كالفـرس، والسـريان،  وكتـب بهـا كل 
والأفغـان،  والهنـود،  والبربـر،  والقبـط،  والكـرد،  والتـرك،  والصابئـة،  واليهـود، 
والأرمـن، والزنـج، والفرنـج، فـكان مـا أودعوهـا هـو مـا أودعـوا لغاتهـم، أو يمكن 
تفكيـر،  وطرائـقِ  وعلـوم،  وموضوعـات،  معـان،  مـن  شـاؤوا،  إن  يودعوهـا،  أن 
وتأليـف، ولـم تغيِّـر مـن ذلـك أنظمـة العربيـة النحويـة والصرفيـة، ولا حالـت دون 
بلـوغ مـا أرادوا. وكان الإمـام الغزالـي ربمـا ألَّـف الكتـاب من كتبـه باللغتيـن العربية 
والفارسـية، فال تختلف النسـخة الفارسـية عـن النسـخة العربية إلا فـي اللغة، وكان 
موسـى بن سـيار الأسُـواري يجلس في مجلسـه، فتقعـد العرب عن يمينـه، والفرس 
ل وجهه إلـى الفرس،  ـرها للعـرب بالعربية، ثـم يحوِّ عـن يسـاره، فيقـرأ الآية، »ويفسِّ
ـرها لهـم بالفارسـية، فال يُـدرَى بـأي لسـان هـو أبيـن«)1(. فالموضـوع واحـد،  فيفسِّ

والمعالجـة واحـدة، وإنمـا اختلـف الوعـاء الـذي أُخرجـا فيـه )اللغة(.
وممـا يبيـن عـن معنـى اللغـة هـذا أن المفـردات يكـون لهـا فـي كلام النـاس مـن 

))) البيان والتبيين، ٣٦٨/١.
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المعانـي أكثـرُ ممـا تُـورِد المعجمـات، فما تـورد المعجمات مـن معانـي »الحمامة« 
و»الجبـل« -مثال- هـو مـا وُضِعتـا له فـي الأصـل )الطائـر المعروف، و»مـا علا من 
الأرض واسـتطال، وجـاوز التـلَّ ارتفاعا«(، أمـا ما توحيان من معـانٍ، وتُخْطران من 
ى دلالتهمـا الرمزية  ذكريـات، وتوقعـان فـي القلـوب مـن تأثيـر، ممـا يمكـن أن يسـمَّ
التـي هـي روحهمـا، فليـس مـن دأب المعجمـات أن تعنـى بإيـراده، ولـو عُنيَِـت بـه، 
ر عليهـا إحصـاؤه، والإبانـة عـن بعضـه؛ لأنـه غيـر ثابـت، ويختلـف فيـه أهـل  لتعـذَّ
والتجـارب،  والبيئـات،  الفرعيـة،  والثقافـات  الزمـن،  باختالف  الواحـدة،  اللغـة 
وبعضـه كأنغـام الموسـيقا، يوقـع فـي النفس مـن التأثير، ويوحـي إليها مـن المعاني، 

مـا لا يبيـن عنـه لسـان. فالحمامـة -مثال- فـي قول الشـاعر:
حمــــائمٌ، العــــاء  أمَّ  ــــرُني  تجاوبْـــنَ إذ مالـــتْ بهـــنَّ غصـــونُتـُذَكِّ
ــدى ــن النـ ــكُنَّ مــ ــاًّ ريشــ ــأَّ طَـ فنـــونُتَمَـ حــــولَكنَّ  ممـــا  وتَخْضـــرُّ 
حــــزينُألا يـــا حمامـــاتِ اللِّوى، عُـــدْنَ عودةً؛ أصواتكـــنَّ  إلـــى  فإنـــي 
ـــي، ـــدْنَ يُمِتننَ ـــدنَ كِ ـــا عُـ ـــدنَ، فلمَّ أُبيـــنُفع لهـــنَّ  بأســـراري  وكِـــدتُ 
كأنمـــا الهــــديرِ،  بقَرْقـــار  جنـــونُوعُــــدنَ  بهِـــنَّ  أو  حُمَيَّـــا،  سُـــقِينَ 
ــا، ــنَّ حمائمًـ ــني مثلَهـ ــرَ عيــ ــمْ تـ بَكيْـــنَ، ولـــم تدمـــعْ لهـــنَّ عُيـــونُفلــ

وقول الآخر: 
حـــى ذاتِ شَـــجْوٍ، صَدَحَـــتْ فـــي فَنـَــنِرُبَّ ورقـــاءَ هتـــوفٍ فـــي الضُّ
ســـابقًا؛ وإلْفـــا  عَــــهْدًا  حَزَنـــيذَكـــرَتْ  فهاجـــتْ  حُزْنًـــا؛  فبكـــتْ 
قــــــــها أرَّ ــــــــما  ربَّ قـــــنيفبــــكائـــــــي  أرَّ ربمــــــــــا  وبــــــكاهـــــــا 
أفهــــمُها، فمـــا  تبــــــــكي  تفــــهمُنيولقـــد  فمــــــا  أبــــــــكي  ولقـــد 
ــرِفُها ــوى أعــــ ــي بالجــــــ ــرَ أنـ وهـــي -أيضًـــا- بالجــــوى تعرفنـــيغيــــ
مـــــــــــولعةً؟ بالبــــــــكا  عنـــي؟أَتُـــــــراها  جرَّ مـــا  البــــين  ســـقاها  أم 

ـجا، والفَقْـد أيضـا، وكلُّ مـا يَرِدُ  - ليسـت بطائـر، فحسـب، ولكنهـا الوفـاء، والشَّ
علـى الخيـالِ مـن صـور، ويَخْطِـر بالقلـب مـن معـان، ويخامره من شـعور، مِـنْ ذِكْر 
عي أن فرْخا  ـح إليها هاتان القطعتان، وهـي تدَّ الحمـام، وأسـطورةِ »هديـل« التي تلمِّ
مـن الحمـام قتلـه جارح مـن الطير، على عهـد نوح -عليـه السالم-؛ فالحمام ينوح 

ـح إلى ذلـك أبو العالء المعري فـي قوله: عليـه أبـدا، كمـا لَمَّ
فــــأنْتُنـْ ؛  كُــــنَّ دَرُّ للـــه  ـــفْظَ الــــوِدادِإيــــهِ،  ـــنَّ حـِ ــــنَّ اللــــواتي تُحْسـِ
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ـــادِ مــــا نَســـيتُنَّ هــــالكًا فـــي الأوانِ الــــــ ـــكِ إي ـــلِ هُلْ ـــنْ قَب ـــخال، أوْدَى مِـ ـ
وهـذا المعنـى، ومـا يلابسـه مـن إيحـاء، وما يترك فـي النفس مـن آثار، هـو معنى 
فيـه مـن  يُذْكَـر  الحـزن، وقلَّمـا  العربـي، فـي مقـام  يـرِد فـي الأدب  الحمـام، حيـن 
حيـث هـو طائـر، فحسـب. وPigeon )الحمامـة( فـي الإنجليزيـة، وPigeonne في 
الفرنسـية، رمـز للسالم، ولعلـه مسـتوحًى مـن قصـةٍ، وردت فـي التـوراة، تقـول إن 
ـى الطوفـان، بعـث بغـراب، ينظـر له حـال الأرض،  نوحـا -عليـه السالم- لمـا تقضَّ
ا لرجليها،  دًا، ثـم أرسـل الحمامـة؛ ليَِـرَى هـل قَلَّ المـاء، فلم تجـد مقـرًّ فخـرج متـردِّ
فرجعـت إليـه، فَلَبـِث سـبعة أَيـام، ثـم أرسـلها مـرة أخـرى، فعـادت إليه عند المسـاء 
، فَلَبثَِ سـبعة أَيـام أُخَرَ،  وفـي منقارهـا ورقـة زيتـون خضـراء، فعلـم أَن الماء قـد قَـلَّ
ثـم أرسـلها فلـم تَعُدْ؛ فعلم أن الأرض قد يبسـت، وغـدت صالحة للحيـاة)1(. ولعلَّ 
هـذه القصـة هـي أصـل اتخـاذ الغربييـن الحمامـة التـي تحمـل فـي منقارهـا غصـن 
زيتـون رمـزا للسالم، كمـا يتخـذون الحمامـة التـي تحمـل فـي منقارها رسـالة رمزا 
للحـب، وهـو معنـى مسـتوحى مـن حمـام الزاجـل الـذي جلبـه الصليبيـون مـن بلاد 

ـن بهذه الصـورة)2(. المسـلمين، ومـا تـزال قرابيـن أبنائهـم الملونـة تزيَّ
والجبـل فـي قـول اللـه - تعالـى -: )وقد مكـروا مكرهـم وعند اللـه مكرهم وإن 

كان مكرهـم لتـزول منـه الجبال(، وقـولِ الفرزدق:
رَزانـــةً الجبـــال  تَـــزِنُ  نجهـــلُأحلامنـــا  مـــا  إذا  ــا،  جِنّـً وتَخالُنـــا 

وقولِ عروة بن حزام:
لـــتُ مـــن عفـــراءَ مـــا ليـــس لـــي به، يَـــدَانِتَحمَّ الراســـياتِ،  للجبـــالِ  ولا 

ليـس هـو »مـا عال مـن الأرض واسـتطال، وجـاوز التـل ارتفاعـا«، وإنمـا هـو 
الثِّقَـل، والرزانـة، والثبـات. وmountain )الجبـل( فـي الإنجليزيـة رمـز للضخـم، 
يقـال فيهـا: عنـدي جبـال من الأعمـال، وجبال مـن المصاعـب، وجبال مـن الزبدة، 
ولا يسـتعمل رمـزا للثقـل والرزانة، كما فـي العربية، ولا يهيج لقلـبِ الإنجليزي من 
المشـاعر، ولا لخيالـِه مـن الصـور مـا يهيـج للعربي. من أجـل ذلك سـاغ أن يقال إن 
العربيـة هـي العـرب، والإنجليزية هي الإنجليـز، وإنَّ كلَّ لغة هـي أهلُها؛ لأنها وعاء 

))) سفر التكوين، الإصحاح الثامن.
))) شمس العرب تسطع على الغرب، ٥٢.
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ثقافتهـم، ومشـاعرهم، ومـا أنتجـت عقولهـم، وكلِّ ما ليس وراءه منهـم إلا الأبدان. 
لَـت، ولأنْ يتكلَّم بها  أمـا اللغـة -مـن حيـث هـي شـكل-، فقابلـة لأن تَحْمِـل مـا حُمِّ
كلُّ مـن تعلَّمهـا، وليسـت بالتـي تدل على أهلهـا، ولا بالتي توصف بأنهـا هوية، وإن 
كان المضمـون الـذي هـو الهويـة لا ينفـك عن الشـكل، ولا وجـود له دونـه، كما أن 

الشـكل وحـده لا وجـود لـه دون المضمـون إلا فـي كتب النحـو والصرف.
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اللغة والثقافة

وإنمـا يُـدرِك معانـي الألفـاظ الرمزيةَ أهلُ اللغـة، دون من يتعلمونهـا من غيرهم، 
فـ»الحمـام«  يتعلمونهـا،  مـن  أمـا  غيرهـم،  يتأثـر  لا  مـا  بهـا  يتأثـرون  الذيـن  وهـم 
و»الجبـل« عندهـم لا يعنيـان أكثـر ممـا يَـرِد فـي المعجمـات العربيـة، كمـا لا يزيـد 
معنـى Pigeon وMountain عنـد مَـنْ يتعلمـون الإنجليزيـة -مـن غيـر الإنجليـز- 
علـى مـا يَـرِد فـي المعجمـات الإنجليزيـة، ولـو زادا عليـه، بـأن عَرَفـوا مِـنَ الأدب 
والثقافـة مـا تـدلاَّن عليـه مـن المعانـي، أو بعـضَ مـا تـدلان عليـه، مـا كان لهمـا أن 
العـرب  نفـوس  فـي  يوقعـان  مـا  يُذْكَـران،  حيـن  الأثـر،  مـن  نفوسـهم  فـي  يوقعـا 
والإنجليـز؛ لأن التأثيـر أثـر مـن علاقات الشـعوب بما ترمز إليه ألفاظهـا، وليس مما 
يُحْدِثُـه التعلُّـم. فألفـاظ اللغـات الأجنبيـة عنـد من يتعلمها مـن غير أهلهـا كأيقونات 
الحاسـوب، وأزرار الآلات: تـدل علـى معنـى واحـد، ودلالتهـا عليـه دلالـة آلية، لا 
صلـة لهـا بالشـعور، وهـي عنـد أهلهـا مألى بالأسـرار والرمـوز، شـديدة اللصـوق 
بالأفئـدة، والاسـتعمالُ والثقافـة همـا اللـذان وضعا لها تلـك الأسـرار والرموز، وما 
لا تُبيِـن عنـه المعجمـاتُ، وكتـبُ النحـو، والصـرف، والبلاغـة، وجعلا لـكل مفردة 
منهـا وكلِّ أسـلوب موضعـا مـن القلـب، لا يبلغـه غيرُهمـا مـن مفـردات اللغـات 
فيمـا  فيهمـا  المترادفتيـن  الكلمتيـن  اسـتعمال  فـي  اللغتـان  تتفـق  وقـد  وأسـاليبها. 
تُسـتعاران له من المعاني اتفاقَ العربية والفارسـية فيما تسـتعار له »يد« و»دَسْـت«)1( 
مـن غيـر أن يتطابـق أثراهمـا في أهل اللغتين كمـا يتطابق ما ترمزان إليـه. فـ«الحمار« 
و»donkey« رمـزان للبالدة فـي العربيـة والإنجليزيـة، بيـد أن العربـي قـد يعدل عن 
»الحمـار« إلـى »donkey« فـي بعض المقامـات؛ لأنه يجد لـ »الحمار« من الشـناعة 
مـا لا يجـد لــ »donkey«. هـذا إلـى أن الكلمـة الإنجليزيـة -إذ يسـتعملها العربـي- 
إنمـا تَكتسـب مـا تكتسـب مـن المعانـي الرمزيـة مـن كونهـا مرادفـا معجميـا للكلمـة 

))) إلجام العوام عن علم الكلام، ١٧ وما بعدها.
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العربيـة، ومـع ذلـك يبقـى مـا فيهـا مـن شـحنات دون مـا فـي الكلمـة العربيـة. وقـد 
ر  ـد اسـتعمال الكلمـة العربية في بعـض المقامات؛ لأن الكلمـة الإنجليزية تقصِّ يُتَعمَّ
عـن أداء مـا تـؤدي، كأن يكـون المـرء غضبـان؛ فيكـون مـا فـي الكلمـة العربيـة مـن 
شـحنات هـو مـا يشـفي الصـدر، ويذهـب الغيـظ. وإنمـا اكتسـبت الكلمـة العربيـة 
رمزيتهـا ومـا فيهـا مـن شـحنات مـن اسـتعمالها فـي المقامـات التـي تسـتعمل فيهـا، 
حتـى غـدت فـي الشـعور العربـي عَلَمًـا علـى تلـك المعانـي، ورمـزا لهـا، دون مـا 
يرادفهـا مـن الكلمـات، ولا يبلـغ ما في النفـس غيرُها، بخالف الكلمـة الإنجليزية، 
فليـس لهـا -لحداثـة عهدهـا بالثقافـة بالعربيـة- رصيـد ثقافـي نفسـي، ومـا كانـت 
موافقتُهـا الكلمـةَ العربيـة فـي الدلالة المعجميـة والمجازية وحدها لتكسـبها ما فيها 
مـن إيحـاء وتأثيـر، حتـى لترادفُهـا فيهمـا كمـا ترادفها فـي الدلالة على أصـل المعنى 
)الحيـوان(. وقـد يزيـد هذا وضوحا قـول الكاتبة الأمريكية الهنديـة الأصل، بهارتي 
موكرجـي، إنهـا تعلمـت معنـى »الخوف«، مـن المذابح التـي وقعت بين المسـلمين 
والهنادكـة عـام ١٩٤٦، وكانـت أعنـف الحـوادث فـي ذواكـر النـاس، وقـد حملـت 
قبيلتَهـا آل موكرجـي على الهجرة من قريتهم، فجـاؤوا محملين بحكايات الإحراق 
معنـى  تعلَّمـت  وعويلهـم  وكوابيسـهم  دموعهـم  ومـن  والاغتصـاب،  والنهـب 
اليـوم كلمـة  »الخـوف« بالبنغاليـة، ومـا فيهـا مـن ألـم، وصـدى، وإنهـا مـا تعـرف 
إنجليزيـة، يمكـن أن تـؤدي معنـى »خـوف« بالبنغاليـة كمـا رأتـه فـي وجـوه قومهـا 
يومئـذ)1(، ومـا قـال بعـض كتـاب المغـرب، من أنهـم لـم يسـتطيعوا الكتابـة بالعربية 
فـي بعـض المعانـي)2(؛ لأنهـم يجـدون للكلمـة العربيـة مـن الفظاعـة مـا لا يجـدون 
لمرادفتهـا الفرنسـية. ويرغـب بعض العرب في فلسـطين المحتلة عـن اللفظ العربي 
بـدلا مـن  أثـره، كمـا يسـتعملون »شـيروتيم«  أثـره دون  العبـري؛ لأن  إلـى مرادفـه 
»مراحيـض«، وكلَّ كلمـة، تـدل علـى ما لا يحسـن التصريح بـه)3(. وفي دراسـة للغة 
ـر  طالب بعـض الثانويـات التونسـية أن ثلثهـم يتكلمـون بالفرنسـية إذا غضبوا، وفسَّ
المقامـات ضـرب مـن  بعـض  فـي  الـكلام الأجنبـي  اسـتعمال  بـأن  بعضهـم ذلـك 

))) طريق العودة، ٢٢. 
))) اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربي، ١٤٦. 

))) اللغة العربية في إسرائيل، ١١٨.
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ضـروب الكنايـة عمـا يُتصـاوَن عنه مـن نابي الألفـاظ؛ فـإن اللفظ الأجنبـي يؤدي ما 
يـؤدي اللفـظ العربـي، لكـن قلة اسـتعمال العـرب إياه نزعت منـه ما يتلبَّـس به اللفظ 
العربـي مـن رمزيـة، أو نزعـت بعضه)1(. فـإذا كثر اسـتعماله، غدا كاللفـظ العربي في 
بة إذا  رمزيتـه، وصـار مرادفـا لـه في كل شـيء، كمـا أن المجـازات والكنايـات المهذَّ
كثـر اسـتعمالها غـدت كالحقيقـة فـي صراحتهـا، وزال الفـرق بينهـا وبيـن الألفـاظ 
ق بينها إلا العارف بتاريخها.  ذات الدلالـة الصريحـة علـى ما يُكنَّى عنه، حتى لا يفـرِّ
وهـذا معنـى قـول اللغوييـن إن »المجـاز متـى كثـر اسـتعماله كان حقيقـة، عُرْفـا«)2(، 
وقـول ابـن جنـي: »المجـاز إذا كثـر لحـق بالحقيقـة«)3(. والمعتـدُّ بـه فـي الثقافـات 
ليـس أصـول معاني المفردات والأسـاليب اللغوية، وإنما ما يُحدِث لها الاسـتعمال 
مـن معـان، وآثـارٍ، وإيحاءٍ، قد تُنسِْـي معانيهـا اللغوية)4(. ولهذا قال إدوارد سـابير إن 
مـن الخطـأ الظـنَّ أنـه يمكـن فهـم الثقافـة مـن المراقبـة الدقيقـة وحدها، دون إرشـاد 
النـاس.  أهميـةً، ويجعلهـا مفهومـة عنـد  الثقافـة  يكسـو  الـذي  اللغـوي  الرمـز  مـن 
فالنـاس لا يَحْيَـوْن منعزليـن فـي عالـم الحـس، وإنمـا توجههـم لغـة، هـي وسـيلة 
التعبيـر والاتصـال بينهـم. وهـذا العالم قد بَنتْـه -إلى حد كبير- بناءً غيـر واع عاداتُ 
اللغـة. وليـس فـي اللغـات لغتـان متطابقتـان تطابقـا تاما، يجعـل كلا منهمـا تُبيِن عن 
واقـع الأخـرى كإبانتهـا عـن واقعهـا، والعوالـم مختلفـة كاختالف المجتمعـات، 
وليسـت عالمـا واحـدا، يسـميه كلٌّ بمـا يشـاء)5(. وهذا معنى قـول اللغوييـن إن لكل 
اللغـات  لنظـرات  مطابقـة  تكـون  أن  حتمـا  ليـس  العالـم،  إلـى  خاصـة  نظـرةً  لغـة 
دتـه إياه، وهيَّأته لاسـتقباله،  الأخـرى، وإن المـرء يسـتقبل ما تسـمح به لغتـه، وما عوَّ
وهـي تتحكـم فـي نظرته إلى العالـم، وإنَّ »كل لسـان يقطِّع الواقع كما يشـاء، وينظم 
ـد تأويال للعالـم«)6(. والشـعوب إذ تشـير إلى الأشـياء فـي لغاتها  المعقـولات، ويولِّ
تهتـم أكثـر شـيء بإيحائهـا، وهو إيحـاء لا يطابق إيحـاء اللغات الأخـرى؛ إذ من غير 

))) التعريب والازدواجية في تونس، ٢٩٨. 
))) المزهر في علوم اللغة، ٣٦٨/١.

))) الخصائص، ٣/ ٤٤٧.
))) جدلية الحرف العربي وفيزيائية الفكر والمادة، ٨.

))) الموسوعة اللغوية، ٤٦٠/٢ وما بعدها.
))) اللغة وتمثيل الهوية: تحليل مفهومى، ٢٩، واللغة والهوية، العشيري، ٤٢.
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الممكـن أن تَعْنـِيَ كلمتـان مـن لغتيـن مختلفتين -تَعُـدُّ المعجمـات إحداهما مرادفة 
للأخـرى- شـيئا واحـدا. وإننا، إذ نتكلم عـن العالم بلغتين مختلفتيـن، لا نتكلم عن 
اثنيـن؛ ولهـذا قـال جوسـتاف  عالـم واحـد، وإنمـا نتكلـم عـن صورتيـن لعالميـن 
لوبـون: إن الأمـم إذا مـا اختلفـت، دلَّـت الكلمـات المتقابلـة عندهـا علـى طُـرُز مـن 
التفكيـر والشـعور، تبلـغ مـن التباعـد مـا تبـدو لغاتهـا معـه عاريـة مـن المترادفـات؛ 
فتسـتحيل الترجمـة مـن إحداهـا إلـى الأخـرى)1(. مـن أجـل ذلـك تصعـب الترجمة 
لاختالف »عوالـم« اللغـات، وتبايُـن المقـولات الفكريـة المسـتعملة فـي كل لغـة. 
واختالف العوالـم، وتباين المقـولات مما يحول دون تداخـل الحضارات، وتبادل 
يَحْشُـون لغتهـم بعالمهـم الثقافـي.  اللغـات والألفـاظ والمعانـي)2(؛ فـإن كل قـوم 
ـه فهْـم المـرء لمـا يقـرأ ويسـمع؛ إذ لـكل لفـظ فـي لغـة مـن  والثقافـة هـي التـي توجِّ
ـل كل  ـا بلغـة أجنبيـة حمَّ اللغـات معنـى رمـزي، تصنعـه ثقافـة أهلهـا، ومـن قـرأ نصًّ
لفـظ منـه مـا عهـد مـن دلالـةِ »مرادفهِ« فـي لغته، ولـم يكن فـي وسـعه أن يفهمه على 
وجـه آخـر، ولا أن يفهـم منـه مـا يفهم منه أهلـه؛ لأنه في عالمـه الثقافـي يختلف عنه 
فـي عالمهـم. ومعنـى ذلـك أن الأشـياء في عالم الثقافة ليسـت هي الأشـياء في عالم 
، تُرْجِـمَ، اطُّـرح من  المـادة. وإذا كانـت اللغـات تـدل علـى عوالـم شـتى، فـكل نـصٍّ
عالمـه مـا ليـس في عالـم اللغة التـي يترجَم إليهـا، فلم يبق منـه إلا معنـاه المعجمي، 
ومـا تشـترك فيـه الثقافـات، وتتلاقـى عليـه العقـول، مـن المعانـي؛ مـن أجـل ذلـك 
والفكـر  العفيـف،  الأصـل  وخيانـةِ  والتشـويه،  الغـش  مـن  ضربـا  الترجمـة  ت  عُـدَّ
غه الحاجـة إلـى المعرفـة، وشُـبِّه بالمرأة فـي أنها إما أن تكـون جميلة  الأصيـل، تسـوِّ
وليسـت بوفيـة، وإمـا أن تكـون وفيـة وليسـت بجميلـة، ومن النـادر أن تكـون جميلة 
ووفيـة، وقـد تكـون غيـر وفيـة ولا جميلـة)3(. ويغلـب علـى الترجمـة أن تكـون قليلة 
دهـا من الرمـز، وما يتبعه مـن إيحاء وتأثيـر، وليس في  البهـاء، منزوعـة الـروح، لتجرُّ

))) جدلية الحرف العربي، ٧٠.
))) انظر: البحث اللغوي وأصالة الفكر العربي، ١٨، واللغة والسحر، ٥٣، والترجمة الأدبية مهمة شاقة لكنها ممتعة، ١٤٠، 

والإشكالية اللغوية في الفلسفة العربية، ١٤.
))) انظر: أزمة اللغة والترجمة، ١٠٣ وما بعدها، ومن إشكالات الترجمة الأدبية وخصوصيتها الثقافية، ٢١٩، ودفاعا عن 
اللغوية، ٩، ومصير وحدة الجزائر، ٢٧٠،  اللغة العربية، ٢٤، والترجمة من حيث هي عامل هام من عوامل العدوى 
وإنية وأصالة، ٣٣ )هامش(، وأصالية أم انفصالية، ٢/ ٣٧٦، وحركة الترجمة في تونس، ٥١، وأزمة اللغة والترجمة، 

١٠٣ وما بعدها.



45

وسـعها أكثـر مـن التقريـب، ولهـذا كانـت جديـرة بـأن توصـف بالعـدوان والخيانـة؛ 
لأنهـا تعتـدي علـى الـكلام، فتنزع روحـه، وتسـلبه خصائصـه، وتحيله كلامـا باردا، 
لا يـكاد يبيـن عـن شـيء ممـا كان يبيـن عنـه، وتُلْبسِـه رداء ثقافـة أخـرى، ليـس بينـه 
بـه إلـى مـن تترجمـه إلـى  وبينهـا سـبب؛ فال يلائمـه، وكل مـا فـي وسـعها هـو أن تقرِّ
ده عـن أصله، كما قـال الكاتب الأمريكـي البلجيكي الأصل،  لغتـه بالقـدْر الـذي تبعِّ
لـوك سـانت فـي قصيـدة للشـاعر الفرنسـي أندريـه بريتـون، عنوانها »الاتحـاد الحر« 
)L’union libre(، مـن أكثـر النصوص مجونا فـي الأدب كله، وصفَ فيها محبوبته 
بأوصـاف لا تتأتـى فـي الإنجليزية: لم تكن ترجمـة القصيدة إلـى الإنجليزية قبيحة، 
لكنهـا كانـت خاليـة مـن السـحر والموسـيقى، كانـت شـدة تحـرج الإنجليزيـة مـن 
النصوص الماجنة سـبب غياب السـحر والموسـيقى، وكانت سلاسـل الحرير التي 
يتألـف منهـا تركيب حروف الجر وأسـمائها في الفرنسـية مصدرا للسـحر وقوته. لا 
شـك أن اللغـات تتفـاوت، وأن ليـس مـن العدل قياس تفـاوت اللغات ذلـك بميزان 
الإصـدار  بـدا  الإنجليزيـة،  إلـى  الفرنسـي  الشـعر  ترجـم  إذا  ذلـك،  ومـع  واحـد، 
الإنجليـزي جافيـا، لا سـحر فيـه، ألبتـة)1(. ويطَّـرد ذلـك وعمـقُ المترجَـم، وبلاغته، 
لـه فـي ثقافـة المنشـئ، وإيغالـه فيهـا، وفقـهُ منشـئه باللغة، واقتـداره علـى التفنن  وتأثُّ
فيهـا؛ فـإن ذلـك يجعـل الـكلام خاصـا، لا يمكـن أن يُترجَـم منـه إلا مجمـل معنـاه. 
ولهـذا كانـت ترجمـة بعـض فنـون الأدب أمـراً غيـر ممكـن، كمـا قـال الجاحـظ إن 
ل تقطَّـع نظمـه،  »الشـعر لا يسـتطاع أن يترجَـم، ولا يجـوز عليـه النقـل، ومتـى حُـوِّ
وبطـل وزنـه، وذهـب حسـنه، وسـقط موضـع التعجـب«)2(؛ لأنـه موغل فـي الثقافة، 
 - ن فـي نظـم اللغـة تفننـا يجعـل كلَّ تغييـر فيـه -وإن قلَّ والتجـارب الخاصـة، ويَتفنّـَ
مخالًّ بـه، ويجـرده مـن »موضـع التعجـب«، بخالف مـا يقـع فيـه الاشـتراك مـن 
الفلسـفة، والأديـان،  فـي  ذلـك  مثـل  ويقـال  العلمـي.  كالنثـر  والحقائـق،  المعانـي 
والعلـوم، كمـا قـال الجاحـظ -أيضـا-: »قـال بعـض مـن ينصـر الشـعر ويحوطـه 
علـى  )الفيلسـوف(،  الحكيـم  قـال  مـا  أبـدا  يـؤدي  لا  الترجمـان  إن  لـه:  ويحتـجُّ 
خصائـص معانيـه، وحقائـق مذاهبـه، ودقائـق اختصاراتـه، وخفيـات حـدوده، ولا 

))) الفرنسية دون دموع، ٩٧.
))) الحيوان، ١/ ٧٤ وما بعدها.
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يقـدر أن يوفيهـا حقوقهـا، ويـؤدي الأمانـة فيهـا، ويقـوم بمـا يلـزم الوكيـلَ، ويجـب 
علـى الجـريِّ )الوكيـل(. وكيـف يقدر علـى أدائهـا وتسـليم معانيها، والإخبـار عنها 
تصاريـف  واسـتعمال  بمعانيهـا،  العلـم  فـي  يكـون  أن  إلا  وصدقهـا،  حقهـا  علـى 
ألفاظهـا، وتأويالت مخارجهـا مثـل مؤلـف الكتـاب وواضعـه؟ فمتـى كان -رحمه 
اللـه تعالـى- ابـنُ البطريـق، وابـن الناعمـة، وابـن قـرة، وابـن فهِريـز، وثيفيـل، وابـن 
وهيلـي، وابـن المقفـع مثـلَ أرسـطاطاليس؟ ومتـى كان خالـد مثـلَ أفلاطـون؟«)1(. 
وقـال: كلمـا كان البـاب مـن العلـم أعسـر وأضيـق، والعلماء بـه أقل، كان أشـد على 
المترجـم، وأجـدر أن يخطـئ فيـه، ولـن تجـد ألبتـة مترجمـا يفـي بواحـد مـن هؤلاء 
العلمـاء)2(. ولمـا كان اسـتيعاب هـؤلاء التراجمـة للفلسـفة التـي يترجمـون ضعيفـا، 
ولـم يكـن علمهم باليونانيـة كعلم الذين يترجمون عنهم مـن أهلها، كانت ترجمتهم 
بمـا هـو معـروف مـن الضعف، وقلـة الرونـق، والعجز عـن أداء المعنـى، فضلا عما 
الكلمـة مقابـل  تزيـد علـى وضـع  لـم تكـن  ارتكـب بعضهـم مـن ترجمـة حرفيـة، 
الكلمـة، فـإن لـم يجـدوا لهـا مقابال أبقوها بلفظهـا الأعجمـي؛ فتعذر علـى قارئ ما 
ترجمـوا أن يفهـم كثيـرا منـه. وهـو مـن أسـباب مـا يقع فـي الترجمـة إلـى العربية في 
هـذا العصـر، لقلـة علـم التراجمـة باللغـة الأجنبيـة التـي يترجمـون منها، ومـا يترتب 
علـى ذلـك مـن قلـة فهم مـا يقـرؤون بهـا، فعجزهم عـن تأديتـه بالعربية. هـذا إلى أن 
الأصـل ألا تتطابـق دلالات الألفـاظ »المترادفـة« مـن اللغـات المختلفـة، ولا سـيما 
الجانـب الرمـزي منهـا، وإنما تتوافـق -إن توافقت- في أصول المعانـي، وأن ما في 

بناء اللغات من تباين يمنع أن تتساوى في البيان. 
الضيـاع  مـن  يصونهـا  لا  اللغـة  مـن  المسـتخلصة  المعرفـة  أن  هـذا  يَتْبَـعُ  وممـا 
أن تترجـم إلـى لغـة أخـرى)3(؛ إذ الألفـاظ معبـأة بمعـارف وثقافـات، ليسـت فـي 
مرادفاتهـا مـن سـائر اللغـات، فإذا ماتـت الألفـاظ، أو تُرْجِمت، ضاع مـا في جوفها؛ 
لأن اللغـة التـي تترجَـم إليهـا ليـس فيهـا من الألفـاظ ما يبيـن عن تلك المعـارف كما 
هـي فـي لغتهـا. وإذا كانـت اللغـة »تحمل العالـم في جوفهـا«، كما قال جـاك دريدا، 

))) الحيوان، ١/٧٥ وما بعدها.
))) السابق، ٧٧/١.

))) عند ما تموت اللغات، ٣٣ و ٧٧.
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فـإن انقراضهـا ذهـاب لمـا فـي جوفهـا، ومـا فـي جوفها هـو الأمـة التي كانـت تتكلم 
وفنونـا، وتجـارب، وقصصـا، وحكايـات،  وثقافـة،  وآدابـا، وعلومـا،  فكـرا،  بهـا، 
وتراثـا شـعبيا، وطرائـق في الحديث عـن العالم، تـزول بزوالها الحكمـة المتراكمة، 
ومعـارفُ، جمعتهـا أجيـال مـن البشـر عـن الطبيعـة، والنبـات، والحيـوان، وحالـة 
الجـو، والتُّربـة، وكانـت أثرا للتفاعـل بينها وبين البيئة آلافَ السـنين، وهي خسـارة، 
لا سـبيل إلـى تعويضهـا، ولا إلـى اسـتعادتها)1(، ولا إلـى معرفتهـا بعـد أهلهـا، ومـن 
لا؛ فـإنَّ تجـارب النـاس  غيـر الممكـن أن تُسـمَع بعدهـم، وإن حُفِـظ بعضهـا مسـجَّ
شـيء ليـس كالـذي يترجمـه عُلمـاء الآثـار)2(، كمـا قـال كيـن هيـل: إنـك إذا فقـدتَ 
اللغـة، فقـدتَ حضـارة، وثـروة عقليـة، وأعمـالا فنيـة فقدانـا يشـبه »إلقـاء قنبلة على 
متحـف اللوفـر«)3(؛ لأن شـبكة الأنمـاط الثقافيـة لحضارة ما مفهرسـة فـي اللغة التي 
تعبـر عنهـا)4(. وقـسْ ذلـك بمـا آل إليـه أمـر الترك، مـذ غيَّر مصطفـى كمـال كتابتهم، 
أكثرهـا،  وهـو  وفارسـية(،  )عربيـة  إسالمية  مفـردات  مـن  لغتهـم  فـي  مـا  وأسـقط 
وعبـارات  مفـردات  محلـه  فحلـت  وتاريخهـم،  حضارتهـم،  مـن  بقـدره  فأسـقط 
فرنسـية وإنجليزيـة، تحمل مـن الثقافة الفرنسـية والإنجليزية بقدرها، وسـلب الترك 
حضارتهـم وثقافتهـم ومحـا ذاكرتهـم، وحـال بينهـم وبيـن مـا كُتـِب بلغتهـم قرونـا 
كثيـرا، وهـو ملاييـن الكتـب والوثائـق المطبوعـة والمخطوطـة؛ فتعـذرت عليهـم 
قـراءة مـا كُتـِبَ بهـا وفهمـه، كشـواهد قبـور الأجـداد الذيـن توفـوا قبـل قـرن، فـكان 
لزامـا علـى مـن أراد أن يعالـج ذلـك أن يحيـي اللغـة العثمانيـة ويعلمهـا، كمـا فعـل 

الرئيـس التركـي رجـب طيـب أردغـان)5(. 
ه  مـن أجـل ذلـك كان حـزن اللغوييـن علـى مـوت مـا يمـوت مـن اللغـات، وعـدُّ
مأسـاة؛ لأنـه مـوت لـكل مـا كان فـي قلـوب أهلهـا وعقولهـم مـن معـان ومعـارف، 
واللغـة إذا ماتـت وبقـي أهلهـا، بقيـت فـي قلوبهـم وثقافاتهـم مجاهـل، لا تَطُورُهـا 
لغـة مـن اللغـات، كمـا قالـت مارتـا -وهـي امـرأة مـن قبيلـة التوفـا السـيبيرية- إنه لا 

))) عند ما تموت اللغات، ٢١.
))) لغات في الطريق إلى الاندثار، ١٠٥.

))) عندما تموت اللغات، ٧.
))) الموسوعة اللغوية، ٤٦٠/٢ وما بعدها.

))) تركيا: إحياء اللغة العثمانية إرث ثقيل في ميزان السياسة، والرئيس أردغان يدعو لإثراء اللغة التركية.
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يمكنهـا البيـانُ عـن معرفتها بيانا سـليما ومؤثرا بالروسـية؛ لأنها تفتقـر إلى الكلمات 
نَّـة، وغـزالِ الرنـة الفحـل ذي  التـي تـدل علـى معـانٍ بعينهـا، كرائحـة لبـن غـزلان الرَّ
ثلاثـة الأعـوام الـذي يُرْكَـب)1(. ويقـال فـي أهل اللغـة إذا انقرضـوا ما يقال فـي اللغة 
إذا انقرضـت، فأهـل اللغـة إذا انقرضـوا انقـرض معهـم مـا تشـتمل عليـه لغتهـم مـن 
ن منهـا أوعيـةً مغلَّقـة، لا يُنتفَـع بهـا كمـا  علـوم، وثقافـات، ومعـارف، وبقـي مـا دُوِّ
لا يُنتفَـع بمـا فُقِـدَت مفاتيحـه؛ لأن الـذي يسـتوعب دلالات ألفـاظ اللغـة، ويـدرك 
إيحاءهـا هـو أهلهـا وحدهـم، فـإذا ذهبـوا لـم يبـق مـن لغتهـم إلا حـروف، لا تـدل 
علـى أكثـر ممـا تـدل عليـه الآثـار الباقيـة مـن الديـار. ففـي غابـات الأمـزون -مثلا- 
علاج للسـرطان، مسـتخرَج من نبات، لا يعرفه إلا الشـمانيون المحليون، وتَكْسَـب 
شـركات الأدويـة نحـوا مـن خمسـة وثمانين مليـارا كل عـام، من أدويـة، صُنعِت من 
نبـات، كان سـكانها أولَ مـن عـرف فوائـده الطبيـة. وتذهـب التقاريـر الموثـوق بهـا 
ـا يعرفـه العلـم الحديـث، وإنما  إلـى أن ٨٧ % مـن أنـواع النبـات والحيـوان الحـي لَمَّ
يَعرِفـه ويعـرف خصائصَـه، وأسـماءَ مـا يُصنـَعُ منـه مـن الأدويـة الكثيـرةِ أهـلُ ذلـك 
الإقليـم، وربمـا لا تكـون لـه أسـماء في لغـة أخرى مـن لغـات العالم، فـإذا انقرضوا 
أو انقرضـت لغتهـم، ذهبـت أسـماء تلـك الأدوية، وجُهِـل ما اتصل بهـا من معارف، 
ومـا يمكـن أن تسـتعمل في علاجـه من أمراض. وما يَعـرِف العلمُ اليـومَ من الأحياء 
هـو بعـض المخلوقـات التـي تمكـن رؤيتهـا بالعيـن، أمـا سـائرها، فقـد يكـون كثيـر 
منـه معروفـا فـي لغـات، لـو دُرِسـت، لـكان مـن الممكـن أن تَسُـدَّ نقْـص العلـم؛ إذ 
أكثـرُ مـا يَعـرف البشـر مـن أمـر الطبيعة لا وجـود له إلا فـي اللغـات غيـر المدونة)2(. 
إنمـا  تندثـر-  أن  وتخشَـى  لها،  وتسـجِّ اللغـات،  تَحْمـي  -إذ  الدوليـة  والمنظمـات 
تسـارع فـي حمايـة تراث علمـي وثقافي، لا جَرَم أنْ ستخسـر الإنسـانية كثيرا بموته، 
وتفقـد كل مـا اشـتملت عليـه اللغـات، إذا هـي اندثـرت. فـكل كلمـة مـن كلماتهـا، 

لـة بثقافـة أهلهـا، مُبيِنـة عـن عقائدهـم، وما بلغـوا)3(.  وعبـارة مـن عباراتهـا محمَّ
وإذا كان أدب الأديـب يـدل عليـه: يبيـن عـن عقلـه، وعلمـه، وعواطفـه، وثقافته، 

))) عند ما تموت اللغات، ٣٥.
))) السابق، ١٩.

))) مقدمة لدراسة بلاغة العرب، ١٩.
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وحياتـه، وعلاقاتـه، وتفكيـره، فـإن أدب الأمـة يـدل علـى ذلـك منهـا أيضـا، ولذلك 
ألَّـف أحمـد الحوفـي -مثال- كتابـا، أبـان فيـه عـن جانـب مـن حيـاة الجاهلييـن من 
شـعرهم، كمـا ألَّـف العقـاد كتابـا، سـماه » ابـن الرومـي: حياتـه مـن شـعره«. وإذا 
كان المـرء مخبـوءا تحـت لسـانه، فـكل أمـة مخبـوءة فـي لغتهـا)1(. فأناشـيد ترقيص 
الأطفـال -مثال- تـدل علـى كيفيـة تربيـة نسـاء العـرب أطفالهـن، ومـا كـنَّ يرجـون 
لهـم مـن معالـي الأمور، وكيـف كنَّ يُعَلِّقْن قلوبهـم بها منذ الصغر، وهـنَّ يرقِّصنهم. 

وقـول ذي الإصبـع العدوانـي:
أضربْـــكَ حتـــى تقـــولَ الهامـــةُ اســـقونييـــا عمـــرُو، إلا تَـــدعْ شـــتمي ومَنقَْصتي،

يـدل علـى عقائـد الجاهليين في الثأر، ومـا يزعمون من أن بومـة تخرج من رأس 
القتيـل، فتقـف علـى قبـره، وتنـادي كلَّ مـن رأت، تقـول لـه: اسـقوني اسـقوني، أي 
ض علـى الأخذ بثـأره. و»الكَسْـع«، يدل علـى طريقة،  اسـقوني مـن دم القاتـل، تحـرِّ
ث  كانـوا يتبعونهـا فـي رفـع اللبن مـن ضرع الناقـة، بأن يُنضَْـح الضرع بالمـاء، ثم يلوِّ
الرجـل يـده بالتـراب، ثم يكسـع الضرع كسـعاً حتـى يدفع اللبـن إلى فـوق، ثم يأخذ 

بذنبهـا فيجتذبهـا بـه اجتذاباً شـديداً، ثم يكسـعها به كسـعاً شـديداً)2(. وقـول رؤبة:
ـــرْتُ عُمْـــرَ الحِسْـــل الفِــــطَحْل،فقُلْـــتُ: لَـــوْ عُمِّ زَمَــــنَ  نـــوحٍ  وعمْـــرَ 

خْرُ مُبْتَلٌّ كـطيِن الوَحْل)3( والصَّ
ى الفِطَحْل، لم يُخلَـق الناس  يـدل علـى مـا كانـوا يعتقدون مـن وجود دهـر، يُسـمَّ

فيـه بعـد، وأن الصخـور كانت رطبة. وقول الشـاعر:
نُـفَــــيلٍ بــــني  إن  واللـــه،  اليَــــفاعِأمــــا  ف  بالشــــــــرَّ لحلاَّلـــــــون 
ـــفٍ ـــفَ ضي ـــر خل ـــس تُكسَ ـــاسٌ، لي ــاعِأن ــعَبُ القِصَـ ــم، ولا شُـــــ أوانيهـــــ

يـدل علـى عـادة مـن عاداتهـم، هي أنهم كانـوا إذا »رحـل الضيفُ أو غيـره عنهم، 
وأحبُّـوا ألا يعود، كسـروا شـيئا من الأواني«)4(. وقول عمارة بـن الوليد المخزومي:

لنـــا الحســـانُ  البيـــضُ  والحِـــــــــبَرُخُلِـــقَ  الخيـــــــل  وجيـــــــــادُ 
بهـــــا ــــــا أحـــــــقَّ  كنّـَ والقمـــرُكـــابـــــــــرًا  الشـــمسُ  صيـــغَ  حيـــنَ 

))) سؤال الهوية الكردية، ٢٧.
))) لسان العرب، )ك س ع(.

))) السابق، )ف ط ح ل(.
))) بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب، ٣٣١/٢.
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يـدلُّ علـى شـهوات فتيـان سـراة قريـش فـي الجاهليـة، وكيـف يصيبونهـا. وقول 
« يـدل علـى جانـب مـن ثقافتهـم،  ـلّْ الموريتانييـن فـي بـطء السـير: فالن »يِقْـدِمْ الظَّ
وكيـف كانـوا يقيسـون الزمـن، ومـا كانـوا يعرفـون بـه دخـول الظهـر والعصـر، فقـد 
كانـوا يقيسـون الظـل بالقدميـن، فيُلْصِـق القائـسُ بعقـب قدمه أطـرافَ أصابـع القدم 
الأخـرى، ثـم يتمـادى فـي المشـي علـى هـذا الوجـه حتـى يأتـي علـى آخـر الظـل، 
فحتـمٌ أن يكـون سـيره غايـةً فـي البـطء؛ لأن قدميـه لا يكـون بينهمـا مـا يكـون بيـن 
ون عـن جنونـه: »أنـت مجنون؟  قدمـي الماشـي مـن تباعـد. ويـدل قولهـم لمـن يُكَنّـُ
ينسـل  الـذي  الشـعر  النُّتافـة -وهـي  أن  يعتقـدون  أنهـم  نْتافـة؟«، علـى  ولَّ متخـطِّ 
مـن الجلـد بعـد نقْعـه فـي الرمـاد أيامـا، قبـل أن يدبـغ- مسـكونة، وأن مَـنْ تخطَّاهـا 
. وكذلـك قولهـم: »سـمِّ وْدِيـرْ فَيْـدَكْ حديـدة«، أي: قـلْ بسـم اللـه، واجعلْ في  مُـسَّ
يـدك سـكينا، فقـد كانـوا يعتقـدون أن الجـن تخافهـا، فال تقـرب حاملهـا، ولذلـك 
مت، لا  تمكـث المـرأة إذا ولـدت أربعيـن يوما وهي تحمل في يدها سـكينا، أنَّـى يَمَّ
تفارقهـا، فـإن قعـدت وضعتهـا بجانبهـا، وتجعـل أخرى تحـت رأس وليدهـا، حتى 
تأتـي عليـه أربعـون ليلـة، لاعتقادهـم أن الجن في هـذه المدة تتربـص بالصبي وأمه. 
وقـول المذيـع ومضيـف الطائرة العربيان اليوم: »سـيداتي سـادتي«، ليس عبارة، 
يُنبِّهـان بهـا علـى مـا يُلْقِيـان إلـى السـامعين، فحسـب، وإنما هـو -أيضـا- دليل على 
جانـب مـن ثقافة العرب النفسـية، في هذا العصر، وما يَسِـمُها من ولَع بالاسـتهلاك، 
وحـب الممثالـة، ورضًـا بالاتبـاع، وقنـوعٍ بالتقليد مـن الإبداع؛ إذ هـو ترجمة حرفية 
 Mesdames et والفرنسـية:   ،ladies and jentelmen الإنجليزيـة  للعبارتيـن: 
messieurs اللتيـن تقـالان فـي هذيـن المقاميـن ونحوهمـا. كمـا يـدل علـى ثقافـة 
مهـا عليـه مجامَلـةً،  الإنجليـز والفرنسـيين التـي تسـاوي المـرأة بالرجـل، وقـد تُقدِّ
ـم الحيـاة بينهمـا، كمـا يبـدو مـن عدولهـم عـن لفـظ يشـملهما مخافـةَ أن تُفهَم  وتقسِّ
منـه الرغبـة عـن إشـراكها معـه فـي الخطـاب كمـا تُشـرَك فـي شـؤون الحيـاة، وما قد 
يعنـي ذلـك مـن هضمهـا، أو الاسـتهانة بهـا، أو تجاهلهـا، أو أن الرجـل هـو المـراد 
بالخطـاب دونهـا، أو أنهـا تابعة له، وليـس لها أن تُذْكَر معه احتقـارا لها. فهو -إذن- 
مُبيِـن عـن جانـب مـن ثقافـة العـرب الحديثـة، كمـا أن العبارتيـن اللتيـن هـو ترجمـة 
لهمـا مبينتان عن جانب من ثقافة الإنجليز والفرنسـيين، وليسـتا عبارتيـن، يُبَلَّغ بهما 
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المـراد بمعـزل عـن ثقافـة أهلهما، شـأنَ الرمـوز والأرقام. وكذلك سـائر الأسـاليب 
العربيـة الحديثـة، دالـة علـى ثقافـة العـرب الحديثـة، مبينـة عـن تفكيـر أهلهـا، كمـا 
كانـت العربيـة القديمـة دالـة علـى ثقافـة العـرب الأوائـل، مبينة عـن تفكيرهـم. فهي 
ـم هواهـم بيـن  -اليـوم- لغـة مرسـومة علـى محياهـا هزيمـة العـرب النفسـية، وتقسُّ
متناقضـات الماضـي والحاضـر، وعبوديتهـم المختـارة للغـرب وثقافتـه، وكَسَـلُهم 
العقلـي، وعجزهـم عـن الإنتـاج، والهـوان علـى النفس، واصطنـاع ثقافـة الغير على 
علاتهـا، ومتابعتـه علـى غيـر بصيـرة. وهـي أمـور، تظهـر -أيضـا- فـي كثـرة الدخيل 
مـن الكلـم، والأسـاليب المحـذوة على أسـاليب الفرنسـية والإنجليزية، واسـتهلاك 
مجازاتهمـا، وعباراتهمـا الجاريـة مجرى الأمثـال، وتحريف الكلم عـن معانيه، وما 
يسـمى العربيـز، والفرانكـو أرب، والعرنسـية، والفرنبيـة، ومـا تأتـي بـه الجـوالات 
باللغـات  والولـع  العلـوم،  وكتـبُ  رسـائل،  مـن  الاجتماعـي،  التواصـل  ومواقـعُ 
الأوربيـة خاصـة، وابتغـاء العلـم فيهـا دون غيرهـا، وخـوف الدوائـر مـن التعريـب، 
وافتعـال الحجـج الواهيـة لتعطيله. ويطَّـرد هذا وحالُ كل امـرئ وجماعة، ونظرتهم 
إلـى أنفسـهم وإلى الغير، فالمغـرب العربي، لما كان أثر الفرنسـية فيه أقوى، وتعلقه 
نها من  الثقافـي والعاطفـي بفرنسـة أشـد، كانـت آثار الفرنسـية في لغتـه أظهـر، وتمكُّ
قلـوب أهلـه أشـد، ولمـا كان الشـعور القومـي في العـراق والشـام أقـوى، كان التأثر 
أقـوى،  والتعريـب  والتعـرب  أضعـف،  والفرنسـي  الإنجليـزي  الاسـتعمار  بثقافـة 
واللغـة العاميـة والفصحـى أدنـى إلـى الصحـة والسالمة مـن الدخيـل، إذا قيسـت 
إلـى عربيـة أهـل المغـرب العربي الفصحـى والعاميـة، ومكانتها في التعليـم والحياة 
أعظـم مـن مكانتهـا هنالـك؛ لأن الاسـتعمار الثقافي لم يمسـس روح الثقافـة العربية 
ـه فـي المغـرب. ويقـع هـذا التبايـن فـي المجتمـع المصـري،  فـي المشـرق كمـا مسَّ
فالمؤسسـات التـي هـي أشـد اعتـدادا بتاريخهـا العلمـي، وهويتهـا، كالأزهـر، ودار 
العلـوم، أشـد مـن غيرهـا تمسـكا بالعربيـة، وعربيتهـا أصـح وأنقـى، والمؤسسـات 
عليهـا  تغلـب  التقـدم،  شـرطَ  بهـا  التعليـم  وتـرى  الإنجليزيـة،  إلا  تعـرف  لا  التـي 
الإنجليزيـة، ويكثـر فـي كلامهـا الدخيـل مـن الأسـاليب والمفـردات، لغيـر حاجـة؛ 
بـه، ويعدونـه دليـل علْـم، وحداثـة، وتميُّـز،  يباهـون  الذيـن يسـتعملون ذلـك  لأن 
وفيهـم مـن يعتـزُّ بأنـه يجهـل العربيـة اعتـزازَه بأنـه يعـرف مـا يعـرف مـن الإنجليزيـة 
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أو الفرنسـية، يكنـي بذلـك عـن حداثتـه ورقيـه. والمؤسسـات والأشـخاص الذيـن 
هـم بيـن هـؤلاء وأولئـك تختلـط في كلامهـم العربيـة والإنجليزيـة، وهم في سـكرة 

ثقافيـة؛ لمَِـا يتشـاكس فـي عقولهـم مـن مذاهـب وأفكار. 

)٢(
وبيـن اللغـة والثقافـة صالت من نـوع آخر وثيقـةٌ، يعرفهـا الذين يعرفـون لغتين، 
ويجمعـون بيـن ثقافتيـن، أكثـر مـن غيرهـم، فإنهـم يعبرون عـن بعض الأمـور تعبيرا 
جيـدا فـي إحـدى اللغتيـن، ويعجـزون عنه في اللغـة الأخرى، إذ لا يكـون له مرادف 
فيهـا)1(. وقـد يكـون مـن غيـر الكثيـر أن تَجِـد ألفـاظُ لغـة مـا يرادفهـا فـي لغـة أخـرى 
مرادفـة تامـة، وليـس للترجمـة -مهمـا يبلـغ المترجـم مـن إتقانهـا- أن تنقلهـا علـى 
أصلهـا، إذ التصـورات التـي تمثلهـا لغـة لا تتحـد هي وتصـوراتٌ، تمثلهـا ألفاظ لغة 
أخـرى اتحـادا ذاتيـا معنـى ومبنـى)2(، كمـا قـال مالك حـداد: ما بيـن فكرتنـا العربية، 
وألفاظنـا الفرنسـية إلا توافـق تقريبـي)3(. وكل لغـة مكيفـة مـع متكلميهـا وثقافتهـم، 
فهـي تقـول كل شـيء فيهـم، وكل شـيء يصـدر عنهـم)4(، ولكنهـا عييـة حَصِـرة، إذا 
عرضـت للغيـر وثقافتـه، كمـا قـال سـابير: العوالم التـي يعيش فيهـا النـاس متمايزة، 
وليـس فـي العوالـم عالـم، تصفـه علامـات أجنبية عنـه)5(. ولـكل لغة من الأسـاليب 
التـي تحاكَـى بهـا المعانـي كما هي في نفـوس أهلها ما ليس لغيرها مـن اللغات، ولا 
تقـوم لغـة مقـام أخـرى في بلوغ ما فـي النفس، بالغا مـا بلغ علم المرء بهـا. وكل لغة 
تنفـرد بنظـام فـي رصْـف الألفـاظ وتأليفهـا، يتعذر معـه نقل المعنـى مـن معانيها إلى 
لغـة أخـرى إلا بأسـاليب مختلفـة، تغيـر الفكرة نـوع تغييـر، يكبر أو يصغـر على قدر 
تقـارب اللغـات أو تباعدهـا)6(. فاللغـات أنسـاق مـن الرمـوز المنطوقـة، وكل نسـق 
منهـا يختلـف عـن غيـره فـي اقتـران وحداتـه، واشـتقاقها، واشـتقاق اقتـران بعضهـا 

))) عولمة الثقافة، ١٣.
))) القديم والجديد، ٦٣.

))) السجال اللغوي وتطور التعريب في الجزائر بعد الاستقلال.
))) الإعلام وانهيار السلطات اللغوية، ٨١.

))) نعم ولا، ٣٩.
))) النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية، ٦١.
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مـن بعـض، وهـذا الاختالف النحـوي والصرفـي لا بـد أن يـؤدي إلـى اختالف في 
التبليـغ، فيكـون المعنـى الـذي يحصله هـذا يهمله ذلك، ومـا يؤلف بينه هـذا يَفْصِله 
ذلـك، ومـا يلمـح إليـه هذا يفصـح عنه ذلك، بـل ما يدركه هـذا إدراكا صرفيـا يدركه 
الآخـر إدراكا نحويـا، والعكـس صحيـح)1(. فأسـاليب التوكيـد في العربيـة -مثلا-، 
وطـرق القصـر، والوصـل والفصـل، إلـخ، ومـا يـؤدي كل واحـد منها مـن المعاني، 
يَثقَفُهـا العربـي فـي العقـد الأول مـن عمـره، فـإن رام أن يبيـن عمـا تبيـن عنـه بلغـة 
أخـرى، لـم يسـتطع؛ لأن أنظمـة اللغـات لا تتوافـق، ولا يقـوم بعضهـا مقـام بعـض، 
دوا أن يخرجوه  د النـاس أن يبينـوا عنـه مـن المعانـي إنمـا يبيـن عنـه مـا تعـوَّ ومـا تعـوَّ
فيـه مـن المبانـي)2(. هـذا إلـى أنَّ مـا يُبيِـن عنه المأثـور مـن العبـارات الجارية مجرى 
ت عينـه، وثَلِجَ صدره، واحتـرق قلبه، وله عندي يد، وللـه دره، وقولِ  الأمثـال، كقـرَّ
أهـل الحجـاز فـي عاميتهـم المعاصرة: يـا حْلَيْلُه، ويا سالم، وقول المصرييـن: بَقَا، 
ـال، وقـول بعـض أهـل المغـرب العربـي: گاع، إلـخ -لا تبيـن عنـه لغـة أخـرى،  وأُمَّ
ولا يترجَـم، إلا أن يوضـع فـي وعـاء مـن ثقافـة اللغـة التـي يترجـم إليهـا، ولـو كان 
 It warms :مـا يُفهَـم مـن ظاهـره ضـدَّ مـا يـراد منـه، كأن تُترجـم »أَثْلـجَ صـدري« بــ
بالفرنسـية، مـع أن   ،ça m’a rèchauffè le Coeur my heart، بالإنجليزيـة، و: 
العبارتيـن تعنيـان: أدفـأ قلبـي، والـدفء والثَّلَـج ضـدان، بيـد أن الـدفء هو مـا يريح 
الإنجليـز والفرنسـيين لبـرد بلادهم، والبرد هو الـذي يريح العرب لحـرارة بلادهم، 
 It rains cats and :ب وتُقلـق. وقـول الإنجليـز أمـا الحـرارة، فال تريـح، وإنما تعـذِّ
dogs، لا يُفْهَـم فـي العربيـة إلا أن يترجـم بــ: »مَطَـرٌ كأفـواه القِـرَب«، فالمطـر الـذي 
كأنـه -مـن غزارتـه- مـاء ينسـكب مـن أفـواه القـرب هـو أشـد مـا يعـرِف العـرب من 
المطـر دفْقـا وانسـكابا، وهـذا مـا يريـد الإنجليز من هـذه العبـارة، مع أن المـراد منها 
فـي الأصـل قـد يكـون تشـبيه قطْـر المطـر فـي عظمـه بالقطـط والـكلاب. غيـر أن 
العبارتيـن -علـى توافقهمـا فـي المـراد، وهـو غـزارة المطـر- تنتميـان إلـى ثقافتيـن 
مختلفتيـن، كمـا تنتمـي العبارتـان السـابقتان إلى بيئتيـن جغرافيتيـن مختلفتين. على 
أن هـذه العبـارات ومـا شـاكلها مـن العبـارات التـي يمكـن أن يترجـم بهـا غيرهـا من 

))) سؤال المنهج، ١٠٧.
))) موت اللغة، ٩٥.
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اللغـات الأخـرى عزيـزة الوجـود، وأعـزُّ منهـا مـن يعرفونهـا ويعرفـون نظائرهـا مـن 
اللغـات التـي يترجمـون منهـا أو إليها.

وثـم صنـف مـن العبـارات يمكـن أن يترجـم إلـى اللغـات كلهـا ترجمـة حرفيـة، 
فتُبيِـن عـن معنـاه اللغـوي، دون معنـاه العرفـي، وهـو المـراد، كقـول العـرب: »فلانة 
وقَ«، يريـدون أنهـا لجمالهـا تجعـل راكبـي النوق يطيلـون الوقـوف والنظر  تَعْقِـر النّـُ
إليهـا، وهـم علـى ظهورهـا حتـى يعتقـر مـكانُ ركوبهـم)1(. فقد خصص الاسـتعمال 
العبـارة بهـذا المعنـى، مـع أنهـا تحتمـل غيره، كأنهـا تعقر النـوق من كثرة مـا تركبها، 
أو أنهـا تعقرهـا للضيـف، أو تعقرها لضخمهـا. وكقول الموريتانيين: »فلان ما يْشـمّْ 
ون بالعبـارة  التـراب«، و»شَـا مْطَفْيـة النيـران«، و»ينغـرف مـن وجهـه الدهـن«: يكنّـُ
الأولـى عـن أن المـرء مـا يصلـي، والعلاقـة بيـن الصالة وشـم التـراب واضحـة، 
وبالثانيـة عـن أن الشـاة شـديدة السـمن، كثيـرة الشـحم، فـإذا شُـوِيت أطفأ مـا يذوب 
مـن شـحمها النـارَ التـي تُشْـوَى عليهـا، ومعنـى العبـارة الثالثـة أن وجهـه يمكـن أن 
يُغْـرَف منـه الدهـن، كنايـة عـن نضارتـه وبهائـه، ولا يخفى ما بيـن الدهـن والنضارة. 
هـذا إلـى صنـف مـن المأثـورات، لا يـكاد يقـوم مقامـه فـي الإبانـة عمـا فـي النفـس 
ـح إلـى تاريـخ،  شـيء مـن كلام الأمـم الأخـرى، كالعبـارات والنصـوص التـي تلمِّ
وشـعائر، ووقائـع بعينهـا، أو جانـب مـن الثقافـة الخاصـة، يتوقـف علـى العلـم بـه 
معرفـة معانيهـا، ولا يعلمهـا إلا أهلهـا، إلا أن تُشـرَح لغيرهـم شـرحا، يسـتعان بـه 
علـى تقريـب المـراد، وإن كان لا يمكـن نقْـل بعـض ما تـدل عليه نقلا دقيقـا، بحيث 
يُفْهَـم كمـا يريـده أهلـه؛ لأنـه لا نظيـر له فـي غير لغتهـم)2(، كقـول العـرب: »الصيفَ 
ـي حنيـن«، و»إذا مـا  ضيَّعـتِ اللبـن«، و»خـذْ مـن جِـذْعٍ مـا أعطـاك«، و»رجَـع بخفَّ
ـنان«، و»دون  «، و»مـا يُقَعْقَـعُ لـي بالشِّ القـارظ العنـزي آب«، و»مـا يـومُ حليمـة بسـرٍّ
ذا ويَنفُْـق الحمـار«، و»تسـألني برامتيـنِ سَـلْجَما«، و»على أطراف الثمـام«، وقولهم 
يـه«، أي: اصرفيـه عنـا)3(،  للثقيـل، إذا أقبـل مـن بعيـد يريـد المجلـس: »يـا حَـدادِ حُدِّ
وقولهـم: »عيـلَ مـا عالَـه«، أي مـا أظرفـه، و»ركـب علـى لومـي هَجَـاجِ«)4(، وقـول 

))) جدلية الحرف العربي، ٧٤.
))) علم اللغة الاجتماعي، ١٣٦ وما بعدها.

))) كتاب النوادر لأبي مسحل الأعرابي، ١٠٤.
))) السابق، ١٥٢.
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سـعد بـن عبـادة وسـعد بـن معـاذ للنبـي -صلـى اللـه عليـه وسـلم- يـوم الأحـزاب، 
وقـد بعثهمـا ينظـران لـه صحـة مـا بلغـه مـن نقـض كعـب بـن أسـد القرظي عهـده-: 

»عَضَـلٌ والقـارة«)1(، وقـول علقمـة الفحـل:
وسَـــليبُرَغـــا فوقهـــمْ سَـــقْب الســـماءِ، فداحِصٌ يُســـتلَب  لـــم  ته،  بشِـــكَّ

وقول النابغة الذبياني: 
ضئيلـــةٌ ســــاورتْني  كأنـــي  قـــش، فـــي أنيابهـــا الســـمُّ ناقـــعُفبـــتُّ  مـــن الرُّ
ــليمها ــاء سَـ ــوم العشـ ــن نـ د مـ ــهَّ لحَِلْـــي النســـاء فـــي يديــــه قعاقـــعُيُسَـ

وقوله:
ـــبِلهـــنَّ عليهـــم عـــادةٌ، قـــد عرفْنهَـــا ـــوقَ الكَواث ـــيُّ ف ض الخَطِّ ـــرِّ إذا عُ

وقول عوف بن الأحوص:
ــه ــواءَ ودونـ ــى القـ ــتنبحٍ، يخشـ ــتورُهاومسـ ــةٍ وسـ ــا ظلمـ ــل بابـ ــن الليـ مـ

هـذا إلـى مفـردات وعبـارات، يُجْهَـل أصلهـا، لقِدَمهـا، أو قلـة اسـتعمالها، فال 
العـرب: »بعيـنٍ  فيـه، كقـول  تقـال  الـذي  يُعلَـم منهـا إلا مجمـل معناهـا، والمقـام 
ـا لا، فافعـل«، وقـول النبـي -صلـى اللـه عليـه وسـلم-: »أرِبَ،  ك«، و»إمَّ مـا أرينّـَ
مالَـه؟«)2(، وقـول عمر: »أرِبْـتَ عن ذي يديك«)3(، وقولهم في الطلاق: »اسـتفلحي 
يـنِ، سـعدُ القَيْـن«)6(، و»سِـرْ عنك«، و»سُـقِطَ  لأمـرك«)4(، و»خـذْ عنـْكَ«)5(، و»دُهْ دُرَّ
فـي يـده«، و»صَـرَّ عليـه رجـلَ الغـراب«، و»اذهبـي، فال أنـدَهُ سَـرْبَك«)7(. مـن أجل 
ذلـك كانـت معرفـة اللغـة وحدهـا لا تكفـي المترجِم، بل يجـب أن تزاد إليهـا معرفةُ 
بيئتهـا، والعلـم بثقافتهـا؛ لأن المترجَـم ثقافـة، وإنمـا يَخْـرُج المجتمـعُ اللغـويُّ مـن 

المجتمـع الثقافـي)8(.
ومـن هـذا الألفـاظ التـي تَصنع لها المأثـورات الدينيـة والأدبية والشـعبيةُ معانيَ، 

))) عضل والقارة هم الذين غدروا بأصحاب الرجيع )انظر: سيرة ابن هشام، ١٦٩/٣ وما بعدها(.
))) المعجم في الأساليب الإسلامية والعربية، ٥١.

))) السابق، ٦٤.

))) السابق، ٦٩.
))) السابق، ٢٤٥.
))) السابق، ٢٦٢.

))) السابق، ٥٠.
))) انظر: علم اللغة والترجمة، ٥١، والعربية الفصحى الحديثة، ٢٨١.
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لا تـدلُّ عليهـا بنفسـها، حقيقـة ولا مجـازا، كالمعانـي التـي يصنـع الأدب للأمكنـة 
لهـا مـن معـان، ربمـا لا تكـون فيهـا أو فـي بعضها  وحيوانهـا فـي النفـوس، ومـا يحمِّ
حقيقـة، كمـا صنـع الشـعر العربـي للعقيـق، والحِمَـى، وإضَِـم، وزَرودَ، واللِّـوى، 
والبَـان، والعَلَـم، والعُذَيـب، وبارق، وحاجرٍ، وسَـلْع، وكاظمة، وذي سَـلَم، ونَجْد، 
وبـرَدَى، ووحـش وجـرة، وجـآذر جاسـم، إلخ، ثم تغـدو دلالتها على تلـك المعاني 
ومـا توحـي، دلالـة خاصة بها، لا يقـوم مقامَها غيرُها من ألفاظ اللغـة، ولا تبين عنها 
لغـة أخـرى، ولا يَفْهمهـا، ويَستشـعر مـا توحـي ويتأثـر بـه إلا أهلُها؛ لأنها مـن ثقافة، 
رهـا، كمـا لا يَسْتَشْـعِر دلالـةَ »البـان«،  لا يعرفهـا غيرهـم، وإن كان يمكـن أن يتصوَّ

و»الحمـى«، و»جـآذر جاسـم« وإيحاءهـا فـي قول ابن سـينا:
تُقْلِـــعِتبكـــي إذا ذكـــرتْ عهـــوداً بالحِمَـــى ـــا  ولمَّ تَهْــــمي  بمدامــــعٍ 
مَـــنِ التـــي الأرْبَـــعِوتظـــلُّ ســـاجِعةً علـــى الدِّ الريـــاحِ  بتَكـــرارِ  دَرَســـتْ 

وبهاءِ الدين زهير:
ـــى ـــن البـــان والحِمَ ثُنـــي زيـــدٌ ع أحاديـــثَ يحلـــو ذكرهـــا ويطيـــبُيُحدِّ
لَبَشـــارةٌ، إنهـــا  لــــزيد:  وطُـــروبُفقــــلت  بهــــا،  لَنـَـــشْوانٌ  وإنـــي 

قاع: وعديِّ بن الرِّ
أعــــارها النــــساء  بيـــن  عينيـــه أحـــورُ مـــن جـــآذر جاســـمِوكأنهـــا 
بنائـــمِوســـنانُ، أقصـــده النعـــاس، فرنَّقـــت سِنـَـــةٌ، وليـــس  فـــي عيــــنه 

إلاَّ عـارفٌ بالشـعر العربـي القديـم، عالـمٌ بدلالـة »البـان«، و»الحمـى«، و»جـآذر 
جاسـم« فيـه، ومـا صنعـت لهـا كثـرة الـورود فيـه مقترنـة بذكـر الأحبـاب والشـوق 
إليهـم، مـن معـان وظالل. ولم يفطن إلـى ذلك القاضـي الجرجاني -رحمـه الله-، 

إذ قـال إن ذكـر »وحـش وجـرة« فـي البيـت المنسـوب إلـى امـرئ القيس:
بناظـــرةٍ مـــن وَحْـــشِ وَجْـــرَةَ مُطْفِـــلِتَصـــدُّ وتُبـــدي عـــن أَســـيلٍ، وتَتَّقـــي

و»جـآذر جاسـم« فـي بيـت عدي بن الرقاع، من حشـو الـكلام الـذي لا فائدة في 
ذكره، ولو حُذِف لاسـتُغني عنه، وإن الشـاعرين إنما ذكرا وجرة وجاسـما »اسـتعانة 
بهمـا فـي إتمـام النظـم، وإقامـة الـوزن«)1(. أمـا مـا زعـم النقاد مـن أن شـعراء العرب 
ـوا عيـون وحـش وجرة وجآذر جاسـم بالتشـبيه دون وحش سـائر الجزيرة  إنمـا خصُّ

))) الوساطة بين المتنبي وخصومه، ٣٢.
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لأنهـا أجملهـا عيونـا، فممـا لا ينبغـي أن يُلتفَـت إليـه، وإنمـا كان »يَطلب بـه بعضهم 
الإغـراب علـى بعـض. وقـد رأيـت ظبـاء جاسـم، فلـم أرهـا إلا كغيرهـا مـن الظبـاء، 
وسـألت مـن لا أحصـي مـن الأعـراب عـن وحـش وجـرة، فلم يـروا لها فضال على 
ـة، وغـزلان بُسَـيْطَة)1(، وقـد يختلـف خَلْـق الظبـاء وألوانهـا باختالف  وحـش ضَرِيَّ
المنشـأ والمرتـع، وأمـا العيون، فقلَّ أن تختلـف لذلك«)2(. وهـو كلام نفيس، ويدل 
علـى شـخصية القاضـي الجرجانـي الفـذة، المترفعـة عـن التقليـد والمتابعـة فيمـا لا 
يـرى لـه وجهـا مـن أقـوال الأوليـن، غيـر أنـه خفـي عليـه أن مـا يريـد الشـعراء مـن 
التشـبيه بعيـون وحـش وجـرة وجـآذر جاسـم هـو المعنـى الرمـزي الـذي صنـع لهـا 
الشـعر فـي شـعور العـرب، لا أن لعيـون ظبـاء هذيـن الموضعيـن فضْال علـى عيون 
غيرهـا مـن الظبـاء، وهـذا المعنـى الرمـزي هـو الـذي علَّـق الشـعراء بوحـش وجـرة 

وجـآذر جاسـم، وعيونهـا، وهـو مـن المعانـي التـي يحدثهـا رد الفعل الشـرطي. 
وشـبيه بمـا قـال القاضي الجرجاني ما يُروى عن الشـاعر العراقـي أحمد الصافي 
النجفـي، مـن أنـه لمـا رأى نهـر بَـرَدى بدمشـق بصـق فيـه احتقـارا لـه، لبُعْد مـا وجده 
ـاد عـن أحمد بـن داود السـمني  ممـا خَيَّـل إليـه مـا قـال فيـه الشـعراء، ومـا روى »حَمَّ
قـال: ورد علـيَّ كتـاب المتـوكل، وأنـا علـى سـواد الكوفـة: أن ابْتَعْ لـي تـلَّ بَوَنَّى بما 
يَاع،  ، قـد خَرِب مـا حولهـا مـن الضِّ بلغـتْ، فأتيتهـا، فـإذا هـي قريـة صغيـرة علـى تـلٍّ
يَ  فابتعتُهـا بعشـرة آلاف درهـم، ولـم أدْرِ مـا حَمَلَـه علـى ذلـك حتـى بلغنـي أنـه غُنّـِ
كـه لمَِـا كَتـبَ بـه«)3(. وشـعر مالك الـذي غُني بـه هو: بشـعر مالـك بـن أسـماء؛ فحرَّ

ـــى، بَوَنَّ بتـــلِّ  ليــــلتي  ونُغَنـَّـــىحــــبَّذا  شــــرابَنا  ى  نُسَـــقَّ إذ 
جـــوفٍ، دمُ  كأنـــه  شـــرابٍ  ــامـــن  مُرْجَحِنّـَ والفَتـــى  الشـــيخَ  يتـــرك 
عَطِـــراتٍ، بنــــسوة  فــــنزلناومررنـــا  وقــــرقف؛  وسَمــــاعٍ، 
ممـــا هــــو  ه،  ألــــذُّ وزْنـــاوحديـــث،  يـــوزَن  النــــفوس،  تشـــتهيه 
نًـــا، وخيـــر الحديـــث مـــا كان لحنـــامنـطــــقٌ صائـــــب، وتلــــحن أحيــا

وهـي قصـة رمزيـة، إن كان المـراد بحمـاد راوي الخبـر حمادا الراويـة، فقد مات 
حمـاد عـام ١٥٥ هــ، وولـد المتـوكل عـام ٢٠٥ هــ، وإنمـا أراد صانعهـا مـا يصنـع 

))) ضرية: موضع بنجد، وبسيطة: موضع ببادية الشام.
))) الوساطة بين المتنبي وخصومه، ٣٢.

))) سمط اللآلي في شرح أمالي القالي،١٥/١. 
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الأدب للأمكنـة مـن معـان رمزيـة، مأتاهـا من كثـرة ورودها فيـه مقترنـة بمحبوب أو 
مشـتَهًى، كمجلـس مالـك بن أسـماء بن خارجـة، وما كان فيه من سـماع، وشـراب، 

وحديـث، تلـذه النفوس. 
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اللغة هوية

قـد علمنـا أن الهويـة هـي مـا تختـص بـه جماعـة من النـاس مـن صفـات معنوية، 
سـميناها الثقافـة، وأن اللغـة ثقافـة؛ لأنهـا نبتـت فـي قلـوب الشـعوب، وأزهـرت في 
حسـها، وسـلكت معهـا فـي فجـاج الحيـاة، وأشـرفت أيفاعهـا، وهبطـت غيوبهـا، 
وأتراحهـا،  وأفراحهـا  وذكرياتهـا،  وتجاربهـا  وعقائدهـا  علومهـا  سـجلَّ  فكانـت 
وانتصاراتهـا، وهزائمهـا، وكانـت مفرداتهـا رمـوزا، تشـع بمـا تنطـوي عليـه أفئدتهـا 
معـان  مـن  مـن معـارف، وعقولهـا  مـن صـور، وذواكرهـا  مـن مشـاعر، وأخيلتهـا 
وفكَِـر، وتنضـح بتاريخهـا الطويـل، وحياتهـا المديـدة، ولـكل أسـلوب منهـا مـكان 
الشـعب  قلـب  إن  قيـل  ولذلـك  أخـرى.  لغـة  مـن  أسـلوب  يبلغـه  لا  القلـب،  مـن 
ينبـض فـي لغتـه، وروحـه يسـتكنُّ فـي لغـة آبائـه)1(، وكانـت اللغـة هـي الدليـل علـى 
قلبـه وروحـه، والمسـتودعَ الـذي يوعـي مـن تراثـه مـا لا يوعـي غيـرُه مـن الفنـون، 
كالعمـارة، والنحـت، والرسـم، فـإن هـذه يفتقـر كلُّهـا إلـى اللغـة فـي حَـلِّ رمـوزه، 
وتفصيـل مجملـه، وليـس فيهـا مـا يقـوم مقـام اللغـة، أو يدانيهـا فـي البيـان، فهـي 
متحـف الحضـارة الصوتـي الـذي يحفـظ مـن الماضـي مـا تحفـظ الآثـار التاريخيـة 
الماديـة، بـل أكثـر ممـا تحفـظ، وربـاط نفسـي بيـن الأولين والآخريـن)2(؛ لما تنشـئ 
فـي المـرء مـن شـعور بوحدة الرابطـة العقليـة والنفسـية والعاطفيـة التي تشـد الناس 
بعضهـم إلـى بعـض، وتختـزن جانبـا مـن اللاوعـي الجمعـي الـذي يختـزن التجربـة 
المشـتركة)3(، وتنسـج خيوطـا روحيـة، هـي لحمـة التعاطـف، والمحبـة، والحنـان، 
ت علـى مـا فـي قلـوب أهلهـا  والعصبيـة بيـن الجماعـة)4(. وألفـاظ كل لغـة إنمـا قُـدَّ
ا، علـى وجـه يجعـل مـا فيهـا لا يبيـن عنـه غيرهـا مـن اللغـات، وإن  مـن المعانـي قـدًّ

))) اللغة بين القومية والعالمية، ١٠٤ وما بعدها، واللغة العربية وتحديات العصر، ٤٧.
))) فن القول، ١٦٤.

))) اللغة والهوية، العشيري، ٤٢ وما بعدها.
))) السابق، ٤٨.
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قاربـه، كمـا أن أعضـاء البشـر، وإن تشـابه ظاهرهـا، ومـا تـؤدي مـن أعمـال، ليـس 
فيهـا مـا يعمـل عمال طبيعيـا فـي غيـر البـدن الـذي هـو منـه، كمـا أن بعـض الأعضاء 
الصناعيـة قـد يظهـر أنـه يطابق الأعضـاء الطبيعية، ويـؤدي ما تؤدي، لكـن يبقى بينها 
وبيـن الأعضـاء الطبيعيـة بـون كبيـر، لا يدركـه إلا مـن عـرف هـذه وتلك. فالأسـنان 
الصناعيـة، وإن حسُـن رصْفهـا، ووافقـت صورتها صورة الأسـنان الطبيعية لا تؤدي 
ن في  مـا تـؤدي، ولا يجـد مصطنعِهـا مـن الراحـة مـا كان يجـد مـن أسـنانه، مـن تمكُّ
موضعهـا، وتالؤم فيمـا بينهـا، وفيمـا بينهـا وبين مـا جاورها مـن الأعضـاء. وأجزاء 
السـيارات المقلَّـدة لا تسـاوي الأجـزاء الأصيلـة التـي صنعهـا مَـنْ صنـع السـيارة، 
فـي طـول بقائهـا، وملاءمتهـا لموضعهـا، ولمَِـا جاورهـا مـن أجـزاء، وأداءِ مـا تؤدي 
مـن أعمـال، وإنمـا تـؤدي المـراد أداء تقريبيـا، إلى حين. كذلـك اللغات المكتسـبة: 
ب مـا فـي النفـوس، ولا تبلغـه، ولا تطابقـه كمـا تطابقـه اللغـاتُ الأم، كمـا أن  تقـرِّ
الـذي يخاطـب مـن يوافقـه فـي اللسـان يجـد مـن راحـة النفـس، إذ يتحـدث إليـه، ما 
لا يجـد إذ يتحـدث إلـى غيـره؛ لأنـه يَشـعر بـأن الأول يثقف عنـه مـا أراد، من صريح 
ض، ويشـعر بعكـس  ح بـه والمعـرَّ المعانـي، وخفيهـا، وقريبهـا وبعيدهـا، والمصـرَّ
ذلـك حيـن يتحـدث إلـى مـن يخالفه في اللسـان، فإنه يشـعر أبـدا بأنه ما فهـم مراده، 
وأن عـدم فهمـه إيـاه يحـول بينـه وبيـن الذهـاب فـي القـول كل مذهـب، بمـا يدخـل 
السـرور علـى قلـوب السـامعين الذيـن يعرفـون اللسـان، ويبيـن عـن المـراد بأبلـغ 
ثـه- على أن يتكلـم كلام العامة،  الأسـاليب وأشـدها تأثيـرا، وأنـه مكـره -مادام يحدِّ
ويسـير بسـير الضعيـف، وأنَّ حسْـبَه أن يُبْلِغَـه مجمل مـا أراد، ولو بلغـة مهلهلة. وإن 
تكلـم بغيـر لغتـه، شـعر بـأن فـي النفس مـا لا يسـطيع الإفصـاح عنـه، وإن أفصح عنه 
فعلـى وجـه، غيـر الـذي يريـد، ودون الذي يريـد؛ لأن معرفتـه بها معرفـة آلية، وليس 
للمفـردة منهـا معنـى عنـده إلا ما تـورد المعجمات، ولا للأسـاليب إلا ما تذكر كتب 
النحـو والبلاغـة، وهـي مفـردات وأسـاليب جَمـود، مجردة مـن الإيحـاء، عارية من 
الأسـرار والرمـوز، وبينهـا وبيـن القلـب حجـاب. وهـذا سـبب أن الإنجليزية -على 
سـعة انتشـارها فـي الهنـد، وعلـى أنهـا هـي اللغـة الرسـمية الثانيـة، واللغـة الرسـمية 
الأولـى في بعـض الولايات، ولغة القانون، والإدارة، والتعليم، والجيش، ووسـائل 



61

الإعالم، والتجـارة، والأعمـال، والسـياحة)1( -لم تبلغ أن تكون لغـة رمزية للهنود، 
ولا لغيرهـم مـن الشـعوب التـي اصطنعتهـا، ولـم تصلـح للحلـول محـل واحدة من 
لغـات الهنـود الوطنيـة الخمـس عشـرة، ولا محـل غيرهـا مـن اللغـات؛ إذ معرفـة 
اللغـة وحدهـا، واصطناعهـا لبعـض المقامـات لا يجعلانهـا رمزية، ولا تكـون اللغة 
هويـة أو تكـونَ رمزيـة)2(، ولا تكـون رمزيـة إلا لمـن ينتمـي إليهـا تاريخـا وثقافة، أما 
غيـره، فإنمـا يسـتعملها اسـتعمالا نفعيـا منقطعا عـن القلـب والشـعور، للدلالة على 
الحقائـق المجـردة، والأشـياء الخارجيـة، كمـا تسـتعمل الأرقـام والرمـوز في بعض 

العلوم. 
فاللغـة إذن هويـة، ولمـا كانـت هويـة، كانـت الشـعوب رهنا بهـا وجـودا وعدما: 
تبقـى مـا بقيـت، وإن ضعُفـت، وقـلَّ اسـتعمالها ومسـتعملوها، فـإن ذهبـت، ذهبـت 
بذهابهـا الشـعوب وانقرضـت، وإن لـم تنقـرض مـن حيـث هـي ساللات، وإنمـا 
النبـط،  انقـرض  كمـا  بلغتـه،  وتكلمـت  بثقافتـه،  فاصطبغـت  غيرهـا،  فـي  دخلـت 
بانقـراض  وصقليـة،  بإسـبانية،  العـرب  مـن  بقـي  ومـن  والسـريان،  والفينيقيـون، 
لغاتهـم، وإن لـم تنقـرض أعيانهـم، وإنمـا دخلـوا فـي العـرب، والفـرس، والتـرك، 
والإسـبان، والصقلييـن، وانحلُّـوا فيهـم، وتكلمـوا بلغاتهـم؛ إذ مـردُّ تباين الشـعوب 
إلـى الثقافـات، أمـا الألـوان، وصـور الأجسـام، فآثـار مـن آثـار البيئـة، وهـي صفات 
د الشـعوب، أو يؤلف  ل بيئتـه)3(، وليس فيها ما يوحِّ قابلـة لأن يتصـف بهـا كل مـن بدَّ
بينهـا، ولا مـا يصنـع لهـا مـا تلتقـي عليـه. وإن كان بعـض النـاس يـرى أن الأمـم إنما 
تجمعهـا الأنسـاب، وأن أفرادهـا أبنـاء عمومـة، غيـر أن البحـوث العلمية المسـتمدة 
مـن حقائـق التاريـخ، ومستكشـفات علـم الإنسـان تثبـت أنْ ليـس فـي الأرض أمـة 
أصلهـا واحـد، وإنمـا ذلـك وهْـم، صنعتـه وحـدة اللغـة والتاريـخ)4(. فلـم يبـق مـن 
العـراق، وتركيـة،  فـي  بالسـريانية  تتكلـم  التـي  القليلـة  القلـة  السـريان -مثال- إلا 
وبعـض مـدن الشـام وقـراه، كمعلـولا، وجبعديـن، وبخعـة، والحسـكة، فبقاؤهـم 

))) ما الذي جعل اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية من دون غيرها من اللغات؟.
وصدام   ،١٥٥ العالم،  وكلمات   ،١١٣ الحية،  الأمم  لدى  اللغوية  والسياسة   ،١١٨ والترجمة،  اللغة  أزمة  انظر:   (((

الحضارات، ١٣٦.
))) اللغة بين القومية والعالمية، ١٩.

))) محاضرات في نشوء الفكرة القومية، ١٥، واللغة والهوية، العشيري، ٤٨.
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علـى قـدر مـا بقـي مـن لغتهـم، أمـا سـائرهم، فانقـرض. ولـم يبـق مـن الفينيقييـن 
أحـد، وإن كان المتوقـع أنهـم -كالسـريان- وافـرو العـدد، مـن حيـث هـم ساللة، 
انداحـت فـي الأرض، واصطبغـت بثقافـاتِ مَـن خالطـت مـن الشـعوب. ودخـل 
الباقـون مـن العـرب البائـدة فـي العـرب الباقية، ونَسـوا لغتهـم، وتعلموا لغـة العرب 
الباقيـة؛ فغـدوا فـي عدادهـم. وإنمـا الفـرق بين انقـراض البائديـن وانقـراض الباقين 
أن انقـراض البائديـن انقـراض أعيـان، وانقـراض الباقيـن انقـراض لغـات وثقافات، 
بيـد أن الانقراضيـن واحـد، مـا دامت الشـعوب منوطـة بهوياتها، وقد بـادت هويات 
الباقيـن، علـى بقـاء أعيانهـم، كمـا بـادت هويـات الغابريـن ببيـود أعيانهـم، ولـم يبق 
بيـن الباقـي والبائـد مـن علاقـة إلا مـا يقـول المؤرخـون والنسـابون من أقاويـل، قلَّ 
مـن يثـق بهـا، لعـدم وجـود مـا يكفـي مـن الأدلـة علـى صحتهـا؛ ولأن النسـب »أمـر 
وهمـي، لا حقيقـة لـه«)1(، ولا يصنـع وحـده هويـة. وكذلـك مـن دخـل فـي العـرب 
بـوا، وبـادت فارسـيتهم  مـن الفـرس، والـروم، والأحبـاش، منـذ الجاهليـة، فقـد تعرَّ
وروميتهـم وحبشـيتهم، ولـم يبـق منهـم إلا العروبـة وحدهـا. وكذلـك مـن دخـل 
كُثْـر، كمـا  فـي العجـم مـن العـرب منـذ الجاهليـة إلـى اليـوم، فاسـتعجموا، وهـم 
ج مـن  بُـوء حـي عظيـم، رحـل كثيـر منهـم، فنـزل بتَـوَّ قـال ابـن دريـد -مثال- إن اللَّ
بالد فـارس)2(، وقـال عمـر رضـا كحالـة إن خلقـا عظيمـا مـن كلـب بـن وبـرة نزلـوا 
كـوا. ومعلوم مَنْ سـكن فارس وخراسـان، والهند  علـى خليـج القسـطنطينية)3(، فتترَّ
والسـند، وأفغانسـتان، وبالد مـا رواء النهـر، وإفريقيـة، وبالد الملايو، مـن العرب. 
ولعـل إمبراطـور اليابـان إنمـا أبـى أن يتنـازل عـن اليابانيـة، كمـا أراد الأمريكيون 
أن يفعـل، بعـد انتصارهـم عليـه في الحرب الثانيـة؛ لأن الإنجليزيـة إذا حلَّت محلها 
صـار اليابانيـون أمريكييـن، وتحللـت هويتهـم بذهاب لغتهـم، طال الزمـن أو قصر. 
وهـو -أيضـا- من أسـباب حمْل الاسـتعمار الشـعوبَ على تعلم لغته وتـرك لغاتها؛ 
ليمحـو ثقافاتهـا، ويطمـس هويتهـا، ويسـتنبت مكانهمـا ثقافتـه وهويته؛ فتنحـلَّ فيه، 
بعـد أن تـزول دواعـي الحـرص على التميز منه، كمـا منع الحزب الشـيوعي الصيني 

))) مقدمة ابن خلدون، ٢٠٨/١.
))) الاشتقاق، ٣٢٥.

))) معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، ٣/ ٩٩١.
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الصينيـة)1(،  الشـرقية اسـتعمال لغتهـم الإيغوريـة، وأجبرهـم علـى  أهـل تركسـتان 
كلهـا،  أوربـة  دول  بـل  وروسـية،  وأمريكـة)2(،  وبريطانيـة،  فرنسـة،  فعلـت  وكمـا 
بالشـعوب التـي اسـتلحقت، والشـعوب التـي احتلـت بلادهـا، حتـى قـال بعضهـم 
إنـه لـم تتوحـد أمـة مـن أمـم أوربـة إلا بالقـوة والقهـر والإرهـاب لـكل مَـن تمـادى 
فـي التكلـم بغيـر اللغـة التـي تُلْزمـه إياهـا الحكومـة، وأبـى أن يتخلـى عـن لغتـه)3(، 
بـكل  السـابق تحمـل  فـي  المفروضـة  الفرنسـية  »اللغـة  إن  وقـال جلبيـر غرانغيـوم 
تأكيـد علامـة الاضطهـاد والجـور الاسـتعماريين«)4(، وكذلـك كان يفعـل الـروس 
بالشـعوب التـي يحتلـون بلادهـا)5(. ولسـوف نـرى ما فعلـت بريطانية وفرنسـة بأهل 
الأقاليـم الذيـن كانـت لهـم لغات غيـر الإنجليزيـة والفرنسـية. ولم تسـلم اليابان من 
ذلـك، فإنهـا لمـا احتلـت تايـوان، وكوريـة، ومنشـورية، وأجـزاء كبيـرة مـن منغولية، 
فـي القرن التاسـع عشـر -أجبـرت أهلها على تـرك لغاتهم إلـى لغتها، ولمـا انتزَعَت 
مـن الأوربييـن في إبـان الحرب الثانية بعض مسـتعمراتهم في جنوبي شـرقي آسـية، 
كإندونيسـية، اجتهـدت فـي حملهـا علـى لغتهـا وثقافتهـا، وكانـت كثيـرا مـا تقمـع 
التـراث واللغـة الوطنييـن قمعـا عنيفا)6(. وهـو -أيضا- من أسـباب أن تعليم اللغات 
دهـم مـن انتمائهـم، وجعـل بعضهم  الأجنبيـة سـلَخ بعـض النـاس مـن أممهـم، وجرَّ
يبيع وطنه، وجعل الزنجية السـوداء تكوي شـعرها لينبسـط، ثم تصبغه بلون أشـقر، 
وتصبـغ شـفتيها بلـون أحمـر؛ لتماثـل شـعور المسـتعمرين وشـفاههم، وإن بقي كل 
شـيء آخـر منهـا يبايـن نظيـره مـن المسـتعمرين. وجعَـل الهنديـة الحمـراء تتسـمى 
ون  باسـم سُـلتي )جنيفـر Jennifer(، لا صلـة ثقافيـةً بينهـا وبينـه سـوى أن من يتسـمَّ
بـه أبـادوا سـلفها، واحتلـوا أرضهـم، ويسـوءها أن تُدْعى باسـمها الهنـدي؛ لأنه يدل 
علـى أصلهـا، وهـي تود لو يُنسَـى؛ فتذوب فـي الأمريكيين، ولا تتميـز منهم. وجعلَ 
بعـض الهنـود الحمـر يعـدُّ هويتـه كابوسـا، ويجاهـر بأنـه ودَّ لـو لـم يُخْلَـق هنديـا)7(. 

))) اللغة والسياسة في عالم ما بعد ١١ سبتمبر، ٤٣.
))) انظر: الهيمنة اللغوية، ١٢ وما بعدها.

))) السياسة اللغوية والتخطيط: مسار ونماذج، ٧ وما بعدها.
))) اللغة والسلطة والمجتمع في المغرب العربي، ١٤٣. 

))) عند ما تموت اللغات، ٨٠.
))) كلمات العالم، ٣٨.

))) انظر: أمريكة والإبادات الثقافية، ١٥ وما بعدها.
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ومـا كان ذلـك عـن اختيار منهم، وإنمـا أُجبروا عليـه إذ أُجبروا على لغة المسـتعمر، 
وأن يتناسـوا لغتهـم. وكان بـرات، مؤسـس مـدارس الهنـود فـي أمريكـة قـد قـال، 
يحـض علـى هـذه السياسـة تجـاه الهنـود الحمـر: »اللغـة والديـن همـا خـط الدفـاع 
الأخيـر للهنـود، ولا بـد مـن القضـاء عليهمـا«)1(. وكذلـك فعلـت اللغـات الأجنبيـة 
ببعـض العـرب، ولا سـيما أهـل المغـرب العربـي، فقـد صنعـت منهم أناسـا يعادون 
لغتهـم وهويتهـم، ويتنصلـون من تاريخهـم، ولا يرون في تعليمهم عيبـا أو نقصا إلا 
عـدوا العربيـة والإسالم سـببَه، والفرنسـية -دون لغـات الأرض- علاجَـه)2(. وهـو 
مـا أرادت فرنسـة إذ علَّمتهـم الفرنسـية، لمَِـا تُعيـن عليـه مـن تغييـر ثقافتهـم، وأسْـر 
عقولهـم، وإخضـاع أبدانهـم، وتيسـير الهيمنة عليهـم، والعون علـى توجيههم، كأنْ 
تقاتـل بهـم أعداءهـا، ولـو كانوا إخوانهم فـي الدين، وتحتـلَّ ما تريد مـن البلدان)3(، 
فـإنَّ تعلُّـم الفرنسـية فتـحَ العقـول والقلـوب للأفـكار والعواطـف الفرنسـية، وهـدمَ 
ل الانتمـاء، كمـا قـال الفرنسـيون إن ميـول السـوريين وعواطفهـم  الثقافـات، وبـدَّ

تتجـه نحـو فرنسـة، مذ تعلمـوا الفرنسـية)4(.
واللغـة أوثـق العـرا، ورمْـز ما بين الناس من المشـترك وحارسـه الأميـن)5(؛ لأنها 
آلـة التفكيـر، ووسـيلة التفاهـم ونقـل الأفـكار والتـراث مـن السـلف إلـى الخلـف. 
ولهـذا كانـت تُحْـدِث بيـن مـن يشـتركون فيهـا توافقـا فـي الفكـر والشـعور، يترتـب 
عليـه أن يكـون بينهـم مـن التقـارب أكثـر ممـا يكـون بينهـم وبيـن غيرهـم)6(؛ ولهـذا 
اها فيختـه »أسْـمَنتْ الشـعوب«. وإنمـا مـردُّ ذلـك إلـى أن الذيـن تجمعهـم لغـة  سَـمَّ
يشـتركون فـي الثقافـة، والثقافـة هـي الهويـة، وأن اللغـة هـي التـي تبيـن عـن ذات 
ـر، وتعقل  صـدور الأمـة التـي تتكلم بهـا، وخصائصها النفسـية والفكريـة: كيف تفكِّ
الأشـياء، وتشـعر بهـا، وتنظـر إليهـا، والاتفـاق فـي ذلـك مـن أسـباب التوحـد، كمـا 
قـال فيختـه: إن اللغـة تالزم المـرء فـي حياتـه، وتمتـدُّ إلـى أعماقـه، وتبلـغ أخفـى 

))) أمريكة والإيادات الثقافية، ٩٣.
))) وزير التربية الجزائري الأسبق: فرنسا تريد استلاب عقول أطفالنا. 

))) انظر: مولود قاسم نايت بلقاسم، ٣٢٠.
في  ودورها  العربية  واللغة   ،٣٨١ اللغوية،  والتعددية  والهويات  الهوية،١٠،  والتباسات   ،١٦٩ مصر،  استعمار  انظر:   (((

التشريع والقضاء، والغارة على العالم الإسلامي، ١٧، والاتجاهات الوطنية في الأدب العربي، ٢/ ٢٨٥.
))) اللغة، ٣٠٣.

))) محاضرات في نشوء الفكرة القومية، ١٥.
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رغباتـه وخطراتـه، وتجعـل مـن الأمـة الناطقـة بهـا كلاًّ متراصـا خاضعـا لقوانيـن، 
بيـن  تربـط  وإنمـا  والأذهـان)1(.  الأجسـام  بيـن  الحقيقيـة  الوحيـدة  الرابطـة  وهـي 
الأجسـام والأذهـان؛ لأنهـا ترجمـان مـا فـي الصـدور والعقـول مـن أفـكار، وأديان، 
وثقافـات، هـي التـي يلتقي عليهـا الملتقـون، وفيها يختلـف المختلفـون، وهي التي 
تصنـع بتلـك الترجمـة المشـتركَ مـن العقائـد والأفـكار والثقافـات، وتغرسـها فـي 
العقـول والقلـوب منـذ أن يعقـل المرء اللغـة ويتعلمها، من حيث يـدري ولا يدري، 
فـإذا باطنـه كباطـن مـن يوافقـه فيهـا، وإن تباينـت الأجسـام والألـوان: يشـتركون في 
استحسـان مـا يستحسـنون، واسـتقباح مـا يسـتقبحون، وحـب مـا يحبـون، وكـره مـا 
يكرهـون، إلـخ. ولهـذا قـال أوغسـتان برنـار: »إن الوحـدة اللغويـة تقود شـيئا فشـيئا 
إلـى وحـدة الإرادات«)2(. وهـذا مـا ترمـز إليـه أسـطورة بـرج بابـل الشـهيرة، التـي 
تقـول إن الأرض كلهـا كانـت لسـانا واحـدا، وحَـدث فـي ارتحـال بنـي آدم شـرقا أن 
وجـدوا بقعـة فـي أرض شِـنعَْارَ، فسـكنوها، وقـال بعضهـم لبعـضٍ: هَلُـمَّ نَصنـع لبِْناً 
ونشـويهِ، ونبنـي لأنفسـنا مدينـة وبرجـا، رأسُـه فـي السـماء، ونصنـع لأنفسـنا اسـماً؛ 
دَ علـى وجـه الأرض. فَنـَزَلَ الـرب لينظـر المدينـة والبـرج اللذيـن كان بنـو  لئَِالَّ نَتَبَـدَّ
آدم يبنونهمـا، فقـال: ها هُوذَا الشـعب واحدا، ولسـانه لسـان واحد، وهـذا ابتداؤهم 
باِلعمـلِ، والآن لاَ يمتنـع عليهـم كُلُّ مَا ينوون أن يعملوه، هَلُمَّ ننزل ونبلبل لسـانهم؛ 
دَهـم الـرب من هنـاك على وجـه الأرض،  حَتَّـى لاَ يسـمع بعضهـم لسـان بعـض، فبدَّ
آدم،  بنـي  تشـتيت شـمل  أراد  لمـا  فـربُّ الأسـطورة  المدينـة)3(.  بنيـان  ـوا عـن  فَكَفُّ
ـوا عـن العمـل الـذي كان يجمعهـم،  بلبـل ألسـنتهم، فلـم يفهـم بعضهـم بعضـا، فكَفُّ
وهـو بنـاء المدينـة والبـرج، وكانـوا -حيـن كان لسـانهم واحـدا- متحـدي الأفـكار 
والغايـات، متوافقيـن فـي العمـل، ولا يعجزهـم شـيء، وذلـك مـا كان يخشـاه رب 
الأسـطورة، فلمـا اختلفـت الألسـن تباينـت الأفـكار والغايـات والعمـل؛ فتقطَّـع مـا 
بينهـم، ومضـى كلٌّ لسـبيله، وانقضـى مـا كان بينهـم مـن تعـاون. ومـا زال هـذا الذي 
فعـل »رب الأسـطورة« ديـدن الـدول المسـتعمرة: تسـتعين علـى ما تريد مـن تمزيق 

))) في اللغة والفكر، ٨.
))) الفرنكفونية والسياسة اللغوية التعليمية الفرنسية بالمغرب، ٧٨.

))) سفر التكوين، الإصحاح الحادي عشر. 
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الشـعوب، والمخالفـة بينهـا بإحيـاء الميت من اللغـات، والتبعيد بيـن المتقارب من 
اللغـات، بجعـل اللهجـات لغـات، وكتابتهـا بحـروف غيـر التـي كانـت تُكتَـب بهـا.

ولهـذا -أيضـا- كانـت اللغـة هـي الأسـاس الـذي بُنيَِـت عليـه الدولـة الحديثـة، 
والتقـت عليـه الشـعوب، وتوحدت، فعلى الفرنسـية قامت فرنسـة، وهي في الأصل 
لهجـة أهـل باريـس، وكانت تسـمى لهجة الإيـل دي فرانـس )جزيرة فرنسـة(، وإنما 
اصطُنعِـت لغـة رسـمية بـإرادة مـن ملكهـا فرانسـوا الأول؛ إذ كانـت باريـس مسـكن 
البيـت الحاكـم، فصـارت للهجتـه مكانـة سياسـية، مكنتهـا مـن التغلـب علـى سـائر 
اللهجـات. وصـارت القشـتالية هـي الإسـبانية الفصحـى فـي عهـد الملـك الفونسـو 
العاشـر فـي القـرن الثالـث عشـر الميالدي)1(، وقامـت إيطاليـة علـى التوسـكانية، 
وكانـت الألمانيـة، والاعتـزاز بهـا وبمآثرهـا سـبب قيـام ألمانيـة النازيـة)2(، وكانـت 
ألمانيـة فـي آخـر القرن الثامن عشـر تتألـف من أكثر مـن ٣٦٠ دويلـة، بينها خلافات 
كبيـرة، منهـا الخلافـات الدينيـة، ثـم صـارت أربعيـن دويلـة في وسـط القرن التاسـع 
عشـر، وظلت تتناقص إلى أن بلغت خمسـا وعشـرين، فاندمجت في دولة اتحادية، 
ثـم انتهـت إلـى دولـة موحـدة توحيـدا تامـا عـام ١٩٢٣ م)3(. نعـم كان فـي ألمانية ما 
يسـمى »الامبراطوريـة المقدسـة«، لكـن لـم يكـن لهـا سـلطان حقيقـي، وكانـت كل 
واحـدة مـن دويلاتها مسـتقلة اسـتقلالاً تاماً، ولهـا حكومة، وجيـش، وقانون، وكان 
أَثَـرة الملـوك والأمـراء، واستمسـاكهم بمـا كانـوا  الـذي يحـول دون اتحادهـا هـو 
يحظـون بـه مـن منافـع)4(. وظلـت كذلـك إلـى أن هـبَّ الأديـب الألمانـي هَـرْدِر فـي 
النصـف الثانـي مـن القرن الثامن عشـر، يقول إن اللغة هي وسـيلة توحيد الشـعوب، 
فعكـف الأدبـاء علـى تراثهـم القديـم، ونسـجوا حولـه قصصـاً وبطـولات، خلبـت 
ألبـاب الشـباب، فتغنـوا بجمـال بلادهـم، ومَجْـد سـلفهم، فتلاقـت عواطفهـم علـى 
ـل ذلـك الطريـق لبسـمارك، فتولـى إيقـاظ الشـعور القومـي، والحـض  الوحـدة، فذلَّ
علـى توحيـد ألمانيـة)5(. وممـا أعـان علـى توحـد ألمانيـة سـعي ابنـي غريـم الحثيث 

))) انظر: اللغة، ٣٣٠ وما بعدها، ومصير وحدة الجزائر، ٢٢٩.
))) السياسة اللغوية والتخطيط، ٧.

))) محاضرات في نشوء الفكرة القومية، ٣ و ١٩، والسياسة اللغوية والتخطيط اللغوي، ٥١ وما بعدها.
))) السابق، ١٣ و ٢٠.

))) هويتنا أو الهاوية، ٣٤ وما بعدها.



67

فـي جمـع الألمـان علـى لغـة واحـدة، ووضـع معجـم لهـم، هـو »معجـم غريـم«، 
فكانـت وحـدة اللغـة هـي التـي سـهلت الوحـدة السياسـية. فلمـا سـقط جـدار برلين 
ت الحكومـة الألمانيـة ورقـة نقديـة، قيمتهـا ١٠٠٠ مـارك،  بيـن شـقي ألمانيـة، سـكَّ
لغتهـم  عـن  بالأفريكانيـة  الناطقـون  انشـقَّ  ولمـا  صورتيهمـا)1(.  عليهـا  ووضعـت 
الهولنديـة، وأرادوا أن ينشـئوا وطنـا عنصريـا فـي جنوبـي إفريقيـة، وهويـة عرقيـة 
مسـتقلة، وكانـت الإنجليزيـة منتشـرة فـي جنوبـي إفريقيـة، كان الأفريكانيـون فـي 
حاجـة إلـى تقويـة هويتهـم العرقيـة بلغـة تكـون رمزا لهـا، وعقيـدةٍ دينيـة مختلفة عن 
عقيـدة هولنـدة -اشـتقوا من الهولنديـة لغة، تختلـف عنها، هـي الأفريكانية، فكانت 
تتباعـد عنهـا شـيئا فشـيئا حتـى صـارت لغـة مسـتقلة)2(. وفـي دول الاتحـاد الأوربي 
التـي تتكلـم بعـدة لغـات وطنيـة يَعـرِف كل شـعب هويتـه بلغتـه، ويقـول المؤرخون 
إن ظهـور أول دول أوربـة كان مقترنـا باللغـات المشـتركة، التـي أصبحـت فيمـا بعد 
لغـات قوميـة. وبـدأ ذلك في منتصف القرن التاسـع عشـر، وما تزال اللغـة إلى اليوم 
علامـة مميـزة للهوية الوطنية، والأسـاس الذي تُبْنىَ عليه العقيـدة القومية، والوحدة 
الوطنيـة التـي تسـتمد منهـا الدولـة شـرعيتها. وذابت كلٌّ مـن الدولة القوميـة، واللغة 
الوطنيـة فـي الأخـرى، وأصبحـت للُِّغـة سـمات الدولة، من حيـث القـوة، والهيمنة، 
وغـدت اللغـة مـن أهـم الأصـول التي تُبنـى عليها جنسـية الشـعب، ورمـزا قوميا في 

كل مجتمـع)3(. 
ـمًا بيـن مائتي  واسـتعمرت هولنـدة إندونيسـية ثلاثمائـة عـام، وكان الشـعب مقسَّ
لغـة وطنيـة، والجامـع الرمـزي بينـه هـو العربيـة، من حيـث هي لغـة القـرآن الكريم. 
أن  مخافـة  الهولنديـة  بتعليمهـم  الإندونيسـيين  علـى  يضنـون  الهولنديـون  وكان 
»يُفسِـدوا« عقـول الطلاب وأخلاقهـم، بأن يسـقطوا الكلفة بينهم وبيـن الهولنديين، 
وا أنفسـهم مسـاوين لهـم، وقـد رأوا السـواد الأعظـم  إذا هـم أجـادوا لغتهـم، ويعـدُّ
مـن الطالب الإندونيسـيين الذيـن تعلمـوا الهولندية فـي العقود الأربعـة الأولى من 

))) الأمم الحية أمم قوية بلغاتها، ٢٢.
))) كلمات العالم، ٤٢ و ٢٣٨ و ٣٠١.

))) انظر: الجمهورية العالمية للآداب، ٤٢، وكلمات العالم، ٣١٨، والازدواجية اللغوية الأمارة، ٥٩، وواقع اللغة العربية 
في أجهزة الإعلام، ٦٣.
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القرن العشـرين اسـتوعب النظريات القومية الغربية، وتقلد نوعا من الاشـتراكية)1(؛ 
فـكان ذلـك عونـا علـى إزالـة الهولنديـة مـن إندونيسـية، فلـم يبـق لهـا أثـر)2(، وعونا 
للإندونيسـيين علـى التوحـد، وألا يجـدوا مـن الصعوبـات فـي اصطنـاع لغتهـم لغـةً 
-وكانـت   ١٩٢٨ عـام  ففـي  وبريطانيـة،  فرنسـة  مسـتعمرات  وجـدت  مـا  رسـمية 
إندونيسـية مـا تـزال مسـتعمرة- أعلـن الحـزب الوطنـي الإندونيسـي أن الملاويـة 
سـتكون هـي لغـة إندونيسـية الرسـمية، ثـم صـدر قـرار ثـوري بإخـراج الهولندية من 
إندونيسـية، واسـتبدال الإنجليزيـة بهـا، وفـي عـام ١٩٣٩ اجتمـع مؤتمـر الشـعب، 
اسـتقلت  فلمـا  كلـه،  الشـعب  فاجتمـع عليهـا  واحـدة،  لغـة وطنيـة  الملاويـة  فأقـرَّ 
مـا  إنفـاذ  قـررت  العشـرين،  القـرن  مـن  الخامـس  العقـد  منتصـف  فـي  إندونيسـية 
وعـد بـه الحـزب الوطنـي؛ فغـدت ذات لغـة وطنيـة رسـمية، لا تنازعهـا السـيادةَ لغةٌ 
أخـرى. واسـتعمرت بريطانيـة نيجيرية، فلما خرجـت منها، اتخـذت الإنجليزية لغةً 
رسـمية، فلـم يتوحـد عليهـا الشـعب، وظـل بينـه مـن الحـروب الأهليـة، والتخلـف 
مـا هـو معلـوم؛ إذ لـم يشـعر بـأن بينـه مـا هـو مشـترك، غيـر الأرض)3(. وحكمـت 
بريطانيـة إيرلنـدة منـذ أوائـل القـرن الثانـي عشـر الميالدي، فسـامتها سـوء العذاب، 
ولا سـيما كرومويـل، فقـد أعمـل السـيف فـي رقـاب أهلهـا، وشـحن عشـرين ألفـاً 
مـن شـبابهم، فباعهـم عبيـداً فـي أمريكـة، ونفى منهـم أربعين ألفـاً، ومحـا الإيرلندية 
فامحـت  شـخصيتها،  محـو  فـي  الحكـم  فـي  تاله  ومـن  هـو  وجـدَّ  حياتهـم،  مـن 
الإيرلنديـة، وغـدت لغـة أثريـة، لا يعرفهـا إلا حفنـة مـن الرجـال، وأُدمجـت إيرلندة 
فـي بريطانيـة)4(. فلمـا أراد الإيرلنديـون بعْـث أمتهـم، عَلِمُـوا أن لا سـبيل إليـه مـا 
دامـوا يجهلـون لغتهـم، ويصطنعـون الإنجليزيـة، وأن لا بـد مـن إحيـاء الإيرلنديـة، 
وإعادتهـا إلـى الاسـتعمال، ولكن معظم الإيرلندييـن كانوا قد هجروهـا، ثم وجدوا 
بها إليهـم، فهبُّوا  واحـدا منهـم يتقنهـا )ديفاليـرا(، وكان معلِّمـا، فألَّـف لهـم كتبـا، تقرِّ
يسـاعدونه على نشـرها، ويؤازرونه في تعليمها، حتى اسـتعادت مكانتها، وشـاعت 
فـي الإيرلندييـن، فاجتمع عليها الشـعب، فنال اسـتقلاله، واسـتعاد هويتـه؛ فكافؤوه 

))) كلمات العالم، ١٨٦.
))) السابق، ٥٥، والسياسة اللغوية والتخطيط اللغوي، ١٣٢.

))) السياسات اللغوية، ١٠١، وخمس عشرة سنة من النضال، ٣٣٨.
))) العدوان على العربية عدوان على الإسلام، ١١ وما بعدها. 
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بانتخابه أول رئيس لجمهورية إيرلندة المستقلة)1(. 
مـا  علـى  ونصاراهـم،  مسـلميهم  العـرب،  بيـن  قويـا  رابطـا  العربيـة  تـزال  ومـا 
بيـن سياسـييهم مـن تخالـف فـي العقائـد، والأهـواء، والمنافـع، والتبعيـة السياسـية 
التـي  تلـك  حتـى  الثقافيـة،  مراجعهـا  وعلـى  عليهـا،  يلتقـون  فهـم  والاقتصاديـة، 
ون بهـا، ويتغنـون بجمالها، ويشـتركون  يخالفهـا بعضهـم مـن جهـة المعتقـد، ويعتـزُّ
فـي خدمتهـا، ونشـر تراثهـا، ويتجـاوز بعـض النصـارى منهـم حبهـا لغـةً وثقافـةً إلى 
حبهـا تاريخـا وحضـارةً، وحبِّ القرآن وحفظـه، والاعتزاز بـه، والمجاهرة بالانتماء 
إلـى حضـارة الإسالم والفخـر بهـا، ومـدْح النبـي -صلـى اللـه عليـه وسـلم-، كمـا 
قـال ميشـيل عفلـق: الإسالم أبلـغ مفصح عن شـعور العـرب الكونـي ونظرتهم إلى 
الحيـاة، وأقـوى تعبير عـن وحدة هويتهم، التـي يندمج فيها اللفظ بالشـعور والفكر، 
والتأمـل بالعمـل، والنفـس بالقـدر، وهـو فـوق ذلـك أروع صـورة للغتهـم وآدابهم، 
وأضخـم قطعـة مـن تاريخهـم القومـي، فال نسـتطيع أن نتغنـى ببطـل مـن أبطالنـا 
الخالديـن عربيـا، ونهملـه أو ننفـر منـه مسـلما. ولسـوف يعـرف نصارى العـرب، إذ 
تسـتيقظ فيهـم قوميتهـم اسـتيقاظا تامـا، ويسـترجعون طبعهـم الأصيل، أن الإسالم 
لهـم ثقافـة قوميـة، يجب أن يتشـبَّعوا بهـا، حتى يفهموهـا ويحبوهـا، فيحرصوا على 
الإسالم حرصهـم علـى أثمـن شـيء فـي عروبتهـم)2(. وقـال: بحـبِّ الأمـة العربيـة 
أحببنـا الإسالم منـذ أن كنـا يافعين، فلما زاد فهمنا الإسالمَ أضحى حبنـا لأمتنا حبا 
للإسالم، لكون الأمة العربية هي أمة الإسالم. ولا يتجاهل أن علاقة الأمة العربية 
بالإسالم علاقـة خاصـة ومصيريـة لهـا وللإسالم إلا مكابـر أو مغتـرض، ولا يفهـم 
الإسالمَ شـعبٌ كمـا يفهمـه العـرب، ولا يشـعر أحـد نحـو الإسالم بمثـل الرابطـة 
اب، وهـو لبنانـي: إن  والمسـؤولية اللتيـن يشـعر بهمـا العـرب)3(. وقـال فكتـور سـحَّ
النصرانـي العربـي ابـن الحضـارة الإسالمية، وليـس أجنبيا عـن التراث الإسالمي، 
وإذا  الإسالم،  وروحهـا  العربيـة،  الحضـارة  هـي  واحـدة،  حضـارة  أبنـاء  فنحـن 
كانـت العلمانيـة مقبولـة فـي الديـن، فهـي مرفوضـة فـي الحضـارة)4(. وقال شـحادة 

))) العدوان على العربية عدوان على الإسلام، 12 وما بعدها، وتاريخ الحركات القومية، 3/ 177 وما بعدها.
))) في سبيل البعث، ١/ ١٤٨.

))) مسألة الهوية: العروبة والإسلام والغرب، ٥٥.
))) جريدة النهار، ٦ يونيو ١٩٨٢ م )نقلا عن: فرنسا والأطروحة البربرية، ٢٣٢ وما بعدها(.
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الخـوري: إن العربيـة ليسـت شـيئاً منفصاًل عنـا، ولا كسـاءً نرتديـه اليـوم ونخلعـه 
غـداً، أو زينـةً نقلِّـب فيهـا أذواقنـا سـلبا وإيجابـا، إننـا نعيـش معهـا منـذ الطفولـة، 
وقـد خالطـت شـعورنا وتفكيرنـا، وألفِناهـا، وصرنـا نأنـس بهـا، فهـي كالأم قرباً إلى 
النفـس، ولصوقـا بالقلـب)1(. وقـال جبـران خليـل جبـران: أنـا نصرانـي، ولكننـي 
أحـبُّ النبـي العربـي، وأُكْبـِر اسـمه، وأحـب مجـد الإسالم، وأخشـى زوالـه، وأكره 
الدولـة العثمانيـة؛ لأنـي أحـب الإسالم وعظمة الإسالم، ولـي رجاء برجـوع مجد 
الإسالم، خذوهـا يـا مسـلمون، كلمـةً مـن نصراني، أسْـكَن عيسـى -عليه السالم- 
فـي شـطر مـن قلبه، ومحمدا في شـطره الآخـر)2(. وكانـت العربية رباطـا بين العرب 
فـي الجاهليـة، علـى اختالف عقائدهـم، ووجهاتهـم السياسـية، وهـي التـي جعلت 
إيـادا تنتصـر لبكـر بـن وائـل، وتخـذل الفرس يـوم ذي قـار، وظلَّـت رباطـا بينهم في 
صـدر الإسالم، مـع أن بعضهم لـم يُسْـلموا، غيـر أن العروبة كانت -في نفوسـهم- 
أقـوى مـن رابطة الديـن، ولذلك كان نصارى الشـام يؤثرون المسـلمين على الروم، 
وكانـت تغلـب تقاتـل معهـم الفـرس والـروم، وتعطـي الـزكاة، وتأنف مـن أن تؤخذ 
منهـا الجزيـة، ليكـون مـا تعطـي كالـذي يعطـي غيرهـا مـن العـرب)3(، لكـن العـرب 

المسـلمين يعطونـه تعبـدا، وتعطيـه انتمـاء. 

)٢(
وعلاقاتهِـم  وحياتهـم،  أهلهـا،  لعقـول  تاريـخ  هـي  حيـث  مـن  هويـة  واللغـة 
الحضاريـة، ومعجـمٌ لبيئتهـم، وصـورة لهـا فـي عقولهـم ووجدانهـم. فقـد كانـت 
مفرداتهـا فـي صبح الوجود لا تزيد على أسـماءِ ما يعرف الإنسـان من المخلوقات، 
ثـم كان كلمـا اتسـع عقلـه، وزادت معارفـه، أجـدَّ مـن الألفـاظ بقـدر مـا جـدَّ لـه مـن 
المعانـي، وإنمـا يُجِـدُّ الألفـاظَ ببسـط الأسـباب بيـن مـا كان قـد عَـرف مـن المعانـي 
ي الشـيءَ باسـم الشـيء، علـى ما يرى مـن علاقة بينهما، كالشـبه،  ومـا جدَّ له، فيسـمِّ
والجزئيـة، والكليـة، والسـببية، والمسـبَّبية، والجـوار، إلـخ، أو يشـتق لـه اسـما مـن 

))) تعريب التعليم الطبي والصيدلي في الوطن العربي، ٣١٥.
))) المجموعة الكاملة لمؤلفات جبران خليل جبران، ٢٠٨ - ٢١٠.

))) انظر: كتاب الأموال، ٣٢.
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غ إشـراكهما فـي اللفظ كما يشـتركان فـي المعنـى، حتى غدت  اسـمه، لعلاقـة، تسـوِّ
اللغـة مـن السـعة بحيث لا يحيط بها إلا نبـي)1(. وقد حاول بعض العلمـاء ردَّ المادة 
المعجميـة إلـى معنـى واحـد، أو معـان معدودة، هي الأصـل الذي انطلـق منه كل ما 
تـدل عليـه مـن المعانـي التـي قـد يعـزُّ حصرهـا، كمـا فعَـل ابـن فـارس فـي »معجـم 
- يعنـي أن اللغة كانـت في صبح الوجـود ألفاظا  مقاييـس اللغـة«)2(. وهـو -إن صـحَّ
يسـيرة، لـكل واحـد منهـا معنـى واحـد، ثم بلغـت مـن التوسـع بالاشـتقاق والمجاز 
مـا لا ينتهـي مـن الألفـاظ والمعانـي، وهـو معنى قـول ابن جنـي إن »أكثـر اللغة -مع 
تأملـه- مجـاز، لا حقيقـة«)3(. فالعقيـدة، والعقـل، والكفـر، والحكمـة، والشـرف، 
والغيب، والإخبات، والحشـو، والمجد، والمسـاجلة، والمحابـاة، والربا، والأفْن، 
والبكـيء، كانـت فـي الأصـل تـدل علـى أمـور حسـية، فالعقيـدة مـن العَقْـد، وهـو: 
ـد، اسـتُعمِلت مجـازا فيمـا يسـتقرُّ فـي القلـب مـن المعاني التـي لا تقبل الشـك،  الشَّ
كأن القلـب عُقِـد عليـه كمـا يُعقَد علـى الثمين مـن المتـاع)4(، والعقل مصـدر عقَلتُ 
البعيـر، إذا شـددتَ سـاقه إلـى فخـذه؛ لتحبسـه، ثـم اسـتعير للفهـم؛ لأن مـا فُهِم فقد 
عُقِـلَ، أي قُيِّـدَ، كمـا يُعقل البعيـر)5(، أو من العقل بمعنى الحبـس؛ لأنه يمنع صاحبه 
، فهـو للنفـس  عمـا لا يُرتضَـى مـن القـول والفعـل، ويمسـكه، فال يجمـح ولا يضـلُّ
بمنزلـة العقـال للبعيـر)6(. وأصـل الكفـر: التغطية والسـتر، يقـال: كفرتُ الشـيء، إذا 
غطيتَـه وسـترته، ومنـه سـمي الـزارع والليـل كافريـن، ثم اسـتعمل في ضـد الإيمان؛ 
لأنـه سـتر للحـق)7(. والحِكْمـة مـن الإحـكام، أي المنع، ومنـه حَكَمةُ اللجـام؛ لأنها 
تمنـع الدابـة عـن الاعوجـاج، وإنما سـميت الحكمة حِكْمَـةً؛ لأنها تمنـع عن الهوى 
ـرَف: الموضـع، يشـرف علـى مـا حوله، ثم اسـتعير  والباطـل، وتـردُّ عنهمـا)8(. والشَّ
لعلـو القـدر، كأنَّ صاحبـه حـلَّ فـي موضـع عـال، يشـرف منـه علـى مـن حولـه مـن 

))) الرسالة، ٤٢.
))) وانظر: المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم، ١١ وما بعدها، وجدلية الحرف العربي، ٢٤.

))) الخصائص، ٢/ ٤٤٧.
))) العلاقة بين اللغة والفكر، ٣٢.

))) مائية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه، ٢.
))) كتاب الزينة، ٣٧٣/١ وما بعدها، ومعجم مقاييس اللغة، ٦٤٧، والمحكم والمحيط الأعظم، ٥/ ٤٤٢.

))) السابق، ٤٤٦/١ وما بعدها، والمفردات، ٤٣٣.
))) السابق، ٣٨٧/١.
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ـب العبدي: النـاس. والغيـب: مـا اطمـأن مـن الأرض، كمـا يبـدو من قـول المثقِّ
غيبًـــا، وهبطْـــن  رَبـــاوةً،  لحِيـــنِعَلَـــوْن  قائلـــةً  يَرْجِعْـــنَ  فلـــم 

ثـم اسـتُعمل فيمـا يغيـب عـن الإنسـان تشـبيها لـه بمـا اطمـأنَّ مـن الأرض؛ لأنـه 
يغيـب عـن العيـن، ويغيـب عنهـا مـا فيـه. والإخبـات قصْـد الخبـت، وهو مـا اطمأن 
يَ الليـن والتواضـع إخباتـا؛ لأن فيهمـا ذهابـا بالنفـس إلـى  مـن الأرض)1(، ثـم سُـمِّ
عكـس مـا تنـزع إليـه مـن علـوٍّ وكبريـاء. والحشـو مـن النـاس مـن لا يُعتـدُّ بهـم، ولا 
يُعتمَـد عليهـم، ومـن الـكلام: الفضـل الـذي لا خيـر فيـه، وأصلـه صغـار الإبـل)2(. 
والمجـد: النُّبـل والرفعـة، والأخـذ مـن الشـرف والسـؤدد مـا يكفـي، وأصلـه »أن 
ونائال وشـرفا  ممتلـئ خيـرا  ثـم صـار كل  بطونهـا«،  تمتلـئ  الماشـية حتـى  تـأكل 
ماجـدا ومجيـدا)3(. والمسـاجلة: المفاخـرة والمبـاراة، وأصلـه أن يتبـارى الرجالن 
فـي الاسـتقاء بسـجليهما )دلويهمـا(، فأيهما نَـكَل غُلِـب)4(، ومنه الحرب »سـجال« 
أي: مناوبـة كمـا يتنـاوب المسـتقيان من البئر، يسـتقي هذا مرة ويسـتقي ذاك أخرى. 
والمحابـاة: الميـل والاختصـاص، وأصلـه: حابيـتُ الصيدَ، إذا سـرتَ معـه مجانبا، 
تختلـه)5(. والربـا: زيـادة فـي المـال، يضعهـا المقرض علـى المقتـرض، مأخوذة من 
الربـوة، وهـي بقعـة مرتفعـة عمـا حولهـا، زائـدة عنـه إلـى الأعلـى)6(. والأفْـن: قلـة 
العقـل، وأصلـه أفَـنَ الفصيلُ مـا في ضرع أمـه، إذا رضعه كله، وأفَـن الحالبُ الناقة، 
إذا لـم يـدع فـي ضرعهـا شـيئا، وأفَنـت الناقـة قـلَّ لبنهـا)7(. ويسـمون العيـي بكيئـا، 
مـن شـاة بكـيء، وهـي قليلـة اللبـن)8(، إلـخ. ويتجلَّـى اسـتعمال المعانـي الحسـية 
فـي الإبانـة عـن المعانـي المعنويـة -علـى بعْـد مـا بينهـا- فـي علـم العـروض أكثـر 
شـيء، فجـلُّ مصطلحاتـه مأخـوذ مـن معـان حسـية معلومـة، كالبيـت، والمصـراع، 
والعـروض، والسـبب، والوتـد، والوَقْص، والخَبْـن، والعَقْل، والعَصْـب، والقبض، 

))) المفردات، ١٤١.
))) تعميم الدلالة، ١١٠.

))) السابق، ١٢٤.
))) اللسان، )س ج ل(.

))) كتاب النوادر لأبي مسحل الأعرابي، ٢/١.
))) المعجم الاشتقاقي المؤصل، ١٨.

))) معجم مقاييس اللغة، ٦٦، وانظر: تعميم الدلالة، ١٠٧.
))) كتاب الشاء، ٦٤.
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لْـم، والقافيـة، والإقـواء،  ، والترفيـل، والتذييـل، والحَـذَذ، والصَّ ـكل، والكَـفِّ والشَّ
إلخ.

وإذا كان اعتبـاط العلاقـة بيـن اللفـظ والمعنى يعيـن مَنْ ليس مِن أهـل اللغة على 
أن يعـرف معانـي المفـردات المسـتعملة اسـتعمالا مجازيـا، علـى وجـه الإجمـال، 
دون حيثيـات نقْلهـا مـن الحقيقـة إلـى المجاز، والعلاقة بيـن ما نُقِلت منـه وما نُقِلت 
إليـه، فإنـه يحـول بينـه وبيـن معرفـة دقيـق المعانـي، وكيـف اشـتُقَّ اللفظ مـن اللفظ، 
ـا كان أكثـر اللغة مجازات ميتة)1(، وكان المجاز شـطر حسـن  ومسـوغ اشـتقاقه. ولَمَّ
بأصولهـا،  أعرَفهـم  إدراكا لجمالهـا، ودقيـق معانيهـا  النـاس  أكثـرُ  العربيـة)2(، كان 
والعلاقـة بينهـا وبيـن فروعهـا، وحقيقتهـا ومجازهـا، وأقلُّهـم إدراكا لجمالهـا أقلُّهم 
علمـا بهـذا. ولعـل هـذا مـن أسـباب أن إعجـاز القـرآن الكريـم إنمـا يدركـه العـرب 
الأولـون، وأن مـا أدرك منـه علمـاء اللغة بَعْدَهـم دون ما كانوا يدركـون؛ لأن العرب 
ل عنـه، وذلـك التحويـل هـو  الأوليـن كانـوا يعرفـون أصـل كل لفـظ، وكيـف حُـوِّ
ـا كان »المجـاز متـى كثـر اسـتعماله كان حقيقـة عرفـا«،  موطـن الحسـن فيـه، ولمَّ
ونسـيت مجازيتـه، فخفـي علـى المتأخـر مِـنْ حسـنه مـا كان ظاهـرا للمتقـدم، كان 
لزامـا أن يخفـى علـى المتأخـر كثير من أسـرار اللغـة. وإن كانت المعرفـة المنقوصة 
لا تحـول دون الانتفـاع بمـا يُكتَـب باللغة من نصـوصٍ، لا يراد بها أكثر من الكشـف 
عـن الحقائـق الموضوعيـة، كالنصـوص العلميـة البحـت. فالاقتصـار -مثال- على 
معرفـة أن »النفـاق« يعنـي إظهـار الإيمـان وإبطـان الكفـر لا يُبيِـن عمـا فـي اشـتقاقه 
مـن »النافقـاء« -وهـي: »جحـر اليربـوع، يكون لـه بابان، فـإذا أُخِذَ عليه بـاب، خرج 
مـن البـاب الآخـر«)3(- مـن بلاغـة، ويُفِيـت مـا يوحي مـن مراوغـة وخـداع، وإمعانٍ 
فـي التخفـي، وإظهـار الشـيء وإبطـان غيـره، كمـا يحـول دون معرفـة مـا يتسـم بـه 
مشـتقها مـن علـم باللغـة، واقتـدار علـى التصـرف فيهـا بمـا يبيـن عـن المعانـي التـي 
تتعاصـى علـى البيـان، وإبرازهـا في صـورة تجلِّيها للعقـل أفضل ممـا يجلِّيها غيرها 
مـن الألفـاظ التـي لا تنحـو هـذا المنحـى فـي البيـان. والاقتصـار علـى معرفـة أن 

))) انظر: الخصائص، ٤٤٧/١، والمزهر، ٣٥٧/١.
))) الإتقان في علوم القرآن، ٤٧/٢.

))) كتاب الزينة، ٤٤٩/١.
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معنـى »شَـكَط«)1( فـي الحسـانية )اللهجـة الموريتانيـة(: عـاب، لا يبيـن عـن بلاغـة 
فيـه  المجـاز  بيـن  العلاقـة  وضـوح  لعـدم  مخترعـه،  براعـة  عـن  ولا  فيـه،  المجـاز 
والحقيقـة، وإنمـا يَبيـن ذلـك لمـن علـم أن معنـى هـذا الفعـل -فـي الأصـل- قطَـعَ 
غصـون الشـجرة، فعرِيَـت ممـا كان يزينهـا ويسـترها مـن الـورق. وإذا قيـل إن امـرأ 
ى الشـجرة، إذا قطعـت غصونها. ومعنى  اه كما تعرَّ »شـكط« آخـر، فإنمـا يراد أنـه عرَّ
»يَتَلقْـوَن«، فـي الحسـانية -أيضـا-: يتقلقـل في مشـيته، من الضعف، ولين الجسـم، 
وامتلائـه، مأخـوذ مـن »القونـي«، وهـو الـوَرَل، أو دابة تشـبهه، في الامتالء واللين. 
ولا يعـرف بلاغـة التشـبيه فـي هـذا الاشـتقاق، بـل لا يعـرف معنـاه الدقيـق إلا مـن 
د: »فيه بو گْوَيْشِـيشْ«)2(، وهو  رأى »القونـي« ومشـيته ولينـه. وكذلك قولهم للمتـردِّ
-فـي الأصـل- مـرض يصيـب صـدور البقـر، فـإذا رامـت نهضـا، ثقُلـت صدورهـا؛ 
فرجعـت، فمـن نُسـب إلـى »بـو گويشـيش«، فإنما يشـبَّه تـردده ونكوصه بعد وشْـك 
الثالث  الكلمـات  عليهـا  تـدل  التـي  والمعانـي  المصـدورة.  البقـرة  بتـردد  إقـدام 
)شـكط، ويتلقـون، وفيـه بوكويشـيش( لا تبين عنها: عابـه، ويتقلقل، ومتـردد، فإنما 
دها  تبيـن هـذه عن مجمـل المعاني الثلاثـة، ولا تؤديها كمـا تؤديها الاسـتعارة؛ لتجرُّ

مـن الصـورة البيانيـة ومـا فيهـا من تشـخيص.
وإنمـا يتأتـى نقـل اللفـظ مـن المعنـى إلـى المعنـى مـن إلْـف الأشـياء، وطـول 
صحبتهـا، فإنهمـا يقيمـان لهـا فـي النفـوس صـورا، ويخلعـان عليهـا مـن المعانـي 
مـا ليـس فـي بعضهـا حقـا، ويجعالن الشـعوب تعـرف مـن خفاياهـا، وتفطـن إلـى 
مـا يخفـى علـى غيرهـا مـن خفـيِّ العلائـق بينهـا وبيـن غيرهـا، فتخصها مـن الألفاظ 
بمـا لا تُعْـرِب عنـه لغـة أخـرى؛ لأن اللغـة إنمـا تُبيـن عمـا يعـرف أهلهـا. ومـن هـذا 
القبيـل خلْـع العـرب التذكيـر والتأنيث علـى بعض الجمادات، على سـبيل التشـبيه، 
وجعلهـم الشـمس والقمـر رمـزا للبهـاء والرفعـة، والمَهـا والظِّبـاءَ رمـزا للجَمـال، 
والنمـر رمـزا للشراسـة، والأسـد رمـزا للشـجاعة، والحمـار رمـزا للبالدة وصبـرِ 
العاجـز، والوتـدَ رمـزا للـذل وقلـة الناصـر، والحبْـل رمـزا للعلاقـة، والبحـر رمـزا 
للسـعة، والسـحاب رمـزا للعطـاء المغنـي، إلـخ. وإنمـا تُسـتعمَل المعانـي الحسـية 

))) يبدو أنه مقلوب »كشط«، بمعنى أزال الجلد، ومنه قول الله -تعالى-: )وإذا السماء كشطت(.
))) گويشيش: تصغير گاشوش، وهو الصدر، وأصله في الفصحى: جُؤشوش، فقلبت الجيم جيما قاهرية يمنية.
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مجـازا فـي المعاني المعنويـة، لتقريب بعيدها، وإظهار خفيها، وتشـخيص معنويها، 
ويُبْنـَى ذلـك علـى صورتهـا في الوجـدان، وصورتهـا فيه جزء مـن الثقافـة، فيختلف 
التعبيـر عنهـا باختالف مـا يصنـع طـول الإلـف بينهـا وبيـن الشـعوب مـن علاقـات 
نفسـية. وهـذا مـن أسـباب أن اللفظ يسـتعار للمعنى في لغة ولا يسـتعار لـه ما يرادفه 
فـي لغـة أخـرى، لاختالف دلالتيهما فـي الثقافتيـن، فإن تُرْجِـم ذلك ترجمـة حرفية 
لـم يـدلَّ علـى شـيء، أو دلَّ علـى غيـر المـراد، كمـا لـو ترجمـت الكنايـة عـن الكـرم 
بهُـزال الفصيـل، وجُبْـن الكلـب، وكثـرة الرمـاد، وإيقـاد النـار علـى الأيفـاع، ترجمة 
حرفيـة، لا تلتفـت إلـى لازم اللفـظ، مـع أنـه هـو المـراد. ولهـذا قـال الإمـام الغزالي 
-رحمـة اللـه عليـه- بوجـوب الجمـود علـى الألفاظ الـواردة فـي الآيـات والأخبار 
المتشـابهة، والإمسـاك عـن التصـرف فيهـا؛ لأن مـن ألفـاظ العربيـة مـا لا مطابـق لـه 
مـن غيرهـا مـن اللغـات، ومنها مـا له مطابـق، ولكن ما جرت عـادة أهلها باسـتعارته 
لمـا يسـتعير لـه العرب مرادفـه، ومنها ما يكون مشـتركا في العربيـة ولا يكون كذلك 
فـي العجميـة)1(. وهـذا -أيضـا- مـن أسـباب أن تشـبيه الشـيء بالشـيء يحسـن فـي 
لغـة، ولا يحسـن فـي غيرهـا؛ لأن مـا يـدل عليـه فـي الثقافتيـن مختلـف، كمـا يشـبِّه 

العـرب المـرأة بالناقـة فـي طـول القامـة، كقـول القائل:
ــاءٍ، ــى خـ ــتَ علـ ــكَ -إذا دخلْـ وقـــد أمِنـَــتْ عيـــونَ الكاشـــحينا-تُريـ
بكِـــرٍ، أدمــــاءَ  عَيْــــطَلٍ  والمتونـــاذراعَـــيْ  الأجــــارعَ  تربَّعــــتِ 

ه علـى الجفاء  فربمـا كان هـذا مـن أقبـح مـا يُتَخيَّـل فـي غيـر الثقافـة العربيـة، وأدلِّ
ل بـه مـن معانـي الأنوثـة. ويشـبَّه المـرء  وغِلَـظ الطبـع، لبُعْـد مـا بيـن الناقـة ومـا يُتَغَـزَّ
بالحَمَـل، فـي الثقافـة الغربيـة، إذا أريـد وصفـه بالوداعـة، ولا يشـبَّه بـه فـي العربيـة؛ 
لأن الضـأن فيهـا ممـا يَرْمُـز إلـى البالدة، كما في قـول اللـه -تعالى-: )ومثـل الذين 
كفـروا كمثـل الـذي ينعـق بمـا لا يسـمع إلا دعـاء ونـداء(، مـا عـدا الكبش، فيسـتعار 
لسـيد القـوم وقائدهـم، والنعجة والشـاة، فتسـتعاران للمرأة، كما في قـول عمرو بن 

معديكرب:
ولــــــــم كبشَــــــــهمُ،  انــــازلـــــــتُ  ــدَّ ــش بُـ ــزالِ الكبـــــ ــنْ نـِـــــ أرَ مــــــ

وقول كثيِّر عزة:

))) إلجام العوام، ١٦.
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كأنَّهـــا للِيلَـــى  وجـــاراتٍ  نعِـــاجُ المَـــا تُحْـــدَى بهِـــنَّ الأباعِـــرُبلَِيْلَـــى 
والبيت المنسوب إلى عنترة:

ـــه، ـــت ل ـــن حلَّ ـــصٍ لم ـــا قنَ ـــاةَ م ـــا ش ، وليتهـــا لـــم تَحْـــرُمِ!ي حرُمـــتْ علـــيَّ
غيـر أن المـرأة تشـبَّه بالنعجـة لا مـن حيـث هي شـاة مـن الضأن، وإنمـا من حيث 
هـي مهـاة أو ظبيـة، والمهـا والظبـاء تُنـزَل -فـي ثقافـة العـرب- منزلـةَ الضـأن، كمـا 

تُنـزَل الوعـول منزلـة المعـز، كمـا يبـدو مـن البيت المنسـوب إلـى امـرئ القيس:
نعاجَـــه كأنَّ  سِـــرْبٌ،  لنـــا  يـــلِفعـــنَّ  عـــذَارى دوارٍ فـــي المُـــاءِ المُذَّ

وكذلك إذا شُـبِّهت بالشـاة، فإنما يراد تشـبيهها بالنعجة، بهذا المعنى، أو شُـبِّهت 
بالبقـرة، فإنمـا يـراد تشـبيهها بالمهـاة. فمعنـى التشـبيه بهـذه الحيوانـات فـي العربيـة 
 cow(و ،)النعجـة - ewe( لا يؤديـه التشـبيه بمـا يقابلهـا فـي اللغـات الأخـرى، كــ
- البقـرة( و)ram - الكبـش( فـي الإنجليزيـة -مثال-، بـل قـد يُفهَـم منـه الغضُّ من 
الرجـل والمـرأة، كمـا يَفْهَـم ذلـك مَـنْ لا يعـرف العربيـة الفصحـى مـن العـرب؛ إذ 
يـؤول التشـبيه -فـي غير الثقافـة العربية- إلى التشـبيه ببقرة أهلية، وشـاة من الضأن، 
غ التشـبيه. وإنما  وهمـا رمـز البالدة، وليـس بينهمـا وبين الرياسـة والجمـال ما يسـوِّ
أَنْـزلَ الإبـلَ فـي ثقافـة العـرب، والخِـرافَ في ثقافـة الأوروبييـن تلك المنزلـة طبيعةُ 
البيئـة العربيـة الصحراويـة، فهـي التـي صنعـت علاقـة العـرب بالإبـل، ولا سـيما 
الناقـة، وطبيعـة البيئـة الأوروبيـة الرعويـة، فهـي التـي صنعـت علاقـة الأوروبييـن 
بالخـراف. وكذلـك مـا قـد يكـون مـن اختالفِ مـا ترمـز إليـه الكلمـة فـي لغـة عمـا 
ـانية عما  يرمـز إليـه مرادفهـا فـي أخرى، كاختالف ما يرمز إليـه »الخريف« في الحسَّ
يرمـز إليـه فـي اللغـات الأوربيـة لاختالف البيئـات، فالخريـف فـي الحسـانية رمْـز 
الحيـاة؛ لأنـه فصْـل المطـر والخصـب والتكاثـر، فـإذا قيـل فيهـا: »أرض خريـف«، 
كان معناهـا أنهـا ممرعـة أحسـن مـا يكـون الإمـراع، والكلمة التـي تـرادف الخريف 
فـي الإنجليزيـة )autumn( رمـز الفنـاء؛ لأن الخريـف فـي أوربـة بعكـس الخريـف 
فـي موريتانيـة. وقـد يقـع بعـض هـذا الاختالف فـي الثقافـات الفرعيـة التـي تنتمـي 
إلـى أصـل واحـد، فيرمـز اللفـظ فيهـا إلـى معـانٍ شـتى، كمـا يرمـز الذئـب فـي نجْـد 
والخليـج العربـي -الآن- إلـى الفطنـة والدهـاء، والمـرءِ، يَكْفـي مـا وُكِل إليـه، ففي 
التشـبيه بـه توثيـقٌ وامتـداح، وفي التسـمية به تفاؤل، ويرمـز في موريتانيـة إلى المكر 
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ى بـه، وكذلـك كان فـي ثقافـة  والاحتيـال، وفـي التشـبيه بـه ذمٌّ وانتقـاص، ولا يسـمَّ
العـرب الأوليـن، كقولهـم: »أَحْـوَل مِـن ذئـب« )مـن الحيلـة(، »أغـدر مـن ذئـب«، 
»ألأم مـن ذئـب«، »أوقَـحُ مـن ذئـب«، »أخـوَن مـن ذئـب«، »أَظلـمُ مـن ذئـب«، »مـن 

اسـترعى الذئـب ظلم«.

) ٣ (
واللغـة هويـة للمـكان كمـا أنهـا هويـة لأهلـه؛ لأنهـا تضـمُّ مـن أسـمائه، وأسـماء 
مـا يضـمُّ مـن مخلوقـات، ومـن خصائصـه، وصـوره، فـي كل حـال، مـا لا تضـمُّ لغة 
مـن اللغـات، وهـي -إلـى ذلـك- تخلـو مـن كل مـا ليـس فيـه، كمـا قـال أحدهم: لا 
يتوقـع المـرء كثيـرا مـن المفـردات الدالـة على الأشـجار في لغـة الأسـكيمو، ولكنه 
يتوقـع أن يجـد فـي لغـة القبائل التي تصيـد الحيوان كثيـراً من المفـردات الدالة على 
دة أو دقيقـة فـي الصيـد)1(. فـكلُّ مـا وقعـت عليـه عيـن المـرء فـي أرضـه  طـرق محـدَّ
اه، وكلُّ مـا عـرف مـن أمـره وصَفَـه بـه، وتـرك لـه ذكـرا في  مـن حيـوان أو جمـاد سَـمَّ
كلامـه، حتـى لا يبقـى فـي المـكان شـيء -مـن الصئبـان إلـى الجبـل- إلا ولـه فـي 
اللغـة اسـم، ومـن القلـب مـكان، وفـي الخيـال صـورة. فـإن خـرج الشـيء عـن بيئـة 
اللغـة جهلتـه، وتعاصـى عليهـا البيـان عنـه، إلا أن تضعـه فـي وعـاء مـن بيئتهـا، كأن 
تشـبهه بمـا عهـدت فيهـا، أو تقيسـه عليـه، أو تعطيـه حكمه، لعلاقـة بينهمـا. فجزيرة 
رهـا ويبيـن عـن أدق ما فيهـا إلا العربية، فهي التـي تبين عما  العـرب -مثال- لا يصوِّ
، ومطـر، وأرواح، وجبـال، وأوديـة، وشـعاب،  فيهـا مـن حيـوان ونبـات، وحَـرٍّ وقُـرٍّ
وثنايـا، وتالعٍ، وخبـوت، وأخيـاف، وسـهول، وكثبـان، إلـخ. يظهر ذلك في تسـمية 
مـا ضمـت أرضهـا مـن مخلوقـات، تسـمية مفصلة مسـتوعبة، لا تغـادر منهـا صغيرا 
ولا كبيـرا إلا خصتـه باسـم، وميزتـه ممـا يشـبهه، أو يقاربـه، أو يلاقيـه فـي بعـض 
الصفـات، حتـى لتخـص البقـاع المتقاربـة بأسـماء، تميـز بعضها من بعـض، فتجعل 
ر البيئة فـي وجدان  لـكل واحـدة منهـا علَمًـا لا تشـارَك فيـه. وهي -إلـى ذلك- تصـوِّ
ر شـعراءُ العـرب الأمطـار، والأنـواء، ومـا يفعـل الغيـث  أهلهـا وثقافتهـم، كمـا صـوَّ
بـالأرض، إذا نـزل بهـا، ومـا يُحـدِث في حيـاة الحيوان، وصـوروا الحُمُر الوحشـية، 

))) الموسوعة اللغوية، ٤٦١.
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وورودهـا المـاء، ومحاذرتهـا الصائديـن علـى الميـاه، وورد القطا، وبكـور الغراب، 
والفيافـي والقفـار، والريـاض، والغـدران، والظـل والحـرور، والسـراب ولَمْعَـه في 
الهواجـر، والظمـأَ، والتـوق إلـى المـاء، إلـخ، تصويـرا يعيـن علـى معرفـة مـا كان 
يكابـد منهـا أهلهـا، ومـا قـد يتمتعـون بـه منهـا أحيانـا. ويظهـر جانـب مـن ذلـك فيما 
وصـف بـه القـرآن الجنـة والنـار، فقـد كان الغالـب علـى مـا وصـف بـه النـار شـدةَ 
الحـر، والغالـب علـى مـا وصـف به أهلهـا الجـوع، والظمأ، كقـول اللـه - تعالى -: 
)ليـس لهـم طعـام إلا مـن ضريـع لا يسـمن ولا يغنـي مـن جـوع(، )وإن يسـتغيثوا 
)ونـادى  مرتفقـا(،  الشـراب وسـاءت  بئـس  الوجـوه  يشـوي  كالمهـل  بمـاء  يغاثـوا 
أصحـاب النـار أصحـاب الجنـة أن أفيضـوا علينـا مـن المـاء أو ممـا رزقكـم اللـه 
قالـوا إن اللـه حرمهمـا على الكافريـن(، )ثم إنكم أيهـا الضالـون المكذبون لآكلون 
مـن شـجر مـن زقـوم فمالئـون منهـا البطـون فشـاربون عليـه مـن الحميـم فشـاربون 
اها النـار، والجحيـم، ولَظَـى، وسَـقَر،  شـرب الهيـم هـذا نزلهـم يـوم الديـن(. وسَـمَّ
اها تسـمية أخرى؛ لأن  ها دار العـذاب، علـى مـا فيها مـن صنوفه، ولا سَـمَّ ولـم يسـمِّ
الحـر والإحـراق، وهمـا أول مـا توحيـه أسـماؤها، مـن أشـد مـا يخطـر للعـرب مـن 
صنـوف العـذاب، لمَِا قاسـوا من حَـرور الجزيرة وسـمومها، وبلوا مـن ظمئها، وقلة 
مائهـا؛ فـكان الحـر والجـوع والعطش من أكثـر ما يحـاذرون من أنواع العـذاب، لما 
كابـدوا منهـا. ووصـفَ الجنة بالبـرود، والظل الممـدود، والماء المسـكوب، وكثرة 
الفواكـه والأعنـاب، والنعمـة، وراحـة  العيـش، ووفـرة  الشـراب والطعـام، ورغـد 
الأبـدان، وطيـب العيـش، والأمـن، والسـعادة، كقـول اللـه -تعالـى-: )فـي سـدر 
مخضـود وطلـح منضـود وظـل ممـدود ومـاء مسـكوب وفاكهـة كثيـرة لا مقطوعـة 
ولا ممنوعـة(. وبـرود المـاء، ووفـرة الأنهـار، وكثـرة الفواكـه مـن أكثـر ما يتـوق إليه 
عـرب الجزيـرة، لقلتهـا فيهـا أو ندرتهـا. ولا يـدرك المـرادَ مـن قـول اللـه -تعالى-: 
)لا يـرون فيهـا شمسـا ولا زمهريـرا( إلا مـن بال حـر الشـمس، ومبلـغ التـذاذ مـن لا 
يراهـا ببـرود الجـو واعتدالـه، أما الذين يسـكنون في أمكنـة باردة طوال العـام، فربما 
كان احتجـاب الشـمس عنهـم أدنـى إلـى العـذاب منـه إلـى النعيـم. ومـن هذا تشـبيه 

العـرب الكريـم بالسـحابة، كقـول زهيـر:
غمامـــةٌ يـــداه  فيَّـــاضٍ،  علـــى معتفيـــه، مـــا تَغِـــبُّ نَوافلِـــهْوأبيـــضَ 
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فـإن أشـدَّ مـا يتوق إليه أهـل الصحراء الحـارة المطر، فهـو الذي يسـقي، ويُنبت، 
ويُخصـب، ويُذهـب الجـوع والظمـأ، والقحـط؛ فـكان مـن أجـل ذلـك أشـدَّ شـيء 
ملاءمـة لأن يشـبَّه بـه الكريـم، هـذا إلـى مـا فيـه مـن إيحـاء بالحيـاة، والخـروج مـن 
ضيـق الفقـر إلـى سـعة الغنـى، كما يبدو مـن صيغة المبالغـة »فياض«، ومـا تدل عليه 
، أي لا ينقطع، لما  مـن وفـرة العطـاء التـي تلائـم كـون نوافله كالمطـر الـذي لا يغِـبُّ
يترتـب علـى دوامـه مـن الخصـب، وزوال القحـط. ويقابـل هـذا مـا فـي لغـة العرب 
ـدى، والأوُام،  مـن الألفـاظ الدالـة على العطـش وأنواعـه ودرجاتـه، كالظَّمـأ، والصَّ
والهُيـام، فهـي تـدل على العطـش إلا أن كلاًّ منها يـدل على درجة منـه، فأول مراتب 
الحاجـة إلـى المـاء العطش، ثـم الظمأ، ثم الصـدى، ثم الغُلَّـة، ثم اللُّهبة، ثـم الهُيام، 
ثـم الأوُام، ثـم الجُـواد، وهـو الـذي يقتـل)1(. وقـد أبانـت أشـعارهم عـن اغتباطهـم 

بالمـاء، وابتهاجهـم بنزولـه، وشـدة توقهـم إليـه، كقول أحـد الأعراب:
يســـمعه كالقطـــر،  جَدْبَـــاوحــــديثُها  تتابعـــتْ  ســـنين،  راعـــي 
حَيًـــا، يكـــون  أن  يرجـــو  ربـــاَّ!فأصـــاخَ  هَيـــا  فـــرَح:  مـــن  ويقـــول 

وقول الآخر: 
ـــا ـــانَ صاديً ـــاء هيم ـــرْدُ الم ـــن كانَ بَ لحبيـــبُلئ إنهـــا  حبيبًـــا،  إلـــيَّ 

كمـا أبـان عنـه حديـث القـرآن الكريـم عـن المـاء، فمـا احتفلت لغـة بنعمـة الماء 
احتفـال لغـة القـرآن بهـا، ولا أشـرق أدب مـن آداب العالـم بمـا أشـرقت بـه آياته من 
صـور وضيئـة فـي إكبـار الرحمـة مصـورة فـي الماء علـى الوجه الـذي أبـان عنه قول 
اللـه -جـل جلالـه-: )وجعلنا من الماء كل شـيء حي()2(، فهو يقرنـه أبدا بالإحياء، 
والإنبـات، والخصـب، ويشـير إلـى ابتهـاج العـرب بـه، ويسـميه غيثـا؛ لمـا فيـه مـن 
ل من السـماء مـاءً بقدر فأنشـرنا به بلدة  غـوث النـاس، كقولـه -تعالـى-: )والذي نزَّ
ل الغيـث من بعد  ميتـا(، )فـإذا أنزلنـا عليهـا المـاء اهتـزت وربـت(، )وهـو الـذي ينـزِّ
مـا قنطـوا وينشـر رحمتـه(، )كمثل غيث أعجـب الكفار نباتـه( )3(. صحيح أن الناس 
كلهـم يتعلقـون الماء، ويعتقدون أنه وسـيلة الحياة، غير أن الوسـيلة التي يتهيأ للمرء 

))) فقه اللغة وأسرار العربية، ٢٠٥ وما بعدها.
))) في شرف العربية.
))) الموضع السابق. 
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منهـا مـا يأمـن بـه المـوتَ، وليـس فـي بيئتـه ما يجعـل حياتـه على خطـر مِـنْ نقصها، 
؛  ليسـت كالتـي لا يتهيـأ لـه منهـا إلا الحـد الأدنى، فهو يخـاف أبدا أن تنقـص، أو تعزَّ
فيهلـك: )وأنزلنـا مـن السـماء مـاء فأسـقيناكموه وما أنتـم لـه بخازنين(، )قـل أرأيتم 
إن أصبـح ماؤكـم غـورا فمـن يأتيكم بمـاء معيـن(، وكل ماء في الجزيـرة عرضة لأن 
يغـور؛ لأنـه إمـا مـاء بئر، وإما مـاء غدير، وليس فيها مـاء مقيم، كالأنهـار، والموجود 

منـه يُتنـازَع فيه، ويقتتـل عليه أبـدا لقلته. 
ومن تصوير اللغة للبيئة، وكونها هوية لها كثرة أسـماء الأشـياء في اللغة لكثرتها 
فـي بيئتهـا، أو قلَّتهـا فيهـا لقلتهـا أو قلة العناية بهـا، كما قيل في كثـرة الكلمات الدالة 
علـى الثلـج فـي لغة الأسـكيمو، وكثـرة مـا يتعلق بالجَمَـل، مـن مفـردات العربية)1(. 
وإذا كان بعـض الباحثيـن يـرى أن مـا أشـيع من كثرة ألفـاظ الثلج في لغة الأسـكيمو 
غيـر صحيـح، وأنْ ليـس فيهـا منهـا إلا مـا فـي غيرهـا مـن اللغـات الأوربيـة)2(، فعدم 
صحتـه لا ينفـي صحـة مـا يرمـز إليـه، مـن تصويـر اللغـة بيئتهـا، ومطابقتهـا إياهـا، 
وتأثرهـا بهـا، فقـد درس أحد اللغويين المعاصريـن ثقافات الأرُُز فـي أعالي الفلبين 
ل معارفهن عـن خصائص  أربعيـن عامـا، وقضـى سـنين مـع منتقِيـات بـذوره، وسـجَّ
أعـواد الأرز والحبـوب الدقيقـة، مـن حيـث اللـون، والمقـدار، والملمـس، ومقـدار 
ـم، فتبيـن أن فـي لغتهن )الإيفاوجو( سـبعة وعشـرين اسـما للأوانـي الفخارية  التهشُّ
الل المسـتعملة في حمل الأغذية،  التي يحفظ بها الأرز، وثلاثين اسـما لأنواع السِّ
م عند اسـتعمال حقول  ـل المدفوعـات الماليـة التـي تقـدَّ ومائـة وثلايـن عبـارة، تفصِّ
أرز المسـتنقعات)3(. وفـي لغـة التوفـا -دون المعـروف مـن لغـات العالـم- لاحقة، 
تـزاد فـي الاسـم، فيصير صفـة بمعنى »يفوح بــ«، أو »كرائحة«، نحـو ivisig، بمعنى 
»كرائحـة الرنـة«، فــ ivi هـو الرنـة، وsig هـي اللاحقـة)4(. وسـبب ذلـك أن للشـم 
عنـد التوفـا مكانـة، ليسـت لـه عنـد غيرهـم. وقـال ك. ديفيـد هاريسـون إن الحكايـة 
ن مـن ألفاظها  الصوتيـة مسـتعملة فـي لغـات العالـم كلهـا، غيـر أن قليال مـن المـدوَّ

))) التفكير الإبداعي اللغوي، ١٣٩.
))) تكوين العقل العربي، ٧٨، والغريزة اللغوية، ٨٢.

))) التوثيق اللغوي والإحياء اللغوي، ١٣٣.
))) عند ما تموت اللغات، ٣٥٦. 
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ـر ذلـك بـأن  هـو الـذي يتيـح المحـاكاة، كلغـة التوفـا، والهمونـج الأبيـض)1(. ويفسِّ
التوفييـن يقضـون كثيـرا مـن وقتهـم فـي الصيـد، ورعـي الحيـوان فـي أمكنـة جبليـة، 
أُوتـوا إحساسـا مرهفـا بالأصـوات، ولا سـيما أصـوات الحيـوان والطبيعـة،  وقـد 
وأصـداء الأمكنـة الخاليـة، كمـا أوتـوا براعـة عجيبـة فـي تقليـد أصـوات الطبيعـة، 
وهـم يسـتعملون هـذه المهـارة فـي الغنـاء للثيـران لتهدئتهـا، ونـداء الخنازيـر البرية، 
عنـد صيدهـا، وفـي تقليد أصـوات الطيـور، وحيـوان المرمـوط )marmot(، وقَصِّ 

الحكايـات المرِحـة عن الحيـوان)2(. 
بهـا،  العـرب  التـي تشـتد عنايـة  المـرء مـن الأسـماء وتفاصيـل الأشـياء  ويجـد 
والتصاقهـم بهـا، كالنخـل، والإبـل، والشـاء، والبئـر، مـا لا يجـد فـي لغـة أخـرى، 
وقـد أُلفـت كتـب كاملة فـي الألفـاظ المسـتعملة فيها، وهـي، وإن كانت غيـر كبيرة، 
تشـتمل علـى عشـرات الكلمـات، أو مئاتهـا، مـع أنهـا لـم تعتمـد الاسـتقصاء، بآيـة 
مـا قـال بعـض الباحثيـن إن فـي العربيـة للجمـل »وأعضائـه وشـؤونه أكثـر مـن سـتة 
آلاف لفظـة«)3(، ولـم يشـتمل علـى أكثـر هـذه الآلاف السـتة واحـد من الكتـب التي 
أُلِّفـت فـي الإبـل، فضال عـن أن يشـتمل عليهـا كلها. وليسـت كثـرة هـذه المفردات 
بغريبـة علـى مـن يعلـم مكانـة الإبـل في حيـاة العـرب. وقـد أورد المؤلفـون في هذه 
الكتـب بعـض مـا يتعلـق بخَلْـق الإبـل والشـاء، وأسـمائها عضوا عضـوا، وأسـنانها، 
وأمراضهـا، وألوانهـا، وشـياتها، وحَمْلها، ونتاجهـا، وصغارها، وذكورهـا، وإناثها، 
لـوا فـي ذلـك تفصيال يـدل علـى مبلـغ  وألبانهـا، وأطوارهـا، ومشـيها، إلـخ، وفصَّ
علـم العـرب بهـا، وهـو علـم، اقتضتـه ملازمتهـم إياهـا ملازمـة وقفتهـم علـى كثيـر 
مـن أمرهـا، ولا تعـرف الشـعوب التي ليسـت فـي أرضها إبل مـن الألفـاظ التي تدل 
نـب،  عليهـا إلا الألفـاظ العامـة التـي قـد تشـترك فيهـا الأحيـاء كلهـا، كالـرأس، والذَّ

جـل.  والعيـن، والأذن، والعنـق، والرِّ
ولغـة البايـوت -وهي لغـة الهنود الحمـر الجنوبيين، بولايات أريزونـة، ونيفادة، 
ويوتـة- زاخـرة بـكل لفـظ دقيـق يتعلَّـق بسـطح الأرض، كالحـدود الفاصلـة بيـن 

))) عند ما تموت اللغات، ٣٥٩.
))) السابق، ٣٥٦.

))) عوامل تنمية اللغة العربية، ١٤.
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الدائريـة،  والوهـاد  الرمليـة،  والوهـاد  السـاحلية،  والطـرق  والمنحـدرات،  الميـاه، 
والوهـاد نصـف الدائريـة، والواسـع منهـا والضيـق، والسـهول بمختلـف صورهـا، 
والفلـوات بضروبهـا، والهضـاب بأصنافهـا، والأوديـة الجافـة، والأوديـة العامـرة 
الناتجـة مـن الأمطـار، والمسـائل، والسـفوح، والمشـمس وغيـر  بالمـاء، والثلـوم 
المشـمس مـن المضايـق والمنحـدرات، وحـزون السـهول، ورُبَـا الهضـاب، وغيـر 
ذلـك ممـا لا يتصـوره مجتمـع، نشـأ فـي بيئـة تختلف عـن بيئـة البايـوت)4(. وهو مما 
تحفـل بـه العربيـة أيضـا، فما تَركت من صـورة يكون عليهـا وجه مكان مـن الجزيرة 
تها بمـا يميزهـا مـن غيرهـا، كأسـماء أصنـاف الجبـال وأجزائهـا، وأصنـاف  إلا سَـمَّ
الحـرار وتضاريسـها)5( ، وتبلـغ أسـماء الصحـراء فيهـا فـي إحصـاء بعـض الباحثيـن 
خمسـة وعشـرين)6(، وهـو دليل علـى معرفتهم بهـا، والمعرفة بالشـيء تترتب عليها 
المعرفـة بتفاصيلـه، وأدقِّ الفـروق بيـن أنواعـه، وممـا يترتـب علـى ذلـك أن يُخَـصَّ 
كل منهـا بتسـمية. وليـس مـن المتوقـع أن تكـون الأسـماء التي تعـد مترادفـة مترادفة 
البيئـة  حقـا، وإنمـا هـي أسـماء، خفـي بكثـرة الاسـتعمال المجـازي، والبعـدِ عـن 
التـي نشـأت فيهـا، مـا تـدل عليـه مـن فـروق دقيقـة بيـن المسـميات. ولعل سـبب أن 
قـون بينهمـا إلا  ي الشـمس والقمـر باسـم واحـد، ولا يفرِّ بعـض الهنـود الحمـر يسـمِّ
ـة الدالة  بالسـياق، قلـة عنايتهـم بهمـا؛ فكلَّما قلَّـت العنايـة بالبيئة قلَّـت الألفاظ العامَّ
عليهـا، وكلَّمـا اشـتدَّ الاهتمـام بهـا، وكانـت ألصـق بالحيـاة، كثـرت أسـماؤها. ومَنْ 
ي حشـرةً أو دودةً ما ليس بسـمكةٍ ولا إنسـانٍ  ه فصائل الحيوان وفروعها يسـمِّ لا تُهمُّ
ولا حيـوان يمشـي علـى أربـع)7(. ومـا لـم يكـن فـي البيئـة لـم يكن فـي اللغـة، إلا أن 
تسـتعيره. وممـا يرمـز إلـى ذلك ما قالـت مارغريـت كانْ، من أن الكـرد يفخرون بأنْ 
»الدعـارة« دخيلـة فـي لغتهـم من العربية، وليسـت أصيلة فيها، ولا لهـا فيها مرادف، 
وعلَّلـت ذلـك بـأن قرى الكرد ليسـت بالكبر الذي يسـمح باتخاذ بيـوت لها. وقالت 

تصديقـا لمـا يقـول الكـرد إنهـا رأت العفـة غالبـة علـى مـن لقيـت من رجالهـم)8(. 

))) اللغة والمحيط.
))) المخصص، ٧٠/١٠ - ٧٦ و ٧٩ - ٩٠.

))) انظر: أثر الصحراء في نشأة الشعر العربي وتطوره حتى نهاية العصر العباسي الثاني، ٩. 
))) اللغة والمحيط.

))) سؤال الهوية الكردية، ٦٢.



83

)٤(
ته، فمـن الممكـن  وإذا صـح أن اللغـة مـا تَـذَر مـن شـيء فـي حيـاة أهلهـا إلا سَـمَّ
أن يقـال إن تاريـخ أهـل كل لغـة وثقافتهـم محمـولان فـي لغتهـم، ومعجمهـا مـرآة 
لحياتهـم، وطبائعهـم، واهتمامهـم، ومعارفهـم، وعاداتهـم، ومعتقداتهـم، ومُثُلهـم 
العليـا فـي فلسـفة أخلاقهـم)1(، وكل مفـردة مـن مفرداتـه حـدٌّ مجمَـل لمفهـوم مـن 
ـل، وتركيبها معلومة مسـتفادة، ومقـدارُ المعلومات  مفاهيمهـم، وتعريفهـا حد مفصَّ
المجتمعـة حـول موضـوعٍ بعـضٌ مـن ديـوان اللغـة الثقافي، فـإذا أردت معرفـة مبلغ 
أحـب  إنـي  فرانـس:  أناتـول  قـال  ولهـذا  فـي معجمهـم)2(.  فالتمسـه  القـوم،  ثقافـة 
معجمـات اللغـة، ومـا أحبهـا لمجـرد فائدتهـا العظيمـة، وإنمـا لأن روح وطننـا كلـه 
فيهـا، ففيهـا أفكارنـا وأفـكار أجدادنـا، وأفراحنـا وأفراحهـم، وأعمالنـا وأعمالهـم، 
الذيـن  وآثـار  والمنـازل،  ور  الـدُّ وحيـاة  العامـة،  الحيـاة  وآثـار  وآلامهـم،  وآلامنـا 
وا النسـيم العليـل الـذي نشـمه اليـوم. وكل كلمـة  استنشـقوا الهـواء الصالـح، وشَـمُّ
مـن كلمـات المعجـم تنطـوي علـى فكـرة مـن الأفـكار، وعاطفـة مـن العواطـف، 
لأنـاس، لا يُحْصَـون. وكل كلمـة مـن هـذه الكلمـات المجموعـة إنمـا هـي لحـم 
البشـر والوطـن، ودمهمـا وروحهمـا)3(. فمـا مـن كلمة فـي العربية -مثال- إلا وهي 
دليـل علـى حـال كان عليهـا العرب يوما، أو مشـتقة مـن كلمة تدل عليـه، وهي دلالة 
ل الأحـوال. فــ »الاعتفاد« -مثلا- يعنـي أن أحدهم كان  لا تمحوهـا الأيـام، ولا تبـدُّ
إذِا انقطـع مَيْـرُه )طعامـه( أغلـق عليـه بابـا، واحتبـس فـي منزلـه، إلِـى أن يمـوت كِبْراً 
ـلف)4(، فهـي مشـتملة علـى جانب من  عـن السـؤال، وكان ذلـك قبـل أن يعرفـوا السَّ
تاريـخ العـرب فـي الجاهليـة، سـيعرفه ويعـرف حقيقتـه كل مـن رجـع إلـى معجـم 
مـن معجمـات العربيـة. وهـي -علـى قصرهـا- وثيقـة تحفظ هـذا الجانب مـا بقيت 
ـرها، فهـي لا تختلف عن النقـوش والمدونات.  وبقيـت معجمـات العربية التي تفسِّ
وكذلـك العِلْهِـز، وهـو وَبَـرٌ، يُخْلَـطُ بدمـاءِ الحَلَمِ، كانت العـرب فيِ الجاهليـةِ تأكله 

))) اللغة والمحيط.
))) اللغة العربية أساس التنمية في وطنها، ٣٤. 

))) الحياة الأدبية، أناتول فرانس )نقلا عن: المعلوماتية: الأدب والحضارة، ٣٧(
))) شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، ٣١٥٤/٥.
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ـغار، والمَقْـت،  فـِي الجـدب)1(، والسـائبة، والوصيلـة، والحامـي، والعَتيِـرة، والشِّ
إلخ. والظِّهـار، 

ها إلـى أصولهـا الأولـى، ألفاها أصـداء للحجاز  ومـن حلَّـل ألفـاظ العربيـة، وردَّ
ونجـد ومـا جاورهمـا مـن بالد العـرب، وحيـاة أهلهـا فـي الجاهليـة، ومـا جـدَّ فيهـا 
فـي صـدر الإسالم، والعصـر الأمـوي، وألفـى تلـك الأصـولَ إنمـا هـي أسـماء مـا 
ع منهـا هـذا المعجـم الكبيـر الـذي يُبيـن عـن كل  فـي أرضهـم مـن مخلوقـات، تفـرَّ
مـا انتهـت إليـه عقولهـم، فـي شـؤون الدنيـا والآخـرة، بطريـق الاشـتقاق والمجـاز، 
وعلِـمَ أن تلـك المخلوقـات هـي العيـون التـي نظروا بها إلـى الوجود، وجـازوا منها 
إلـى كل معنـى، خطـر لهـم، فـي الديـن، والعلـم، والأخالق، والسياسـة، والفكـر، 
والفلسـفة، والعواطـف، إلـخ، والبـذرة التي بسـقت منهـا دوحة العربية التـي ما تزال 
-مـا بقيـت- تتمـدد، وينبـت منهـا مـا لا ينتهـي مـن الفـروع والغصـون. وهـي مبتـدأ 
كل لفـظ مـن ألفاظهـم، وأصـل كل معنـى مـن معانيهـم، وإن بـدا أنْ لا علاقـة بينهـا 
ع منهـا؛ إذ كان الوجـود العينـي هـو أصـل الصورة النفسـية التـي اختُرِع  وبيـن مـا تفـرَّ
ـه«)2(. ولهذا  اللفـظ مـن أجلهـا، و»المدرِكات الأوَُل للإنسـان في مبـدأ فطرته حواسُّ
كانـت اللغـة هويـة؛ لأنها مرآة، ترى فيها الشـعوب أبـدا تاريخها الحضـاري، ومبتدأ 
نشـأتها، ومـا جـازت مـن أطـوار، كمـا تـرى فيهـا صـورة بلادهـا. وليس فـي اللغات 
لغـة يتـراءى فيهـا مـن أمـر أهلها مـا يتراءى فـي العربيـة من أمـر العـرب وبلادهم)3(. 
وإذا صـح أن البيئـة الماديـة هـي مجـاز العقـل مـن الحـس إلـى المعنـى، فـإن مَنْ 
جهـلَ بيئـة اللغـة، عسُـرَ عليـه أن يتصـور مـا ترمـز إليـه مفرداتهـا مـن معـان؛ لأنـه لا 
يـدرك مـا بيـن المحسـوس والمعقـول مـن علاقـة، ولا كيـف جـاز العقـل مـن ذلـك 
إلـى هـذا، مـن أجـل ذلـك يكـون فقـه المـرء باللغـة علـى قـدر مـا يتصـور مـن بيئتهـا 
الماديـة والمعنويـة )الثقافـة(، وفهْـم العلاقـة بيـن مـا جـازت منـه ومـا جـازت إليـه. 
ولمـا كانـت البيئـات تختلف، وتختلـف المعاني التي تسـتنبطِ منها العقـولُ، ويُدْركُ 
منهـا عقـلٌ مـا لا يـدرك آخـر، ويفطـن إلـى مـا لا يفطـن إليـه، ويهتـم بمـا لا يهتـم به، 

))) لسان العرب، )ع ل ه ز(.
))) معيار العلم، ٩٠.

))) اللغة الشاعرة، ٤٠.
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كان حتمـا أن يبقـى فـي نفـس المـرء مـن المعانـي مـا لا يُبيـن عنـه إلا لغتـه، ويبقـى 
فـي لغـة غيـره مـن المعانـي مـا لا يمكـن أن يَعـرِف إلا مجملَـه، وكانـت اللغـة الأم 
وحدهـا هـي التـي تبيـن عـن الفكـر والشـعور، وهـي وحدهـا لغـة الإبـداع؛ إذ ليـس 
فـي وسـع المـرء أن يتمثـل لغـة غيـره وثقافتهـا كمـا يتمثـل لغتـه وثقافته. هـذا إلى أن 
البيئـات والثقافـات لا تتوافـق، كمـا لا تتوافـق التجـارب والمعانـي ومـا يُهتـدَى إليه 
ر اللغـة غيـر الأم -لا محالة-  مـن علائـق بيـن الأشـياء. ويترتـب علـى ذلـك أن تقصِّ
عـن الإبانـة عـن غيـر المشـترك مـن البيئـات والثقافـات والمعانـي والتجـارب، وأن 
يقصُـر الفهـم عـن إدراكـه؛ فمـن لـم يتمثـل بيئـة اللغـة وثقافتهـا، لـم يوقـع ألفاظهـا 
موقعهـا، ولـم يفهـم دلالاتها كما يريدها أهلهـا؛ لأن الثقافـة روح اللغة ومضمونها، 
واللغـة ظـل البيئـة والثقافـة، فال تُفقَـه بمعـزل عنهمـا، ولا تصلـح وسـيلةً للبيان عن 
غيرهمـا، إلا إن أمكـن أن يُعـزَل الظـل عـن جسـمه، أو يسـتدلَّ بـه علـى غيـره. ومـن 
المسـلَّمات أن الشـعوب التـي تفقـد لغاتهـا تفقـد مـن المعانـي والأفـكار والتاريـخ 
والثقافـة والتجـارب بقـدر مـا تفقـد منهـا، وأن مـا تفقـد منهـا لا تعوضـه لغـة أخرى، 
بالغـة مـا بلغـت مـن الغنـى، وأن ما يتلجلـج في صدور النـاس من معـان وخواطر لا 
يبيـن عنـه إلا اللغـة التي صنعوها هم وأسالفهم فـي طويل الأزمان، حتـى انقاد لهم 
حَرونهـا، وذلَّ شَمُوسـها، كمـا ينقـاد الطريـق الوعـر ويلحب بعد طول سـلوك. فمن 
غيـر الممكـن أن تبيـن الإنجليزيـة -مثال- عـن حيـاة العـرب، وحاجاتهـم النفسـية 
والعقليـة، وبيئتهـم، ولا أن تبيـن العربيـة عـن حاجـات الإنجليـز النفسـية والثقافيـة، 
وبيئتهـم. ولا بـد أن يجـد الـذي يتكلـم بلغة غير لغته نفسـه في بعـض المقامات عييا 
حَصِـرا، يدنـدن حـول المعنـى يحـكُّ في الصـدر، فلا يجد مـا يفصح عنه، فيسـتعين 
ب مـا يريـد، ثـم ينتهي إلى  بالصـوت، والجسـد، ويشـبِّه تـارة، ويـوازن أخـرى؛ ليقـرِّ

الإقـرار بالعجـز، أو الاكتفـاء بالإجمـال. 
العامـة،  المعانـي  يفهـم  أن  أجنبيـة  لغـة  يتعلـم  مـن  يفيـد  مـا  أقصـى  كان  وإذا 
والحقائـق التـي لا دخـل للثقافـة فيهـا كبيـرا، فـإنَّ جهْلـه بلغتـه يُفقِـده المقـدرة علـى 
البيـان عـن المعانـي النفسـية التـي هي ألصـق شـيء بالفكـر والشـعور والخصوصيةِ 
الثقافيـة التـي هـو إليهـا أحـوج منـه إلـى »العلـم«، كمـا يُفقِـده الميـزانَ الـذي يـزن 
بـه اللغـات، ويعينـه علـى تعلمهـا. وقـد تَخْفـى هـذه الحقائـق أو بعضهـا علـى مـن 
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يحسـب أن الخالف بيـن اللغات كالخالف بين بعـض المترادفات، فأيها اسـتُعمل 
فـي   ،»pen«القلـم« و« يسـتوي  كمـا  زيـادة،  نقـص ولا  غيـر  مـن  المـراد  علـى  دلَّ 
ـة أن تتبـدل بلغتهـا مـن غيـر أن ينالهـا  الدلالـة علـى مـا يُكتـب بـه، وأن فـي وسـع أُمَّ
ضـرر مـن التبـدل. ويخيَّـل إلى بعضهم أنه إذا شـدا شـيئا مـن لغة أجنبيـة، فقد عرفها 
معرفـة تسـاوي معرفـة أهلهـا بهـا، أو قريبـة منهـا، وأن فـي وسـع النـاس أن يكونـوا 
مثلـه فـي ذلـك. ولما كان جـل العلـوم والآداب والفنـون مكتوبا باللغـات الأجنبية، 
وكانـت المعرفـة بالعلـوم والآداب شـرطَ التقـدم، كان تعلُّـم اللغات الأجنبية شـرط 
التقـدم أيضـا. وهـي آراء، يعوزهـا الوعـي، والعلـمُ بحقائـق اللغـة وعلاقتهـا بالعقـل 
والشـعور، وتُبنـَى علـى معرفـة منقوصـة، وهي سـمة من سـمات تفكير الذيـن يرون 
أن التقـدم المـادي هـو الحقيقـة المطلقـة، والغايـة التـي مـا ينبغـي أن يُتغيَّـا غيرهـا، 
وأن فـي وسـع الثقافـة أن تكـون عالميـة، وأن أمثـل الثقافـات ثقافـة الأقـوى، وأنَّ 
المسـارعة فـي اصطناعهـا حتـم، والتلكؤ في تقبُّلها، أو الاسـتنكاف منـه، إقامة على 
التخلـف. وحسْـب هـذا مـن الأفَْـن أن ليـس في الشـعوب التـي أمْرُها بيدها شـعب، 
عـدلَ عـن لغتـه إلـى لغـة مَـن هـو أقـوى منـه، وأن الشـعوب كلمـا تقدمـت، ووثقـت 
ة مَنْ فوقهـا، وازداد اعتدادها بلغتهـا، وحفاظها عليها،  بنفسـها، قـوي شـعورها بمنادَّ
وصـحَّ عزمهـا علـى منافسـته وفوْقـه، وضاقت ذرعا بلغتـه، وغدت لغتهـا عندها هي 
هويتهـا التـي تـرى النيـل منهـا نيال مـن وجودهـا، وإنـزالا لهـا دون منزلتهـا. وانظـر 
-إن شـئت دليال علـى ذلـك- إصـرار الـدول الكبـرى علـى عـدم التوحـد علـى لغة 
واحـدة فـي منظمة مـن المنظمـات الدولية، كالإنجليزيـة، فإن نواب الـدول الكبرى 
فيهـا أو بعضهـم ربمـا كانـوا يعرفونهـا، وفـي وسـعها أن تسـتنيب مـن يعرفهـا، ولا 
سـيما مسـتعمرات بريطانيـة السـابقة، كالصيـن، ولكنهـا لـم تفعل. وليس فـي الدول 
الأوروبيـة الصغيـرة، كالسـويد، والنرويـج، وإيسـلندة، وفلنـدة، واحـدة تخلـت عن 
لغتهـا، ولا تبدلـت بهـا واحـدة مـن اللغـات التـي هـي أعـرق منها، وأوسـع انتشـارا، 
ومـا فيهـا مـن العلـوم والآداب أوفـر، وإن تعلمـت لغـة غيرهـا، وتكلمـت بهـا، كمـا 
الإسـكندنافيين،  بغيـر  للاتصـال  بالإنجليزيـة  والدانمركيـون  السـويديون  يتكلـم 
مـن غيـر أن يصطنعوهـا لغـة علـم أو ثقافـة)1(. ولـم تـدَعْ كل مـن السـويد والنرويـج 

))) تصفية استعمار العقل، ٣٨.
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لغتهـا للغـة الأخـرى، مـع أنهمـا متقاربتـان تقاربـا، يجعـل أهلهمـا يتفاهمـون مـن 
غيـر ترجمـان. وكذلـك الـدول التـي تشـترك لغاتهـا ولغـات بعـض الـدول الكبـرى 
فـي الأصـل، كإسـبانية، والبرتغـال، وإيطاليـة، ورومانية، ليسـت فيها واحـدة تخلَّت 
عـن لغتهـا ورضيـت منهـا بالفرنسـية لغـة رسـمية، أو لغـةً للعلـم، مـع أنهـا مـن أصل 
واحـد، وتتقـارب تقاربـا يجعل العـارف بإحداها يمكنـه أن يفهم سـائرها)1(، وتراث 
الفرنسـية العلمـي والأدبـي والفلسـفي أعظـم وأعرق مـن تراثها، وكانـت يوما أرقى 
لغـات أوربـة كلهـا، ولغـةَ الآداب، والفلسـفة، والديبلوماسـية. وكذلك الـدول التي 
أتيـح لهـا قـادة يعتدون بهويتها، ويسـتنكفون مـن التبعية، وإن كانت فقيـرة، كتنزانية، 
س  علـى عهـد يوليوس نيريري، فقد جعل السـواحلية لغتها الرسـمية، وبهـا كان يدرَّ
الطـب والعلـوم والهندسـة فـي جامعـة دار السالم، بعـد أن كانـت الإنجليزيـة هـي 
اللغـة التـي يسـيَّر بهـا البلـد)2(. وليس في البلـدان الاشـتراكية، من ألبانيـة إلى الصين 
وكوبـا، بلـد لا يسـتعمل لغتـه الوطنيـة في حياتـه كلها، ما عـدا الجزائـر؛ ولذلك قال 
بعضهـم إن ماركسـيي الجزائـر شـذوا عن ماركسـيي العالم، وبرهنـوا بتعصبهم على 
ت على مصفـاة الفرنكفونية  العربيـة علـى أن الماركسـية دخلـت الجزائـر بعد أن مـرَّ
فـي باريـس، فهـي فرنكفونيـة، تلبـس المعطـف الماركسـي)3(. ويقـلُّ فـي العالم بلد 
تعليمـه مـزدوج اللغة، غير الوطن العربي، ولا سـيما أقطـار المغرب العربي، والهند 
الصينيـة )كمبوديـة، ولاووس، وفييتنـام الجنوبيـة()4(. وليـس للاتحـاد الأوربـي لغة 
مشـتركة؛ لأن كل دولـة مـن دولـه تأبـى أن تتنـازل عـن لغتهـا للغة غيرها، ويسـتعمل 
مجلـس نوابه في ستراسـبورغ تسـع لغـات، وتكلفه اللغة ٤ر٢ مليـار دولار)5(، وبلغ 
مـا ينفــق علـى الترجمــة عــام ٢٠٠٠ نحــوا مـن ٥ % من ميزانيتـه، وأكثر مـن ٤٠ % 
مـن ميزانيتـه الإداريـة، أي نحـوا مـن ٧٠٠ مليون يورو، وسـيحتاج إلـى ٦٥٠ مليونا 
أخرى، إذا أخذ بالنظام اللغوي التام، أي إن التعدد اللغوي سيكلفه مليارا وثلاثمائة 

))) انظر: طرائف الذكريات، ٩٧.
))) التعريب في الجزائر: كفاح شعب ضد الهيمنة الفرنكفونية، ١١٥، والسياسات اللغوية، ٩٩ وما بعدها.

))) السابق، ١٨ وما بعدها.
))) ازدواجية لغة التعليم، ٢٥.

))) ذكر الفاسي الفهري عن فدرموك )Fidrmuc( أن اللغة تكلف الاتحاد الأوربي ما يزيد على بليون دولار كل عام، وهو 
خمس الميزانية الإدارية، وسبع ما ينفق على البحث والتنمية )السياسة اللغوية، ٢٦٤(.
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وخمسـين مليـون يـورو)1(. وكل لغـة جديـدة تكلِّفه خمسـة وعشـرين مليـون يورو، 
كل عـام، وقـد اقتضـى التوسـع مـن إحـدى عشـرة لغـة إلـى ثالث وعشـرين جلْـبَ 
١١٩ ترجمانـا جديـدا، أي إن تكاليف التوسـع إلى خمس وعشـرين دولة زادت من 
٢٧٤ مليـون يـورو، كل عـام، إلـى ٤٤٣ مليـون، ويحتـاج إلـى ١٤٠٠ مترجم فوري 
فـوق مَـن عنـده مـن المترجميـن، فـإذا اقتصـر علـى ترجمـة الوثائـق الأسـاس كان 
مـا يحتـاج إليـه ٦٧٥ مترجمـا. وتضـم المفوضيـة الأوربيـة ١٣٠٠ مترجـم، وسـبعا 
وعشـرين مقصـورة للترجمـة حـول قاعة المناقشـة في مجلـس النـواب الأوربي)2(. 
ولتوفيـر تكاليـف التعـدد اللغـوي الباهظة اصطنع الاتحاد لغـات بعض الأعضاء في 
بعـض الإدارات، مـع الإبقـاء علـى لغـات الأعضـاء كلها لغـات رسـمية)3(، كما نزع 
إلـى التفكيـر فـي اختيار لغـة جامعة موحـدة عملا بـ: »عملـة واحدة، ولغـة واحدة«، 
كاللاتينيـة، أو الإسـبرانتو، أو لغـة محليـة صغيـرة محايـدة، وتعميمهـا)4(، فـرارا مـن 
تكاليـف التعـدد اللغـوي الباهظـة، وقال أحد المفكريـن الأوربيين )جـان موني( إنه 
»كان ينبغـي البـدء باللغـة والثقافـة أولا لبنـاء أوربـة«)5(. وإنمـا ذلك مـن أن كل دولة 
ـكا نظريـا، وتأنـف مـن أن تسـتعمل غيرهـا؛ لما  مـن دولـه تتمسـك بلغتهـا، ولـو تمسُّ

تـرى فيـه من انتقـاص لسـيادتها، وتنـازل عـن هويتها.
ولـو لـم تكـن اللغـة هويـةً، مـا عُنيَـت بها الشـعوب هـذه العنايـة كلها، ومـا كانت 
إلا ألفاظـا، تتسـاوى فـي البيان عن كل شـيء، كما تتسـاوى الأرقام فـي الدلالة على 
الأعـداد، والرمـوزُ فـي الدلالـة علـى المفاهيم العلميـة، ولكان أمثلهـا وأجدرها بأن 
د  ـةً أن تتبدل بلغتها، لتجرُّ يُصطفَـى أكثرَهـا مفـردات، وأغزرَها مضمونا، ولمَاَ ضرَّ أمَّ
منهـا، وتسـاويها  الرمـوز والأرقـام  دَ  تجـرُّ الثقافـات والخصوصيـات  مـن  اللغـات 
فـي دقـةِ البيـان عمـا فـي النفـوس. غيـر أن اللغـة جِـدُّ بعيـدةٍ مـن ذلـك، وإنمـا هـي 
الشـعوب. كذلـك فهمَهـا كبار الفلاسـفة والمفكرين، فقـال جان بول سـارتر: »إنني 

))) اللغة والاقتصاد، ١٤٢ وما بعدها، والسياسة اللغوية، ٨ و ٤٢ و ٢٦٣.
اللغة  وإشكالية   ،١٢٣ العام،  التعليم  مدارس  في  العربية  بغير  التعليمية  المقررات  وتدريس   ،٢٦٣ اللغوية،  السياسة   (((

العربية في الجزائر بين مخلفات الاستعمار وضغط العولمة، ١٣١.
))) اللغة العربية في المنظمات الدولية، ٤٠.

))) اللغة العربية في مراحل الضعف والتبعية، ٢٣١ وما بعدها.
))) اللغات المغاربية في مواجهة التفوق الثقافي الأورومتوسطي، ٦٩. 
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لغتـي«، أي: إننـي مـا فـي الفرنسـية، مـن علـوم، وآداب، وفنـون، وتاريـخ، وثقافـة؛ 
فتلـك هـي هويـة الفرنسـي، وهـو -مـن حيـث هـو امـرؤ ينتمـي إلـى أمـة وحضـارة، 
تتميـزان مـن غيرهمـا مـن الأمم والحضـارات- ليس بأكثـر مما تضم لغتـه من تلك، 
ولا لـه معنـى وراءهـا؛ إذ كل شـيء وراءهـا شـركة بيـن البشـر، ولا يميـز شـعبا مـن 
شـعب؛ فال يمكـن أن يكـون هوية. وقـال فيتغنشـتاين: »إن حـدود لغتي هـي حدود 
ي،  عالمـي«)1(، وقـال مارتـن هيدغـر: إن لغتـي هي مسـكني، وهـي موطني ومسـتقرِّ
وهـي حـدود عالمـي الحميـم، ومعالمـه وتضاريسـه، ومن نوافذهـا، وبعيونهـا أنظر 
إلـى أرجـاء الكـون الفسـيح)2(. وهمـا عبارتـان موجزتـان، بيـد أن كلتيهمـا مألى 
بالمعانـي، فلغـة مارتـن مسـكنه؛ لأنـه يسـكن إليهـا، فيجـد فيهـا قـرارا وسـكنا، وكل 
شـيء فيهـا يعرفـه ويألفـه كمـا يعـرف ما فـي مسـكنه ويألفـه، ففيهـا تراثـه، وتاريخه، 
وثقافتـه، وبيئتـه الماديـة والمعنويـة والاجتماعيـة، وتلـك هـي هويته، ومـا يجد فيها 
مـن تلـك لا يجـده فـي غيرهـا. ولـكل لفـظ منهـا أثـر فـي نفسـه ومكانـة، ليسـا لغيره 
مـن ألفـاظ اللغـات، ومـا فـي نفسـه مـن المعانـي لا يبلغـه غيرهـا، ومـا يفهـم منهـا 
لا يفهمـه مـن غيرهـا، ولذلـك كانـت عالمـه الحميـم، أمـا غيرهـا مـن اللغـات، فال 
نسـب شـعوريا بينـه وبينهـا، بـل ربمـا كان فيهـا مـا يجهـل، ويجتـوي، ومـا يخالـف، 
ويعـادي، ومـا يغيظـه، ويسـتوحش منـه، مـن أفـكار، وعقائـد، وثقافات، إلـخ. وهي 
التـي ترسـم حـدود وطنـه ووطـن فيتغنشـتاين، فحيثمـا تُكُلِّمـت كانـت الأمـة التـي 
همـا منهـا، فيشـعران بالأنـس، كمـا يشـعران بـه مـا دامـا فـي وطنيهمـا، وحيثمـا تنتـه 
تنتـه أمتهمـا ووطنهمـا، وتبـدأ أمـة أخـرى، ووطن آخر كما قـال فيختـه: »إن الحدود 
التـي تسـتحق أن تسـمى حـدودا طبيعية بين الشـعوب هي التي ترسـمها اللغات«)3(، 
وقـال الشـاعر الألمانـي، موريـس آرنـت: إن الوطـن الألمانـي هـو »البلاد التـي ترنُّ 
فـي أرجائهـا أصـوات اللغـة الألمانيـة«)4(، وقـال باسـكال: »إن لغتـي هـي وطنـي«، 
وقـال ألبيـر كامـو: نعـم لـي وطـن، إنـه الفرنسـية)5(. وقـال أحـد الكويتييـن: لغتـي 

))) قوائم السيرك، ٦٤.
))) إنقاذ اللغة إنقاذ الهوية، ١٨.

))) اللغة بين القومية والعالمية، ١٠٦.
))) السابق، ١٠٧.

))) عن إشكالية الهوية والتعدد اللغوي في المغرب، ٢٢.
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وطنـي، وكونهـا كذلـك هـو الـذي جعلنـي أشـعر بأننـي فـي بيتـي إذ أتحـدث إلـى 
أهـل فـاس، بعـد طيـران ثمانـي سـاعات، وأشـعر بالغربـة فـي طهـران، حيـن أخـرج 
مـن الفنـدق، علـى قـرب طهـران مـن الكويـت، وهو الـذي جعلنـي أصادق بسـهولة 
نصرانيـا سـوريا أو مصريـا، علـى اختلافنـا فـي الديـن، وأجـد صعوبـة فـي الحديـث 
إلـى الأفغانـي، علـى أخوتنا فيـه)1(. وقالت بهارتـي موكرجي: أعتقـد دوما أن وحدة 
اللسـان أقـوى مـن الخلافـات الدينيـة، وبنـاء علـى مـا رأيـت مـرارا فـي أسـفاري 
الدائمـة إلـى بنغلاديـش كنـت -ومـا زلـت- أظـن أن الهنادكـة والمسـلمين قـادرون 
علـى اجتيـاز الحفـرة التي حُفِرت بينهم، لولا أن السياسـيين الفاسـدين من الفريقين 
يقفـون فـي الطريـق)2(. وأبـان مالـك حـداد عـن المعنـى الـذي أراد مارتـن هيدغـر، 
لكـن بضـده، فقـال: »أشـعر أني منفـي بأفـكاري وأحاسيسـي العربية في ثقافـة اللغة 
الفرنسـية«)3(؛ لأنـه لا يجـد فيهـا مـا يجـد مارتـن فـي الألمانيـة، ومـا يجـد كل امـرئ 
فـي لغتـه، ممـا يأنـس بـه وينتمـي إليـه. والمنفَـى هـو ما يُحمـل المـرء على اسـتيطانه 
حمال، ويُخـرَج إليـه مـن وطنـه كرهـا، كمـا فعـل الفرنسـيون بمالـك حـداد وأمثالـه 
مـوا عليهـم  مـن الجزائرييـن: أخرجوهـم مـن لغتهـم العربيـة علـى كُـرْه منهـم، إذ حرَّ
تعلمهـا، وعدوهـا لغـة أجنبيـة فـي الجزائـر)4(، إلـى الفرنسـية التي لا يجـدون فيها ما 
يجـد العربـي فـي العربيـة مـن »مناغـاة الأم، وأصـداء الصخـب فـي مـدارج الصبـا، 
وآيـات التنزيـل بلسـان عربـي، وجوامـع الكلـم، تجـري علـى لسـان النبـي العربـي 
-صلـى الله عليه وسـلم-، وسـطور العهـدة العمرية، وذكرى أطلال بقرة، وأناشـيد 
التوبـاذ، وربـاط سـيف الدولـة علـى الثغور، ونشـيد المتنبي المسـافر مـن طبرية إلى 

مصـر، وإيثـار أبـي العلاء:
فـــرْدًا الخلـــد  حُبيِـــتُ  أنـــي  لمـــا أحببـــتُ فـــي الخلـــد انفـــراداولـــو 
بأرضـــي ولا  علـــيَّ  نزلـــتْ  البـــادافـــا  تنتظـــم  ليـــس  ســـحائبُ 

وخريطـةَ الإدريسـي، ومفرداتِ ابن البيطـار، وإيقاعَ الموسـيقى الكبير للفارابي، 
ونبـضَ الـدورة الدمويـة، لابـن النفيـس، ومعـادلاتِ الخوارزمـي، وطبَّ ابن سـينا، 

))) رسالة إلى صديق حول مستقبل اللغة العربية، صحيفة القبس، يوم ١٩/ ٤/ ٢٠١٢.
))) طريق العودة، ١٩.

))) مستقبل اللغة العربية بين محاربة الأعداء وإرادة السماء، ١٠١، والتعريب في الجزائر، ٢٣٤.
))) سياسة التسلط الاستعماري، ٧٩.
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وشـروحَ الفارابـي، لأرسـطو، وعـرارَ نجد، وشـجا عرار، ونشـيد الزركلي:
ديـــاري والديـــارُ  أهلـــي  شـــعاريالأهـــل  النيِّريـــنِ  وادي  وشـــعارُ 
نـــازلٍ ـــق  بجلَّ ألـــم  مـــن  كان  واريمـــا  بـــي  فزَنْـــدُه  الزنـــاد  واري 

ونشيد الأمة: 
أوطانــــــــي العُــــــــرْب  لبُغْــــــــــــدانِبــــــــادُ  الشــــــــام  مـــــــــن 
يَمَــــــنٍ إلـــى  نَجْـــــــدٍ  إلـــــــى مصــــــــــر فتطِـــــــــوان«)1(ومـــــــن 

أرواح  وسـبحات  النبـوي،  بالجنـاب  المتيميـن  وأشـواق  ـري،  النفَّ ومواقـف 
النجدييـن، ورجْـع حـوار  المغتربيـن مـن  العذرييـن، وحنيـن  الصوفييـن، وصبابـة 
ظـراف الحجازييـن، ورحالت ابـن شـهيد وابـن القـارح إلـى بالد الجـن والـدار 
الآخـرة، ومغامـرات أبـي الفتـح الإسـكندري، وحيـل أبـي زيـد السـروجي، إلـخ، 
كمـا أن اليونانييـن لا يأنسـون بلغـة لا يجـدون فيهـا »الإليـاذة«، ولا الإيطاليـون بلغة 
»دون  فيهـا  يجـدون  لا  بلغـة  الإسـبان  ولا  الإلهيـة«،  »الكوميديـا  فيهـا  يجـدون  لا 
كيخوتـي«، ولا الألمـان بلغـة لا يجـدون فيهـا »فاوسـت«، ولا الإنجليـز بلغـة لا 

»هاملـت«)2(.  فيهـا  يجـدون 
ولمـا كانـت اللغـة هويـةً، كان دأب الاسـتعمار أن يبعْـث مـا فـي مسـتعمراته مـن 
اللغـات، ويصنـع لهـا هجـاء يكتبهـا بـه، إن لـم يكـن لهـا هجـاء، أو يكتبهـا بالحـرف 
فـي  ويسـتعملها  بهـا،  ويعلمهـم  أهلهـا،  ويعلِّمهـا  قواعدهـا،  ويسـتخرج  اللاتينـي، 
الإدارة، ويحيـي مـا درس مـن تراثهـا، ليعلقهـم بـه، ويشـعرهم بالتميـز ممـن كانـوا 
يتحـدون بهـم. فـإن لم تكـن متعددة اللغـات باعد بيـن لهجاتها حتـى يصيِّرها لغات، 
يسـتحدث بها هويات، يشـتِّت بها شـمل الشعوب، ليستعين بتشـتيتها على إضعافها، 
فالسـيطرة عليهـا؛ إذ قـد علـم أن تعدد اللغات يلـزم منه تعدد الهويـات، وإذا اختلفت 
م لغتـه علـى أنهـا مخـرجٌ من  ر الاجتمـاع علـى شـيء، فيقـدِّ الأهـواء والهويـات، تعـذَّ
الخالف، والحـلُّ الـذي يلتقـي عليـه المتنازعـون، فـإذا اصطنعوهـا، انتقلـت إليهـم 
ثقافتهـا، وبانتقالهـا يكـون التدميـر المنتظـم لثقافاتهـم، وقتـل لغاتهـم، وسـلخهم من 
غ لهـم  هوياتهـم؛ فيسـهل عليـه مـا كان يعسـر مـن اسـتلحاقهم واسـتتباعهم، ويسـوِّ

))) الثنائيات في قضايا اللغة العربية، ٢٣٩.
))) انظر: لسان آدم، ٧٣.
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بعكـس  والمناصـب،  والجـاه،  والمـال،  والعلـم،  الحداثـة)1(،  لغـة  لغتـه  بـأن  ذلـك 
ـر منها أهلها،  اللغـات الوطنيـة، فإنهـا لغـات الجهل والتخلـف، ويُلصق بها كل ما ينفِّ
رهـا إليهـم. واللغـة أهـم وسـائل تلقيـن الثقافـة، وإشـعارِ الشـعوب بالوحـدة  ويحقِّ
والتميـز، فـإن قُضِـي عليهـا، انحلَّـت عصبيتهـا، وتقطَّـع ما بينهـا، وتهيـأت للانحلال 
فـي غيرهـا؛ فـإن مـن تبـدل بلغتـه، كان انتمـاؤه إلـى ثقافـة اللغـة التـي يعْـرف، ومـن 
انتمـى إلـى غيـر ثقافتـه، غـدا إلى مشـاكلة أهلهـا أدنى منـه إلـى خلافهـم ومنازعتهم؛ 
لأنـه مـا يعـرف مـا يُشـعره بالتميـز منهـم، فيُسْـلِس لهـم القيـاد، وتذهـب الأنفـة مـن 
ه كمالا؛ لأنـه اتحاد بالمثـل الأعلى،  التبعيـة، ويرضـى بمـا يُنـزَل بـه من الهـوان، ويعدُّ
بالغـا مـا بلـغ مـن احتقـاره، والإجحـاف بـه، والحيـف عليـه، والعـداوة لوطنـه)2(، 
ويكـون الاندمـاج فيهـم أقصـى مـا يريـد، ولا يـرى لوجـوده معنـى دونهـم، ويحتقـر 
نفسـه بقـدر مـا يعظمهـم؛ فتتعطـل طاقاتـه الإبداعيـة، ويمـوت فيـه روح المقاومـة، 
ويرضـى بالاسـتهلاك؛ فيفتـح الأسـواق لبضاعتهم، ويغـض الطرف عمـا ينهبون من 
أرزاقـه. ومَـنْ كان الاندمـاج فـي المسـتعمر أقصى مـا يرجو لم يكن ليفكـر في نضاله 
والتحـرر منـه، كمـا قـال جـان بول سـارتر: إن علـى المسـتعمَرة أن تناضل نفسـها من 
أجـل أن تقـوى علـى نضالنـا، أو قل إن هذين النضالين )نضال نفسـها ونضالنا( ليسـا 
إذ  أنفسـهم؛  يحتلُّـون  المسـتعمَرين  الاسـتعمار جعَـل  إن  أي  نضـالا واحـدا)3(.  إلا 
فيـه،  والاندمـاج  بـه،  والاتحـاد  لـه  التبعيـة  فغـدت  فاسـتعبدتهم،  ثقافتـه،  احتلتهـم 
ونسـيان كل شـيء مـن خصوصيتهـم غايةَ ما يرجـون، ومن ثَمَّ جعلَ جان بول سـارتر 
انتصارَهـم علـى أنفسـهم، بالتحرر من العبوديـة المختارة له، شـرطَ انتصارهم عليه. 
وهـذا مـن أسـباب أن اللغـات الأجنبيـة انتشـرت بعـد رحيـل الاسـتعمار أضعـاف ما 
انتشـرت فـي أيامـه، وأن العـرب الذيـن اتخذوا العربية رمـز المقاومة أيام الاسـتعمار 
لغـة  لتوطيـن  إنمـا سـالت  الدمـاء  كأن  الاسـتقلال،  بعـد  التخلـف  عنـوان  جعلوهـا 

))) المسألة الثقافية في الوطن العربي، ٨٦.
وبناء  التعليم  أما  له،  نهبا  أرضها  وتجعل  له،  خدمًا  تجعلها  وجهة،  وتوجيهها  الشعوب،  احتقار  الاستعمار  طبْع  من   (((
المدارس والتعليم، فإنما يريد به استتباعها وتحقير نفوسها وثقافتها إليها )انظر: الهيمنة اللغوية، ١٧٤(، هذا إلى ما يريد 

من صناعة الأعوان الذين يدير بهم الأرض.
))) معذبو الأرض، ٤.
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ت جزائـر »الاسـتقلال« فـي نشـر الفرنسـية، والتمكيـن  المسـتعمر وثقافتـه)1(، فجـدَّ
لهـا، وعملـت مـن ذلـك فـي أقـلَّ مـن ثلث قـرن، ما لـم تعمل فرنسـة في قـرن وثلث، 
وكان الفـرق بيـن العمليـن -إلـى ذلـك- عظيمـا جـدا)2(، حتـى قـال مـؤرخ الجزائـر، 
أبـو القاسـم سـعد الله -رحمـه الله-: نحـن الآن -مـع »ثورتنا المظفرة- مسـتقلون، 
ولكـن نـكاد نكـون بال هوية، وقد فرْنسـنا أنفسـنا أكثر ممـا فرْنَسَـنا الفرنسـيون، وفي 
كل يـوم نـزداد ارتمـاء فـي أحضـان فرنسـة والفرنكفونيـة، وربمـا كنـا أكثـر اعتـزازا 
بالإسالم والعروبـة والجزائـر أيـام الاسـتعمار منـا أيـام الاسـتقلال«)3(. ومـن رأوا 
الاسـتقلال،  بدايـات  فـي  بهـا،  الكتابـة  إلـى  وتسـابقهم  للعربيـة  المغاربـة  حماسـة 
يعجبـون للتراجـع عنهـا، وعـدم المبـالاة بالوطنية والهوية، وما يتسـم بـه بعضهم من 
عـداء خفـي أو جلـي للعربيـة)4(. مـع أن الاسـتعمار مـا صنع بالشـعوب التي اسـتعمر 
إلا مـا يوجـب مقتـه ومقـت لغتـه، فقـد كان -فـوق كل ما صنـع بها- يحتقرهـا، وكان 
شـارل ديغـول وسياسـته فـي معاملتهـا مثـالا واضحـا لذلـك، فقـد كان لا يبالـي أن 
يحـط مـن قـدر الشـعوب التـي تحتلها فرنسـة، ولا يراهـا أكثر مـن تابعة لهـا، وخادمة 
وفيـة لعقائدهـا واقتصادها وجيشـها، والبشـر -في نظـره- لا يمكنهـم أن يقرروا أمرا 
مهمـا دون فرنسـة، ومـن غيـر اشـتراكها سـتكون حيـاة سـكان الأرض مغامـرة)5(. 
ويسـمون الشـعوب المسـتعمرة »الأهالـي«، وهـي تسـمية تـدل علـى غايـة الاحتقار، 
ويخصـون أهـل المغـرب العربـي بالنصيـب الأوفـى مـن ذلـك، ويعاملونهـم أسـوأ 
ـص، يتضمـن امتـداح  معاملـة، فقـد كانـوا يسـاوون التونسـيين بالهبـاء)6(، وهـو تنقُّ
هم رسـلَ الحضارة والتقدم، ومخلِّصي المسـتعمرات من الهمجية  الفرنسـيين، ويعدُّ
والتخلـف. ويسـمون أعداءهـم الألمـان شـلوحا؛ لأن الشـلوح عندهـم رمـز الضعـة 
والتوحـش. وقـال جاك بيـرك: اتخذنا البرابـر حظيرة وطنية، واتخذنا القبائل أشـجارَ 
ـكُويا العتيقـة التـي ينبغي الحفاظ عليها)7(. وكانوا من احتقارهم العربية يسـمونها  السِّ

))) اللغة العربية هويتنا القومية، ١٩.
))) الهويات والتعددية اللغوية، ٣٧٧، اللغة العربية هويتنا القومية، )نقلا عن: التعريب والخلفية السياسية، ١٠٨(.

))) حديث صريح مع الدكتور أبو القاسم سعد الله، ١٢٢ )نقلا عن: اللغة العربية في مراحل الضعف والتبعية، ٥٥(.
))) كلمة افتتاح الندوة، ٢١.

))) الحركة الديغولية في الجزائر، ٥١.
))) البورقيبية والهوية، ٣٩.

))) حوار مع صديق أمازيغي، ٢٤٣.
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 Qu’est-ceque c’est :رطانـة، ويعبـرون عـن ذلـك بقولهـم لمـن يحتقـرون كلامـه
que ce charabia أي: مـا هـذا الخليـط العربـي؟ )أي مـا هـذه الرطانـة(، ويقولـون 
فـي احتقـار الزنـج: ce petit nègre، أي: هـذا الزنجـي الصغيـر، أي الحقيـر)1(. وقد 
تأثـرت الشـعوب بمـا كانـت توحـي إليهـا مـن احتقار أنفسـها وإجالل فرنسـة، فكان 
كـرأي  والفرنسـية  فرنسـة  فـي  ورأيهـا  فيهـا،  الفرنسـيين  كـرأي  أنفسـها  فـي  رأيهـا 
الفرنسـيين فيهمـا، وكان مـن أبناء المسـتعمرات من يـكاد يقدس الفرنسـيين، ويعتقد 
فيهـم فـوق مـا يعتقـدون فـي أنفسـهم، ولـه مـن الولـع بلغتهـم، واحتقـار لغتـه مـا هـو 
معـروف فـي متفرنسـي المغـرب العربـي وإفريقيـة. وكان مـا تقتضيه الفطـرة أن يكره 
المـرء مـن يكرهـه، ويحتقـر مـن يحتقـره، أو ينفـر منـه -فـي الأقـل-؛ فقـد جبلـت 
النفـوس علـى بغـض من أسـاء إليها، كمـا جبلت على حب من أحسـن إليهـا، غير أن 
العلاقـة بيـن المسـتعمرين الأوربييـن بعـد جلائهـم ومسـتعمراتهم كثيـرا مـا كانـت 
علـى عكـس ذلـك، فقـد تعلقـت بهـم تعلقـا، ينافـي العقـل والمـروءة. ولـولا ذلـك 
لَلَحِقـت بالمسـتعمرين لغاتهـم وثقافاتهـم، أو جَلَـت قبـل جلائهـم، لكنهـا نالـت من 
التمكـن والانتشـار بعـده ما لـم تنل قبلـه. وكان اصطناع الفرنسـية لغة رسـمية ظاهرة 
تتفـق عليهـا مسـتعمَرات فرنسـة كلهـا، كمـا قـال ماتينـي )Mateene(، مديـر الفريـق 
لة فـي إفريقية أكثـر مما كانت  اللغـوي فـي إفريقيـة: إن لغـات الاسـتعمار هـي المفضَّ
فـي عهـد الاسـتعمار)2(. وعلـل روبرت فليبسـون ذلـك بأن الذيـن خَلَفُوا الاسـتعمار 
فـي الحكـم كانـت تربطهـم بالـدول المسـتعمِرة روابـط قويـة، فقـد تعلَّـم معظمهـم 
فيهـا، وبلغتهـا)3(. غيـر أن الأمـر بدأ قبل الاسـتقلال، وقبـل أن يخلف الاسـتعمارَ مَن 
خلفـه فـي الحكـم، وإنمـا هـو أثـر مـن آثـار لغـة المسـتعمر، ومـا تحمـل مـن ثقافـة، 
ودعايـة، وتعليمـه المبنـي علـى تمجيـده، وتعظيمـه فـي عيـون أبنـاء المسـتعمرات، 
ـر إليهـم أنفسـهم، واسـتعبد لـه قلوبهم؛ فنزعـوا إلـى مماثلتـه، والتوق  علـى وجـه حقَّ
إلـى الاندمـاج فيـه، علـى الوجـه الـذي أبـان عنـه جـان بـول سـارتر: كان الخبـراء 
هاتهـم )الشـعوب المسـتعمَرة( طمـوح إلـى شـيء، فإلى  يقولـون لنـا: إن كان فـي تأوُّ

))) حرب اللغات، ٦٦.
))) الهيمنة اللغوية، ٤١ وما بعدها.

))) السابق، ٧٩.
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الانضمـام إلـى فرنسـة)1(. أي إن بقلوبهـم عبوديـة مطلقـة للفرنسـيين، وأقصـى مـا 
يتوقـون إليـه أن ينضمـوا إليهـا، وتعاملهم كمـا تعامل الفرنسـيين، وهو أمـر، لا مكان 
لـه فـي سياسـة فرنسـة، وإلا كانـت تهـدم نظامهـا الـذي يقـوم علـى التسـخير، وإنمـا 
يكفـي أن تـدع هـذه الجـزرة ماثلة أمـام أعينهم؛ حتى يركضـوا، أما أن يثـوروا، فذلك 
مـا كانـت مطمئنـة إلـى أنـه لـن يكـون؛ فـأيُّ عاقـل مـن المسـتعمَرين يمكـن أن يُقْـدم 
علـى قتـل أبنـاء أوربـة الحسـان، وغايـة مـا يرجـو فـي الحيـاة أن ينضـم إليهـم؟)2(. 
ق ذلـك مـا كتـب فرحات عبـاس عـام ١٩٣٦ -في مقاله: »فرنسـة هـي أنا«-:  ويصـدِّ
لـو عرفـتُ الأمـة الجزائريـة، لكنت وطنيا، إنـي لا أموت من أجل الوطـن الجزائري؛ 
فال وجـود لـه. لقـد سـألت التاريـخ، وسـألت الأحيـاء والأمـوات، وبحثـتُ فـي كل 
مـكان، حتـى المقابـر، فلـم أجـد مـن يعرفـه. ولـن يسـتقيم بنـاءٌ، يشـاد علـى أسـاس 
بمسـتقبل  ألبتـة  مسـتقبلنا  لنربـطْ  ظهريـا؛  وراءنـا  الخرافـات  اتخذنـا  لقـد  ضعيـف، 
المشـروع الفرنسـي)3(. وتبعتـه مقـالات أخـرى تشـكك فـي الوجـود الجزائـري)4(. 
السـلم  اسـترجعت  البالد  أن  الواضـح  لقـد صـار مـن  الشـيخ:  وقـولُ محمـد ولـد 
والعيشـة الهنيئـة فـي الحكـم الفرنسـي، فليس فـي الجزائر مـن لا يعـرف للوطن الأم 
)فرنسـة( فضلـه عليـه، بعـد إخراجـه مـن الظلمات إلـى النـور، والحياة والسـعادة)5(. 
ا علـى مقـال، كتبتـه صحيفـة »Le Temps« )الزمـن(،  وكان مقـال فرحـات عبـاس ردًّ
ـت فيـه الإسالم والمسـلمين)6(، وكان المتوقـع أن يـردَّ بعكـس مـا ردَّ بـه. وكان  ذمَّ
ومسـاواة  فرَنسـة،  فـي  ودمجهـا  الجزائـر  فرْنسـة  ذلـك  بعـد  بـه  يطالـب  مـا  أقصـى 
الفرنسـيين، ومـا  بالفرنسـيين فـي كل شـيء)7(. وكان هـذا هـو دعـوى  الجزائرييـن 
يريـدون، ولا سـيما شـارل ديغـول، وغيـر أن قوله هذا كان من أسـباب كراهية شـارل 
ديغـول إيـاه، فقد سـئل: لـم لا تحترم فرحات عباس، وهو يشـبهك، فقـد كنتَ رئيس 
حكومـة فرنسـة الحـرة فـي المنفـى، فـي العقـد الخامـس، وهـو اليـوم رئيـس حكومة 

))) معذبو الأرض، ٣.
))) السابق، ٣.

))) انظر: الجزائر في التاريخ، ٧٠٠، والعفن، ٢٧، وضباط فرنسة في المغرب العربي، ٣٣.
))) ضباط فرنسا في المغرب العربي، ٣٣.

))) الرواية الجزائرية المكتوبة بالفرنسية، ٢٠.
))) انظر: العفن، ١/ ٢٧.

))) مصير وحدة الجزائر، ٥٥ و ٥٨.
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ج  الجزائـر الحـرة فـي المنفـى؟ فقـال: ثلاث، تجعـل البون بينـي وبينه كبيرا: لـم أتزوَّ
ي )الألمانيـة(، ولـم أفتِّـش عـن  ة )ألمانيَّـة(، ولـم أُخاطـب شـعبي بلغـة عـدوِّ عـدوَّ
هويتـي الوطنيـة فـي المقابـر)1(. يعنـي أن فرحـات عباس تـزوج فرنسـية، وكان يتكلم 
بالفرنسـية، ولا يعـرف العربيـة، وأنـه قـال إنـه زار المقابـر، يفتـش عـن الجزائـر، فلـم 
بـول سـارتر: ولا مجـال  قـال شـارل ديغـول هـو فحـوى قـول جـان  يجدهـا. ومـا 
لضمهـم، وإلا كنـا نهـدم النظـام الذي يقـوم على التسـخير. ومن علم هذا لـم يَعْجَب 
لغـة  نكرومـا،  كينياتـا، وكوامـي  إفريقيـة، كجومـو  فـي  الحريـة  يحـبَّ رواد  أن  مـن 
المسـتعمر، ويدافعـوا عنهـا، بعـد أن بلغوا ما يريـدون من »الاسـتقلال« الذي ناضلوا 
ـى عيـون المناضلين«)2(؛  مـن أجلـه؛ فقـد ترك الاسـتعمار »وراءه انبهـارا، ما زال يُغَشِّ
لأن ثقافتـه التـي تسـربت إليهـم ممـا تعلمـوا مـن لغتـه، احتلـت قلوبهـم؛ فاحتقـروا 
لغتهـم كمـا احتقـروا أنفسـهم، وغـدا اصطنـاع لغتـه مـن أهـم مـا يتوسـلون بـه إلـى 
مماثلتـه، ومماثلتـه أقصـى مـا يطمحـون إليـه. ولـم يـدرك معظـم ساسـة إفريقيـة أن 
الثقافـة هـي الأمـر العاجـل الأكثـر أهميـة للاسـتقلال، ولا فهمـوا أنـه لا نفـع لبلد في 
أن يحصـل علـى علَم ونشـيد وطني ومقعد فـي الأمم المتحدة، إذا لـم يكن له ضمير 
وطنـي، ولا ضميـرَ وطنيًّا بال ثقافة وطنية)3(. وقد أورثت سياسـة الاسـتعمار الثقافيةُ 
أبنـاءَ المسـتعمرات كثيـرا ممـا فـي حياتهـم من شـذوذ، كاسـتهلاك الثقافـات، وتعلُّق 
ـقِ كل دخيـل، والحـرص علـى  اللغـات الأجنبيـة، والانسالخ مـن كل أصيـل، وتعشُّ
موافقـة مـن لا يربطهـم بـه رابـط، بـل قـد تكـون علاقتـه بهـم مدعـاة لالزورار عنـه، 
والحـرص علـى مباينتـه، فـي كل أمـر يمكـن أن يبايَـن فيـه؛ لأن مشـاكلته منقصـة، 
كمشـاكلة العـرب مسـتعمريهم فـي كل شـيء، وعـدم تميزهـم منهـم، كمـا لا يتميـز 
بعـض ساسـة فلسـطين مـن ساسـة الإنجليـز واليهـود، ولا بعـض ساسـة الجزائـر من 
ساسـة فرنسـة، علـى مـا تقتضـي الفطـرة مـن كراهيتهـم، والنفـور منهـم، والحـرص 
علـى مباينتهـم. وهـي ثقافـة كان بعـض العلمـاء والعقالء يحرصـون علـى اسـتنبات 
ضدها في الشـعوب الإسالمية خوفا عليها أن تتأثر بدعاية الاسـتعمار وسياسـته في 

))) خمس عشرة سنة من النضال، ٣٠٧.
))) لغة الطفل العربي في ظل العولمة، ٦٧٠.

))) التعريب في الجزائر، ١٩.
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الاسـتلحاق، وصونـا لهويتهـا أن تـذوب فـي العـدو، و»الحـب والبغـض سالحان 
لازمـان فـي الحيـاة، ولا بقـاء لأمـة بدونهمـا، إذا اسـتعملتهما فـي محلهمـا«، فـكان 
الشـيخ عبـد الحميـد بـن باديـس يقـول: لـو وُضـع لحـم جزائـري ولحـم فرنسـي فـي 
قِـدْر لطـار أحدهمـا وبقـي الآخـر)1(، ويقـول الشـيخ البشـير الإبراهيمي: »لـو أمرتني 
فرنسـة أن أقـول لا إلـه إلا اللـه مـا قلتهـا«، يخالفهـا فيمـا تريـد، وإن كان هو مـا يعتقد 
خوفـا أن تسـتميله، أو تنسـيه مـا فعلـت بـه، ومـا تريـد بـه وبشـعبه وبلـده. وهـذا هـو 
معنـى الـولاء والبـراء، وغايتهمـا: الحفـاظ على تماسـك الأمـة، ومعرفة مَـنْ تصادق 
ومـن تعـادي، ومـن يصادقهـا ومـن يعاديهـا، مـن أجـل ألا تُخـدَع عـن حقيقـة العدو، 
ولا تنصـرف عـن أخـوة الأخ، مهمـا يكـن بينـه وبيـن أخيه مـن خالف. وإذا فقدتهما 
أمـة، تسـاوى عندهـا العـدو والصديـق، فوالـت مـن يعاديهـا، وعـادت مـن يواليهـا، 
وزالـت الحـدود بيـن الأضـداد، كما يُـرَى اليوم فـي تهالك المسـلمين علـى الغرب، 
وحـرص بعضهـم علـى مصادقتـه، ونسـيان ماضيـه الوحشـي، وخططـه القائمـة على 
تدميرهـم، وأخْـذ طـرق التقدم عليهم، بكل وسـيلة، واتخاذهم عـدوه الأول. ولو أن 
العلاقـات بيـن الشـعوب العربيـة والشـعوب الغربيـة ولغاتهـا فـي هـذا العصـر بنيـت 
على ما تقتضي الطبيعة البشـرية، لكان الفرنسـيون أبغض الشـعوب إلى الجزائريين، 
والفرنسـية أبغـض اللغـات إليهـم، وأبغـض الشـعوب إلـى الفلسـطينيين الإنجليـز، 
والإنجليزيـة أبغـض اللغـات إليهـم، والإسـبان أبغـض الشـعوب إلـى أهـل الريـف 
الشـعوب  علاقـات  لكـن  إليهـم،  اللغـات  أبغـض  والإسـبانية  الأقصـى،  بالمغـرب 
العربيـة بالشـعوب الغربيـة مبنيـة علـى خالف مـا تقتضـي الطبيعـة، فأحب الشـعوب 
إلـى الجزائرييـن الفرنسـيون، وأحـب اللغـات إليهم الفرنسـية، وأحب الشـعوب إلى 
أهـل  إلـى  الشـعوب  اللغـات الإنجليزيـة، وأحـب  الفلسـطينيين الإنجليـز، وأحـب 
الريـف الإسـبان، وأحب اللغـات إليهم الإسـبانية، ولحبهم الإسـبانية كانت ثوراتهم 
وانتفاضاتهـم فـي الأعـوام ١٩٥٧، و١٩٥٨، ١٩٥٩، و١٩٦٠؛ أن فُرِضـت عليهـم 
الفرنسـية بـدلا مـن الإسـبانية)2(. ولم يلـق الجزائريـون والفلسـطينيون والريفيون من 

شعب ما لقوا من الفرنسيين والإنجليز والإسبان. 

))) مصير وحدة الجزائر، ٧٦.
))) البربر في المغرب العربي، ١٦ وما بعدها.
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الشعوب وتعظيم الهوية

والفلاسـفة،  الناضجـة،  الشـعوب  مـن  بالهويـة،  اللغـة  علاقـة  تبينـوا  والذيـن 
والمفكريـن، والمصلحيـن، والساسـة الوطنييـن، ينظـرون إلـى لغاتهـم نظـرة تبايـنُ 
نظـرة الشـعوب غيـر الناضجـة إلـى لغاتهـا، فهـم يعدونهـا هويتهـم، فيعتـزون بهـا، 
ويدفعـون عنهـا، ويجتهـدون فـي صونهـا، والتمكيـن لهـا، كمـا يظهر في تشـريعهم، 
وتراثهـم، وأقوالهـم، فقـد نـصَّ قانـون أصـدره الفرنسـيون عـام ١٧٩٤ م علـى أن 
»الفرنسـية هـي الأمـة الفرنسـية«، وأسـس الرئيـس الفرنسـي جـورج بوميـدو اللجنة 
العليـا للفرنسـية عـام ١٩٦٦ م، فلمـا حكم فرانسـوا ميتران زاد فـي ميزانيتها، وجعل 
رياسـتها إلـى صديقـه سـتيليو فرانجيـس، وكان معروفـا بحـب الفرنسـية، والصلابـة 
ته مجلـة »لوبـوان« »عاشـق الفرنسـية«، فجعـل فـي كل  فـي الدفـاع عنهـا، حتـى سَـمَّ
وزارة نائبـا عـن اللجنـة لمراقبـة اسـتعمال الفرنسـية فيهـا، ومنـْعِ اسـتعمال الكلمات 
بتطهيـر  والاصطالح  الإعالم  أجهـزة  تأسيسـها  منـذ  اللجنـة  وأمـرت  الأجنبيـة. 
الفرنسـية مـن المفـردات والأسـاليب الإنجليزيـة، فجعلـت -مثال- »كازو دوك« 
مـكان »بايـب لايـن« )الأنبـوب(، ومـكان »ويـك إنـد« )عطلـة الأسـبوع( »فـان دي 
بقانـون  المعـروف  القانـون  اسـتصدار  غيرهـا  عَمـل  أو  عَملهـا  ومِـن  سـومين«)1(. 
إيفـان )Lois Evin(، ويحظـر الإعالن بغيـر الفرنسـية)2(. وأسسـت جمعيـةً، تُدعَى 
تها مجلـة »لوبـوان« القـوة الضاربـة  »الجمعيـة العامـة لمسـتعملي الفرنسـية«، سَـمَّ
الفرنسـية)3(. وهـي تعمـل كمـا  العـدوان علـى  والرادعـة للعـدوان الخارجـي، أي 
تعمـل منظمـة حمايـة المسـتهلك، وتعـرض الإسـاءة إلـى الفرنسـية علـى المدعـي 
الوثائـق والمسـتندات  فـي  الفرنسـية  يسـتعمل غيـر  لمـن  العـام)4(. وسـنَّت عقوبـةً 

))) التعريب في الجزائر، ٢٢ وما بعدها.
))) الممارسات اللغوية في الخطاب الإشهاري الجزائري، ١٠٨. 

))) التعريب في الجزائر: ، ٢٣.
))) اللغة والاقتصاد، ١٦٣ وما بعدها.
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والإعلانـات المسـموعة، والمرئيـة، ومكاتبـات الشـركات العاملـة في فرنسـة كافة، 
ولا سـيما المتاجـر، والأفالم الدعائيـة التـي تُبَـثُّ فـي الإذاعـة والتلفـاز، وجَعَلـت 
عقوبـة ذلـك السـجنَ، أو ألفـي دولار غرامـةً)1(. وبهـذا القانـون ومـا شـاكله قاضـت 
إلى عام ١٩٨٢ عشـر مؤسسـات لاسـتعمالها كلمات وعبارات إنجليزية في نتاجها 
ت نوعـا من الدخان، هـي صنعته،  ا سَـمَّ أو مجـال تخصصهـا، منها شـركة سـبيته، لَمَّ
»نيـوز«، وهـي كلمـة إنجليزيـة، واسـتعملت »فلتـر« فـي إعلاناتهـا، فصـدر الحكـم 
عليهـا بتهمـة الاعتـداء علـى الفرنسـية فـي عقر دارهـا، فردَّ مديرهـا بأن هـذا الدخان 
ـب فيـه، فـردَّ عليـه  ر إلـى السـوق الأمريكيـة، وتسـميته بكلمـة إنجليزيـة ترغِّ يصـدَّ
رئيـس الجمعيـة، ميشـيل فيشـيه، بـأن مـن الفاجـع أن شـركة، تملكهـا الدولـة تتذرع 
إلـى التخلـي عن لغتها، واسـتعمال لغة منافسـيها بحجـج تجارية! أمـا »فلتر« فردَّت 
الشـركة بأنهـا مشـتركة بيـن الفرنسـية والإنجليزيـة، لكـن القاضـي قـال إن الشـركة 
 ،Filtre كمـا تكتـب فـي الإنجليزيـة، ولـو أرادتهـا فرنسـية لكتبتهـا ،Filter كتبتهـا
فكذلـك تكتـب فـي الفرنسـية)2(. وكانـت غرامـة »الفلتـر« سـبعة آلاف وخمسـمائة 
فرنـك)3(. وفـي فبرايـر عـام ١٩٨٤ م وضعـت شـرطة بانتيـن علـى مطاعـم فرانـس 
ت أطعمةً بأسـماء إنجليزية،  كويـك ٣٥٠٠ فرنـك غرامـةً؛ لأن أسـماءَ أطعمتهـا ضمَّ
هـي: soft drinks وIrish coffee وBig Cheese Ë. Hamburger، ولـم تسـمها 
بأسـماء فرنسـية، كمـا يقضـي قانـون اللغـة الفرنسـية لعـام ١٩٧٥ م)4(. وبلـغ انتهـاك 
قوانيـن الفرنسـية بيـن عامـي ١٩٨٢ و١٩٨٤، ٧٠٤ انتهـاكات، عوقبـت ٢١٦ منهـا 
بغرامـات)5(. وفـي عـام ١٩٩٤ أصدرت الحكومة أمرا، يوجـب التخلص من كل ما 
كان مكتوبـا بغيـر الفرنسـية، وكان ذلـك بمناسـبة الاحتفـال بمائتي عـام على صدور 
قانـون تعميـم الفرنسـية، واسـتند الأمـر إلى مادة جزائيـة، تنص على وجـوب التكلم 
بالفرنسـية، وأنَّ كل مـن خالـف هـذا الأمـر أو القانـون، أو كتب وثيقـة بغيرها يفصل 

))) المصادر الحقيقية لضعف لغتنا العربية في مدارسنا الثانوية.
))) التعريب في الجزائر، ٢٣ وما بعدها.

))) اللغة والاقتصاد، ١٦٣ وما بعدها.
))) الموضع السابق.
))) الموضع السابق.
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من عمله، ويسـجن سـتة أشـهر)1(. وحظرت وزارة الثقافة اسـتعمال » e-mail » في 
مؤسسـاتها الحكوميـة كلهـا، والوثائـق الرسـمية والمنشـورات، والشـابكة، وأمرت 
 couriel électronique وأن يسـتعمل متصفحو الشـابكة ،courriel أن تسـتبدل بها
عـام  يونيـو   ٢٠ فـي  الرسـمية  الجريـدة  فـي  الحظـر  وأُعْلـنَ   ،e-mail مـن  بـدلا 
٢٠٠٣ م)2(. ولمـا اسـتعمل معهـد باسـتور بباريـس المختصـرات والمصطلحـات 
والصحفييـن  والكتـاب  العلمـاء  ثائـرة  ثـارت  الخبـر  ذلـك  ونُشِـرَ  الإنجليزيـة، 
والسياسـيين في فرنسـة، وانتفضت وسـائل الإعالم للدفاع عن الفرنسـية وصدرت 
مجلـة »يـوم فرنسـة« )Jour du France(، وقـد كتـب علـى غلافها: »اللغة الفرنسـية 
فـي خطـر«، »الجرثومـة الأنجلوفونيـة فـي معهد باسـتور: يـا للفضيحة«. وقـال ألبير 
جالكـوار )A. Djalkouar(، عالـم الأجنـة: لقـد سـاءتني جـدا هـذه الفضيحـة، لقد 
صـارت الفرنسـية عنـد هؤلاء لسـان فئـة منحطة من الشـعب)3(. وأشـارت الصحف 
الفرنسـية إلـى خطـر الإنجليزيـة الـذي يهدد الفرنسـية، ولا سـيما بعد انتهـاء الحرب 
البـاردة، وقـوة العلاقـة بينها وبين أمريكة. وقال إيتياميـل إن الروس أيضا والصينيين 
يخافـون تأثيـر الإنجليزيـة الضـار، وذكـر الكلمـات الإنجليزيـة الكثيـرة التـي طغـت 
علـى الفرنسـية، وقـال إن الأمريكييـن لا يـكادون يتركـون فرصـة لتدميـر الفرنسـية 
والثقافـة الفرنسـية إلا اهتبلوهـا، وإنهـم يبلغـون مـا يريـدون بعـدم مبالاة الفرنسـيين 
الغريبـة، واستسالمهم الزائد. وقـال إن الكتَّاب ورجال التعليم الفرنسـيين يقولون: 
»لا يمكـن أن نسـمح بخضـوع فكرنـا للولايـات المتحـدة«، وقـال: لا فرنسـة دون 
الفرنسـية، وأقسـم يمينـا مغلظة أن الفرنسـيين ينبغـي أن يُلْزَموا ألا يتركـوا لغتهم نهبا 

لأصدقـاء كاذبيـن؛ ففـي ذلـك خطر عليهـم)4(.
ولمـا تكلـم إيرنسـت أنطـوان سـيلييه باسـم التجـار الأوروبييـن فـي قمـة الاتحاد 
الأوروبـي ببروكسـل فـي ٢٠٠٦/٣/٢٥ بالإنجليزية، قاطعه جاك شـيراك بعد أول 
جملـة، قائال: لمـاذا -بربـك- تتكلم بالإنجليزيـة؟ فردَّ عليـه: »لأنها لغـة التجارة«، 
فخـرج هـو ووزيـرا خارجيتـه وماليتـه مـن المؤتمـر مغاضِبيـنَ؛ أنْ عدل فرنسـي عن 

))) كتاب الماء، ٨٣٤.
))) جريدة الصحراء، ١٨ يوليو ٢٠٠٣ )نقلا عن: اللغة العربية وهيمنة لغة التكنولوجيا ٢٦٦(.

))) اللغة العربية في خطر: عدم استعمال المختصرات والرموز العربية، ١٤٨. 
))) تعريب العلوم في ضوء العبرنة الإسرائيلية، ٩١ وما بعدها.
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الفرنسـية إلـى الإنجليزيـة، وأنْ يكـون ذلـك بحضـرة رئيـس فرنسـة، كأنمـا يُشْـهِده 
ها القانون الفرنسـي »هـي الأمة الفرنسـية«. فلما  علـى اسـتهانته بهـا، وهـي التـي يعدُّ
سـأله الصحفيـون: مـا أخرجـك؟ قـال: إنمـا راعنـي أن أرى فرنسـيا، يتكلـم بغيـر 
الفرنسـية؛ فخرجـتُ؛ لكيال أسـتمع إلـى امـرئ لا يحتـرم لغتـه. ولمـا التقـى جـاك 
وجـورج بـوش، كان جـاك يكلمـه بالفرنسـية، وكان يصحبهمـا -حتـى حيـن كانـا 
يتعشـيان- مترجمـان، يترجمـان بينهمـا، مـع أن جاك يجيـد الإنجليزية، وقد درسـها 
فـي أمريكـة، غيـر أنـه عـدل عـن التكلـم بهـا مـذ عـاد إلـى فرنسـة)1(. وحضـر مـرة 
حـوارا بالإنجليزيـة فـي الأمـم المتحـدة، فـكان يتظاهـر بأنـه لا يفهـم بعض الأسـئلة 
التـي يُسْـألها، فـكان يترجمهـا لـه تونـي بليـر، رئيـس وزراء بريطانيـة يومئـذ، وكان 
يعـرف الفرنسـية)2(. فقـد كان جـاك يعـدُّ التكلـم بالفرنسـية فـي المقامـات الرسـمية 
مـن مقتضيـات السـيادة الوطنيـة، هـذا إلـى خشـيته الصحافـة الفرنسـية؛ فمـن دأبهـا 
أن تشـن الغـارة علـى مـن يعـدل عن الفرنسـية إلـى غيرهـا، أو يخطئ فيها من ساسـة 
فرنسـة؛ لأنهـم وكلاء الشـعب، والناطقـون بلسـانه، فال يُقبَـل منهـم مـا يـدل علـى 
الاسـتهانة بـه، أو بشـيء مـن رمـوزه الثقافيـة، كاللغـة. فقـد تكلـم جـاك مـرة بجملـة 
إنجليزيـة، وكان فـي زيـارة لأمريكـة، فانتقـدت عليـه ذلـك انتقـادا شـديدا)3(. وثـار 
الطالب الفرنسـيون فـي وجـه وزيـر الثقافـة فـي أثنـاء خطبـة له فـي السـوربون؛ لأنه 
نطـق بكلمـة إنجليزيـة عفـواً، وظلـوا يصرخـون مقاطعيـن حتـى وقـف واعتـذر)4(. 
وانتقـدت الصحافـة علـى وزيـرة فـي حكومـة سـاركوزي؛ أن جمعـت banal علـى 
رت بهـا، وقالـت إنهـا أسـاءت إلـى الفرنسـيين بالخطـأ فـي لغتهـم،  banaux؛ فشـهَّ

ت بخطئهـا، وأصلحتـه فـي التلفـزة، واعتـذرت ممـا فعلـت)5(.  حتـى أقـرَّ
ومَـن خاطـب فرنسـيا بغيـر الفرنسـية فـي فرنسـة، لـم يجبـه، ولـو علـم أنـه يريـد 
أن يسـأله عـن أمـر مهـم، ويـروي المهاجـرون فـي ذلـك قصصـا كثيـرة)6(. ويذكـر 

))) انظر: من الأديب مالك حداد إلى الأمير خالد الفيصل، و»لا يا معالي رئيس الحكومة، إنما عزتنا في لغتنا«.
))) العربية وسؤال الهوية.

))) مصير وحدة الجزائر، ١٩٢. 
))) اللغة العربية وهوية الأمة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن.

))) في الأمن اللغوي، ٤٧.
))) انظر: فطرة الدفاع عن اللغة الأم بين التفعيل والتعطيل، ١٦٩، ولغة كل قوم روح ثقافتهم، ٨٤ وما بعدها.
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أميـن المعلـوف أنهـم يعـدون العولمـة -مـذ سـنين- مصيبـة، ولا تعجبهـم »القريـة 
الكونيـة« كثيـرا، وأنهـم اليـوم أقـل ولعًـا بالشـابكة، وبآخـرِ مـا جـدَّ فـي الاتصالات؛ 
لأن العولمـة -عندهـم- مرادفـة للتمريـك، ويخشـون على مكانة فرنسـة فـي العالم 
الـذي يسـارع إلى »التجانـس«، وعلى لغتهـا وثقافتها و»إشـعاعها«، ويمتعضون من 
 ،CNNافتتـاح مطعـم لألكلات الخفيفة في حيِّهم، وهـم حانقون على هوليـوود، و
وديزنـي، وميكروسـوفت، ويطـاردون فـي الصحـف كل صيغـة، تُشَـمُّ فيهـا رائحـة 
الإنجليزيـة)1(. ويقـول باسـكاله جوتشـيل وإيمانويلـه لوابيـه إن فـي فرنسـة بعـد عام 
١٩٤٥ -بسـبب الحـرب الباردة- نزعة سياسـية وثقافية شـديدة مضـادة لأمريكة)2(. 
إسـبانية،  فـي  مـرة  كان  أنـه  الجابـري  عابـد  محمـد  الدكتـور  المرحـوم،  وذكـر 
فطلـب مكالمـة هاتفيـة مـن بدالـة القسـم الدولـي، وكان يتكلـم بالفرنسـية، فقالـت 
لـه: أنـت الآن فـي إسـبانية، وعليـك أن تتكلـم بالإسـبانية، ثـم أغلقت الخـط)3(. وما 
كان الألمـان دون الفرنسـيين والإسـبان فـي ذلـك، بـل ربما كانوا أشـدَّ منهـم، فإنهم 
يجعلـون إتقـان الألمانيـة والنجـاح فيها شـرط الحصول علـى الشـهادات، كما يبدو 
مـن قصة شـهيرة لطالبـة ألمانية، نجحت بامتياز فـي امتحان مقـررات الثانوية العامة 
إلـى محكمـة  كلهـا غيـر الألمانيـة، فحكمـت لجنـة الامتحـان برسـوبها، فشـكتها 
فرانكفـورت، فحكمـت برسـوبها أيضا، فأخذت تتـدرج في المحاكـم، حتى انتهت 
برسـوبها  فحكمـت  بألمانيـة،  العليـا  المحكمـة  وهـي  الاتحاديـة،  المحكمـة  إلـى 
أيضـا، وقالـت إن الألمانيـة هـي لسـان الفكـر الألمانـي، وترجمـان الهويـة؛ فهـي 
ضـه النجـاح بامتياز فـي سـائر المقررات،  س؛ فالضعـف فيهـا لا يعوِّ أهـم مقـرر يـدرَّ
وكان نـص الحكـم: لا شـهادة لضعيـف فـي الألمانيـة)4(. ويجعلـون مُعامِلهـا أعلـى 
معامـل فـي المقـررات الدراسـية)5(. ولا يكـون المـرء مدير فـرع مصرف فـي ألمانية 
حتـى يوافـق عليـه المكتب الاتحادي المشـرف علـى الأعمال المصرفيـة في برلين، 
وهـو يشـترط فـي طالبـي الأعمال غير الألمـان أن يكونـوا عارفين بالألمانيـة، مع أن 

))) الهويات القاتلة، ٦٦ وما بعدها.
))) تاريخ فرنسا الثقافي، ٣٠٢.

))) المسألة الثقافية في الوطن العربي، ٢٧٦.
))) إنية وأصالة، ٧٢.

))) في الأمن اللغوي، ٤٧.
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عملهـم مقصـور علـى الإشـراف علـى أعمال المصـارف وحدهـا. ومع عـدم اقتناع 
الإدارة بـأن إجـادة الألمانيـة شـديدة الأهميـة لرياسـة بنـك فرعـي فـي ألمانية، يجب 

عليهـا أن تراعي هذا الشـرط)1(. 
وأصـدر المجلـس القومـي لمعلمـي الإنجليزيـة فـي بريطانيـة قـراراً بـأنَّ علـى 
كل معلـم أن يكـون معلمـاً للغـة الرسـمية أولُ؛ لأن تعليـم اللغـة واجـب جماعـي، 
سـون، ينبغـي أن يعلِّمـوا  والمعلمـون كلهـم، كائنـةً مـا كانـت المقـررات التـي يدرِّ
منهـا اللغـة الرسـمية)2(. وفـي كتـاب »مرشـد المعلـم«، وهـو اقتراحـات للمعلميـن، 
تصدرهـا وزارة التربيـة البريطانيـة لتكـون منهجـا للتدريـس وطرقـه: مـن البديهـي 
أن مسـاعدة الطفـل علـى امتالك ناصيـة اللغـة مـن عمـل المدرسـة كلهـا، ويتعـاون 
عليـه معلموهـا؛ فاللغـة هـي الأداة التـي بها يمكـن تعليم الطفـل وتربيتـه، ومن مهام 
المدرسـة أن تجعـل الطفـل يتكلـم بدقة وطلاقة وحماسـة، وأن تتحـرى أن يكون ما 
يَكتـب مُبيِنـا عمـا أراد مـن الأفـكار والمعانـي بيانا تاما. ولـو عمل معلـم العلوم بهذا 
المقتـرح، لـكان فـي ذلـك مـن النفـع لدرسـه مثـلُ الـذي فيه مـن النفـع للغـة؛ فإنه لا 
ـمُ مادتـه مـا لـم يتبـع الدقـة والانتظـام فـي التعبيـر، ولا شـك أن دراسـة كل كتاب  يعلِّ
مـن الكتـب درْس لغـوي، وكثيرا ما يكون مـردُّ إخفاق الأطفال فـي المواد المختلفة 
إلـى الضعـف فـي اللغة. ومـن نَظَر إلـى النصائح السـالفة بعين الاعتبـار، علم أن من 
واجب كل معلم أن يبذل ما في وسـعه لتيسـير معرفة الطفل باللغة، وتمكينه منها)3(. 
وكان الإنجليـز يـرون أن شكسـبير خيـر لهـم مـن الهنـد، إذ كانـوا يسـتعمرونها؛ لأنه 
ـد طـرق التفكير،  رمـز وحـدة الإنجليزيـة، واللغـة مـن أهـم الروابـط الإنسـانية: توحِّ
قـوي  الشـعب  كان  التفكيـر  وأسـاليب  العقـول  اتحـدت  ومتـى  العقـول،  وتجمـع 
الدعائـم، رصيـن البنيـان، وذلـك وحـده هو أسـاس القـوة، والسـبيل إلـى النهوض، 
قت  فـإن ضعفـت لغـة الأمـة، وغمرتهـا اللهجـات المختلفـة، تبلبلـت ألسـنتها، وتفرَّ
ح تاريـخ الأمم والشـعوب رأى أن  بهـا السـبل؛ فغـدت فـي عداد الموتـى، ومن تصفَّ
انحالل الأمـة يبـدأ بانحالل اللغـة)4(. وكان ونسـتون تشرشـل يـرى أن الإنجليزيـة 

))) اللغة والاقتصاد، ١٦٢.
))) المصادر الحقيقية لضعف لغتنا العربية في مدارسنا الثانوية.

))) الإنجليزية: اللغة والأدب، ٣٤٩ وما بعدها )نقلا عن: العربية الفصيحة لغة التعليم في الوطن العربي، ٦٦(.
))) نشأة اللغات وحاجة الأمة للمجمع اللغوي، ١٤. 
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أجمـل لغـات الدنيـا وأقواهـا، وكان ينصح المدرسـين بالشـدة في تعليمهـا، فيقول: 
يجـب أن يتعلـم التلميـذ اليونانيـة مكافـأة لـه علـى إتقانـه اللغـة الوطنيـة، وأن يتعلـم 
اللاتينيـة مكافـأة لإتقانه الإنجليزية، أما الـذي لا يتقن الإنجليزية، فيجب أن يُضرَب 
بالسـوط حتـى تخـرج اللغـة مـن فمـه صرخـاتٍ. وكان الحديـث بالإنجليزيـة إلـى 
العقـد الثامـن مـن القـرن العشـرين مرتبطا بالرقـي الاجتمـاع، عند المالطييـن، فأخذ 
المجتمـع يعاقـب مـن يتكلـم بها فـي سـياق لا يقتضيهـا، ويعده امـرأ مباهيـا متكبرا؛ 
فـزال ذلـك. ويـرى زائـر مالطـة اليـوم أن المالطييـن يتحدثـون فيمـا بينهـم بلغتهـم، 
علـى كل حـال، حتـى إن الطلبـة الأجانـب يشـتكون مـن أن زملاءهـم المالطيين في 
الفصـل كثيـرا مـا يوجهـون الأسـئلة للأسـاتيذ بالمالطيـة، مـع أن الإنجليزيـة هي لغة 

تدريـس العلـوم والطـب والهندسـة بالجامعة)1(. 
ل الأمريكيـون اسـم ألكسـندر هيـج في سـجلِّ العـار، بعد خطبـة انتخابية،  وسـجَّ
خطبهـا فـي جامعـة كاليفورنيـة عـام ١٩٧٢، وكان يومئـذ مترشـحا للرياسـة، فلمـا 
سـألَ عـن سـبب ذلـك، قيـل لـه: لقـد كنـت تلحـن فـي خطبتـك)2(. وفـي مونتريـال 
شـرطة يسـمونها شـرطة اللغة، تجول في الشـوارع لتغيير أسـماء المحال والشـوارع 
مـن الإنجليزيـة إلى الفرنسـية، وقد بلغ مـا أنفقت على تغيير إشـارة stop الإنجليزية 
إلـى arrêter الفرنسـية ٦٠٠ ألـف دولار)3(. وكان مـن سياسـة أسـترالية اللغوية عام 
١٩٩١ أن الأستراليين كلهم يجب أن تكون معرفتهم بالإنجليزية ملائمة لحاجاتهم 
فـي كل حـال يكونـون عليها، وتسـخير البرامج التعليميـة لتبليغهم ذلـك)4(. ويتكلم 
بالسـلوفاكية بضعـة ملاييـن، وقانونهـا فـي سـلوفاكية واضـح وصـارم، وينـص على 
أنهـا هـي لغـة الإدارة والتعليـم والإعالم، وورد في ديباجتـه: اللغة السـلوفاكية أهم 
مـا يميـز الأمـة السـلوفاكية، وأثمـن قيمـة فـي موروثهـا الثقافـي)5(. وتـدرس العلـوم 
كلهـا فـي المجـر بالمجريـة، ما عدا الأقسـام التي تحـرص على أن تسـتميل الطلاب 
الأجانـب، فإنهـا تـدرس بالإنجليزيـة. ولا يتكلـم المجرية سـوى أربعة عشـر مليون 

))) لغات حية، ٤.
))) اللغة العربية وهوية الأمة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن. 

))) اللغة العربية بين تشويه الإعلام والإعلان، ٢٠٥.
))) التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية في أستراليا، ١٩٧.

))) لغات حية، ٣٦.
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نسـمة، وهـي مـن اللغـات الصعبة المعزولة، وليسـت مـن اللغات الهنديـة الأوربية. 
ويلـزم القانـون المجـري الشـركات والمؤسسـات أن تسـتعمل المجريـة وحدهـا، 
وتمنـع اسـتعمال كلمـة أجنبيـة غيـر الكلمـات التـي دخلـت المجريـة، ودخلهـا مـن 
التغييـر مـا جعلهـا توافقهـا فـي خصائصهـا الصوتيـة)1(. ولا يتجاوز سـكان إيسـلندة 
ثلاثمائـة وخمسـين ألـف نسـمة، وللغتهم -مـع ذلـك- أكاديمية، تسوسـها، وتعمل 
علـى ترقيتهـا، وهـم ينبـذون الدخيـل مـن اللغـات الغربيـة، حتـى الكلمات الشـائعة 
جـدا، كالديمقراطيـة، وما شـاكلها، ويضعون لها مقابلا من لغتهم، وهم يسـتعملون 

لغتهـم في كل شـأن من شـؤون الحيـاة)2(. 
ومنـذ عـام ٢٠٠٥ والمهاجـرون الراغبـون فـي الجنسـية البريطانيـة ملزمـون أن 
يثبتـوا إلمامهـم بالإنجليزيـة. ويشـترط الألمان لقبـول طلب التجنس -بعـد التعديل 
القانونـي الصـادر فـي الأول مـن سـبتمبر، عـام ٢٠٠٨- إتقـانَ الألمانيـة، ويشـترط 
لطالـب الجنسـية فـي إسـبانية النجـاح في الإسـبانية، وتشـترط كندة المعرفـة الكافية 
بإحـدى اللغتيـن الرسـميتين )الفرنسـية والإنجليزية(. ولا اختلاف كبيـرا بين الدول 
الأوربيـة، غيـر إيطاليـة، في اشـتراط معرفة اللغة على مـن يريد التجنـس، وعدِّ اللغة 
نهـم مـن العمـل حتـى يجتـازوا امتحـان الكفايـة  شـرطا للانتمـاء الوطنـي، ولا تمكِّ
فيهـا. وكذلـك تفعـل فنلنـدة، وهونـج كونـج. وتشـترط حكومـة أمريكـة الاتحاديـة 
علـى المهاجريـن إليهـا الكفاية فـي الإنجليزيـة، وتوجبه حكومات معظـم الولايات 
علـى مـن أراد العمـل فيهـا، ولا سـيما الذيـن يريـدون العمـل فـي التعليـم. وغـرض 
اشـتراط اللغـة للتجنس مـزج المهاجرين بالشـعب، وإيقاع التجانـس الثقافي بينهم، 
وتوحيـد هويتهـم)3(. ونشـرت الجريـدة الرسـمية الفرنسـية فـي عددهـا الصـادر يوم 
الأربعـاء ٢٠١١/١٠/١٢ م طائفـة مـن المراسـيم، تشـترط علـى طالـب الجنسـية 
نـه مـن قضـاء حاجاتـه اليوميـة في فرنسـة،  الفرنسـية أن يعـرف مـن الفرنسـية مـا يمكِّ
وتقديـم مـا يثبـت ذلـك مـن الوثائـق، وكان ذلـك مـن أجـل القضـاء علـى ضعـف 

))) لغات حية، ٣٤ وما بعدها.
))) الحرب الكبرى على اللغة العربية.

في  اللغوية  والتعددية  والخاصة،  العامة  المؤسسات  في  للتعيين  شرط  العربية  اللغة  في  الكفاءة  امتحان  اجتياز  انظر:   (((
الجزائر، ٣. 
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المتجنسـين فـي الفرنسـية)1(. ولما قامـت الثورة الروسـية أصدر لينيـن أمرا، يوجب 
علـى المسـؤولين كافـة إتقـان لغـة الشـعب، وأصـدر مجلـس الدومـا عـام ٢٠٠٢ م 
أمرا، يجعل إتقان الروسـية شـرطا للمواطنة، ويمنع اسـتعمال الكلمات المسـتعارة 
ـس  مـن الإنجليزيـة، مـا كان لهـا مقابـل مـن الروسـية)2(. وفي صيـف عام ٢٠١٣ أُسِّ
مجلـس للروسـية تابـع للرئيـس فلاديميـر بوتيـن، لتقويـة الروسـية، والتمكيـن لهـا 
فـي روسـية والعالـم، واقتُـرِح برنامـج اتحـادي جديـد لترقيـة الروسـية، تُنفَـق عليـه 
سـبعة مليـارات روبـل في خمسـة أعـوام)3(. وكان أول قـرار قرره ماوتسـي تونغ عام 
١٩٤٩ م: علـى كل صينـي أن يتكلـم بالخانية )لغة بكيـن(، ويتخلى عن الإنجليزية، 
وكلِّ لهجـة صينيـة أخـرى)4(. وكان رئيـس وزراء الصيـن )شـون لاي( يلتـزم التكلم 
بالصينيـة فـي لقائه السياسـيين الأجانب، وفودًا وأفرادًا، مع أنـه كان يتقن الإنجليزية 
والفرنسـية، وعلَّـل ذلـك بـأن اللغـة القوميـة قطعـة مـن الوطـن، وتاريخـه، وتراثـه. 
وذكـر فهمـي هويـدي أنـه قابلـه مـرة فـي بكيـن، فـكان يكلمـه بالصينيـة، فقال لـه: يا 
سـيادة الرئيـس، أنـت تعرف الفرنسـية والإنجليزية، فلمَ لا تكلمنـي بهما؟ فضحك، 
وتمـادى فـي حديثـه بالصينيـة)5(. وذكـر أحمـد القـاري أنـه زار طبيبا للأنـف والأذن 
الثانـي، بالصيـن،  والحنجـرة برتبـة أسـتاذ )بروفيسـور( فـي مستشـفى شـين جيـن 
وكان هـو رئيـس القسـم أيضا، فوجده لا يحسـن شـيئا من الإنجليزية ولا الفرنسـية، 

ووجـد الوصفـات، والنشـرات الطبيـة التـي تكـون مـع الأدويـة، بالصينيـة كلها)6(. 
ومـا أن تدخـل العلامـة التجاريـة السـوق حتـى تترجـم إلـى الصينيـة، ويكـون 
التفاحـة،  وتعنـي  غـوو،  بينـغ  يسـمونها  مثال  فآبـل  صينـي،  باسـم  عنهـا  البحـث 
ومرسـيدس تسـمى بيـن تشـي، وهـي ترجمـة لكلمـة بينـز إلـى لفـظ صينـي، وتعنـي 
السـرعة. وترجمـوا رونـو الفرنسـية إلى لي نـوو. وكذلك يفعلون بأسـماء العلامات 
فيترجمـون  واليابانيـة،  كالكوريـة،  الصينيـة،  فصيلـة  مـن  هـي  التـي  اللغـات  فـي 

))) اللغة والانتماء اللغوي.
))) ما الذي جعل اللغة الإنجليزية هي اللغة العالمية؟.

))) تجربة روسية الاتحادية في حماية ودعم اللغة الروسية، ٢٣٥.
))) التخطيط اللغوي والأمن اللغوي، ١١ وما بعدها. 

))) الفصحى والعامية في وسائل الإعلام، ٤، ووسائل الإعلام بين العامية والعجمة، للأستاذ الدكتور يوسف عز الدين، 
مجلة المجمع.

))) لغات حية، ٢٣.
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سامسـونج الكوريـة إلـى سـان سـون، وكانـون اليابانيـة إلـى جيـا نـون، وتويوتـا إلـى 
فين تيانغ. وكل سـلعة دخلت الصين كان حتما أن تسـمى باسـم صيني، وأن تشـفع 
ببياناتهـا بالصينيـة. وكذلـك الأمـر في كل تقنيـة واصطلاح علمـي، وكل دواء، وكل 
آلـة، والبـاب مسـدود أمـام الكلمـات اليونانيـة والرومانيـة، ولا بـد لها إن شـاءت أن 
تدخـل سـوق الصيـن أن تلبـس ثوبا صينيا وتقبـل التحريف الكافـي، وتصبح مقاطع 
صوتيـة مقبولـة، وتكـون ذات نبرة من النبـرات الصينية الخمـس)1(. وتعتمد الصينية 
فـي صياغـة الكلمـات علـى المقاطـع الصوتيـة، ولا تتوالى فيهـا الحروف السـاكنة، 
كمـا تتوالـى فـي اللغـات المعروفـة، إلا مـا كان مـن الأصـوات: تـس، وتـج، وتـش، 
ولذلـك كان رصيـد الأصـوات التي يمكن أن تتكون منهـا الكلمات محدودا، وكثير 
مـن الكلمـات متشـابه تشـابها صوتيـا، وإن اختلفـت كتابتـه، واختلفـت معانيه. ومع 

ذلـك لـم يأخذوا شـيئا مـن اللغـات الأجنبيـة)2(.
وينـص قانـون الصينية على وجوب اسـتعمال الصينية الفصحـى )صينية بكين(، 
فـي التواصـل الشـفهي والكتابـي فـي الإدارة، ووسـائل الإعالم، والتعليم. ويحض 
علـى اسـتعمالها فـي الخدمـات، ويحـث على التـزام قواعدهـا النحويـة والإملائية، 
ويبيـح الشـكوى والاقتـراح إذا رئيـت أخطـاء في اسـتعمال اللغـة في الحيـاة العامة. 
ويجعـل مـن حـق الإدارات المختصـة التدخل لطلـب إصلاحه، أو إلـزام إصلاحه، 
مـع تحذيـر مرتكبـه، وإمـكان عقابه. ويلـزم الموظفيـن أن يجيدوا الصينية، ويسـمي 

الإدارات المكلفـة وضـع معاييـر لترجمـة الكلمات وأسـماء الأعالم الأجنبية)3(.
والبحـث العلمـي والتطويـر في اليابـان باليابانية، مع أنه لا يتكلـم بها أحد خارج 
اليابـان) 4(. وينـدر فـي اليابـان مـن يتكلـم بالإنجليزية، ولا تُـرَى فيها لافتة في شـارع 
أو مـكان أو مطعـم مكتوبـة بغيـر اليابانيـة، ولا يتكلـم علماؤهـا الكبـار الذيـن لهـم 
شـهرة عالميـة إلا بهـا، ولا تُعـرَض الأفلام الأجنبيـة، وبرامج التلفزة المسـتوردة إلا 

))) لغات حية، ٢٠.
))) السابق، ١٧.
))) السابق، ١٣

))) السابق، ٢٣.
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بهـا)1(، ويجـد اليابانيـون مشـقة فـي الكلام باللغـات الأجنبيـة)2(. وذكـر محمد عابد 
الجابـري أنـه حضـر نـدوة فـي اليابـان، لغتهـا الرسـمية الإنجليزيـة، فـكان اليابانيون 
يعلقـون فيهـا باليابانيـة، ويتركـون الترجمـة الفورية تنقـل كلامهم إلـى الإنجليزية أو 
العربيـة، مـع أنهم جميعـا يعرفون الإنجليزية، ولما وضعوا الألواح التي فيها أسـماء 
المشـتركين علـى مناضـد النـدوة كتبـوا أسـماء اليابانييـن باليابانيـة، وأسـماء غيرهـم 
بالإنجليزيـة)3(. ويبلـغ تصفحهـم الموسـوعة العالميـة الحـرة )ويكيبيديـا( باليابانيـة 
٩٥% ، و٥% باللغـات الأخـرى، علـى حين يتصفح المغاربة والموريتانيون النسـخة 
العربيـة بنسـبة تفـوق تصفحهم النسـخة الفرنسـية بما بيـن ٥ و١٠%، ويفـوق تصفح 
النسـخة الفرنسـية فـي تونس تصفـح النسـخة العربية بكثيـر)4(. وكانـت اليابان -منذ 
عهـد شـجونة توكوغـاو)5(، فـي القـرن السـابع عشـر الميالدي- تضيـق بالثقافـات 
بثقافـة أخـرى؛ فضربـت  مـا لا تضيـق  الغربيـة خاصـة  بالثقافـة  الأجنبيـة، وتضيـق 
موانئهـا،  يدخلـوا  أو  يدخلوهـا،  أن  الغربييـن  علـى  مـت  وحرَّ عزلـة،  نفسـها  علـى 
بالنصرانيـة،  يدينـوا  أن  عليهـم  مـت  وحرَّ الخـارج،  إلـى  اليابانييـن  سـفر  وقيـدت 
وطـردت المنصريـن)6(، ولـم تسـتثن مـن ذلـك إلا البعْـث التجـاري الهولنـدي؛ لأن 
الهولندييـن بروتسـتانت، والبروتسـتانت أقـل عنايـة بالدعـوة إلـى ديانتهـم؛ وأشـد 
انشـغالا بالتجـارة، علـى عكس البرتغالييـن والإسـبان الكاثوليك، وحُكِـمَ على كل 
إسـباني يوجـد فـي اليابان بالقتـل، فاحتجن الهولنديـون وحدهم التجـارة مع اليابان 
أكثـر مـن مائتـي عـام، مـن ١٦٤٠ إلـى ١٨٥٤ م. وضُبطـت العلاقـة بالهولندييـن 
ـروا فـي اليابانييـن، فأقيـم المصنـع الـذي سُـمِح لهـم  ضبطـا صارمـا، مخافـة أن يؤثِّ
بـه علـى جزيـرة بمينـاء نجازاكـي، تدعـى ديشـما، ورُبطِـت بنجازاكـي بجسـر عليـه 
حراسـة شـديدة، فكانـوا لا يغادرونهـا إلا بـإذن، وكان مَنْ بالمصنـع لا يزيدون على 

))) صحيفة الأهالي المصرية، عدد ١٨٤، ١٧/ ١٩٨٥/١٤ )نقلا عن: واقع اللغة العربية في أجهزة الإعلام، ٨٦(. 
))) لغات حية، ٢٣.

))) المسألة الثقافية في الوطن العربي، ٢٧٥.
))) لغات حية، ٣٢.

فه  يكلِّ الذي  العسكري  القائد  الشجونة جمع شجون، وهي في الأصل رتبة عسكرية مؤقتة، يخلعها الإمبراطور على   (((
إخضاع الأقاليم المتمردة على حكمه، وتوكوغاو أسرة حكمت اليابان من عام ١٦٠٣ إلى ١٨٦٨، وبعد وصول أسرة 

الساموراي إلى الحكم صار الشجون منصبا دائما تتوارثه الأسرة )أصول التحديث في اليابان، ١١١ و ٢٠٩(. 
))) التجربة اليابانية، ٤١، وأصول التحديث في اليابان ١٥٦٨ - ١٨٦٨، ٢٩٥ وما بعدها.
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عشـرين موظفـا؛ فـكان الاتصـال بيـن الهولنديـة واليابانية قليال)1(. ومُنعِـت اللغات 
ـرون  المنصِّ وكان  قرنيـن.  نحـو  العزلـة  هـذه  ودامـت  منهـا،  والترجمـة  الأجنبيـة 
ـروا ثلاثمائـة ألـف يابانـي فـي القـرن السـابع عشـر الميالدي،  الأوربيـون قـد نصَّ
منهـم قـادة مـن طبقـة السـاموراي، فقاتلتهـم الحكومـة، فقتلـت كثيـرا منهـم، وفـرَّ 
مـن نجـا، فلـم يـؤذن لـه بالعـودة)2(. ولعـل سـبب ضيـق اليابـان بالأوروبييـن مـا فـي 
ثقافتهـم مـن تسـلط واسـتلاب، واسـتصغار الغيـر وثقافتـه، والتوسـل بمـا يحدثـون 
فـي الشـعوب مـن تغييـر ثقافـي ودينـي إلـى اسـتمالتها وتخديرهـا، وصرفهـا عـن 
مقاومـة سياسـتهم فـي الاسـتتباع، والنهـب، وغـزو الأسـواق ببضاعتهـم، والتحكم 
فـي سياسـة البلدان، والاسـتيلاء عليهـا. وكان حكام اليابان يدركـون ذلك؛ فحاربوا 
التنصيـر؛ لمـا قـد علموا من أنه وسـيلة من وسـائل السياسـة الغربية إلى الاسـتعمار، 
وتغييـر الهويـة)3(. هـذا إلـى مـا بيـن الثقافـة الأوربيـة والثقافـة اليابانية مـن تباعد، في 
المعتقـدات، والأخالق، والقيم، والنظم الاجتماعية. ولم يكـن اليابانيون يضيقون 
بالصينييـن والكورييـن لتقـارب الثقافـات. وقـد أعانـت هـذه العزلـة اليابانييـن علـى 
الاعتـزاز بلغتهـم وصونهـا مـن التأثـر باللغـات الأوربية التـي غزت العالـم، وما كان 
ذلـك ليتأتـى لـو تهاونـت فـي علاقتهـا بالغـرب، وتركـت لغتهـا وثقافتهـا نهبـا للغاته 
تـه  وثقافاتـه، فقـد كان شـعبها منعـزلا، فغزتـه حضـارة الغـرب علـى حيـن غـرة، فهزَّ
فـي الصميـم، أولَ الأمـر، وأحدثـت فيـه مـا أحدثـت في العـرب من أثر سـلبي. فلما 
انفتحـت علـى الغـرب، وأرسـلت طلابها ليدرسـوا فيـه، كانـت وزارة التعليم تجعل 
المبتعثيـن أفضـل الوطنييـن)4(، وتشـترط فيهـم الوعي والنضـج، والاعتـداد بالثقافة 
ي لهـم مـا تريـد، من أجل أن يشـتغلوا بتحصيله، علـى عكس ما كان  اليابانيـة، وتسـمِّ
يفعـل العـرب: لا يشـترطون لمن يبتعثون من أبنائهم سـوى الحصول على الشـهادة 
الثانويـة بتقديـرٍ، لا يقـل عـن جيـد، وهـو شـرط يبـدو أنـه كان وسـيلة للمفاضلـة بين 
ـن مـن ابتعـاث كل مـن أراد  الراغبيـن فـي الابتعـاث، ولـو أتيـح مـن المـال مـا يمكِّ
الابتعـاث، مـا اشـترطوا شـيئا، كمـا لـم تكـن دول الخليـج العربـي الغنيـة تشـترطه. 

))) انظر: اللغة والاقتصاد، ٣٢١، والتجربة اليابانية، ٥٥، وأصول التحديث في اليابان، ٣١٣ وما بعدها.
))) التجربة اليابانية، ٦٤ - ٦٦.

))) انظر: أصول التحديث في اليابان، ٢٩٨ وما بعدها.
))) العلم وبناء الأمم، ٤٤٠.
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فـكان تأثـر بعضهم بالغرب تأثرا غير حميد: أضعـف الانتماء الحضاري، والاعتداد 
بالهويـة، والـولاء للوطـن، لحداثـة السـن، وقلـة النضـج، فقـد بهرهـم كلُّ مـا رأوا، 
ون السـبيل إلـى التقـدم أن يماثـل العـرب الغـرب فـي كل شـيء، حتـى  فكانـوا يعـدُّ
لقـد دعـا بعضهم إلى أن تُحذى شـعائر الإسالم على شـعائر النصرانية، والمسـاجد 
علـى الكنائـس، وأن تكـون صلاة المسـلمين كصلاة النصارى فـي الكنائس)1(، وأن 
يسـير المسـلمون بسـيرة الغـرب، ويسـلكوا طريقـه، ليكونـوا له أنـدادا، وشـركاء في 
الحضـارة، خيرهـا وشـرها، وحلوهـا ومرهـا، ومـا يُحَبُّ منها ومـا يُكرَه، ومـا يُحمَد 
ـن مـن إعـداد شـباب قادريـن علـى حمايـة  منهـا ومـا يعـاب)2(؛ فهـذا هـو الـذي يمكِّ
نهم مـن أن يتحدثوا إلى  الوطـن، وإشـعار الأجنبـي بأن العـرب مثلـه وأنـداده، ويُمكِّ
الأوربـي، فيفهـم عنهـم، ومـن أن يسـتمعوا إليـه، فيفهموا عنـه، ويشـعره بأنهم يرون 
مونهـا كمـا يقومهـا، ويحكمـون فيهـا كمـا يحكـم)3(، كمـا  الأشـياء كمـا يراهـا، ويقوِّ
قـال طـه حسـين مـرة. وقـال: إن الكاتـب الفرنسـي بـول فاليـري ردَّ العقـل الأوربـي 
إلـى ثالث: حضـارة اليونـان، ومـا فيها من أدب وفلسـفة وفـن، وحضـارة الرومان، 
ومـا فيهـا مـن سياسـة وفقـه، والنصرانيـة، وما فيها مـن دعوة إلـى الخير وحـثٍّ على 
الإحسـان. ومـن حلـل العقـل الإسالمي فـي مصـر والشـرق القريب وجـده لا يزيد 
علـى هـذه، ومهمـا نبحـث، ونسـتقص، فلـن نجـد مـا يحملنـا علـى أن نقبـل أن بيـن 
العقـل الأوربـي والعقل المصري فرقا كبيرا)4(، ولا أن الشـرق الـذي قال فيه كيبلنج 
فـي بيتـه الشـهير: »الشـرق شـرق، والغـرب غـرب، ولـن يلتقيـا«، يصـدق على مصر 
والمصرييـن؛ فإنمـا كانـت مصـر جـزءا مـن أوربة، فـي كل ما يتصـل بالحيـاة العقلية 
والثقافيـة، كمـا قـال الخديـو إسـماعيل)5(. فالحيـاة المادية في مصـر أوربية خالصة، 
فـي الطبقـات الراقيـة، وهـي فـي الطبقـات الأخـرى تختلـف قربـا وبعـدا باختالف 
قـدرة الأفـراد والجماعـات، وحظوظهـم مـن الثـروة، ومَثَـل المصرييـن الأعلـى في 
حياتهـم الماديـة هـو مَثَـل الأوربييـن الأعلـى فـي حياتهـم الماديـة، وهـم يقلدونهم، 

))) هويتنا أو الهاوية، ٢٨.
))) مستقبل الثقافة في مصر، ٣٩.

))) السابق، ٤٢.

))) السابق، ٣٠.

))) السابق، ٢٨.



111

ـد له، وهـم ماضون فـي ذلـك التقليد،  ويقتـدون بهـم، عـن علـم بمـا يقلـدون، وتعمُّ
ولـن يسـتطيع أحـد أن يثنيهـم عنـه، وهـو تقليـد تدفعهـم إليـه عقولهـم وطبائعهـم 
وأمزجتهـم، وهـي لا تختلـف فـي روحهـا قليال ولا كثيـرا منـذ العهـود القديمة جدا 
عـن عقـول الأوربييـن وطبائعهـم وأمزجتهـم)1(. فلما آنس من نفسـه الإسـراف فيما 
ى حـدود العلـم والعقـل،  ذهـب إليـه، وفـي دعوتـه إلـى الفنـاء فـي أوربـة، وأنـه تعـدَّ
قـال إنـه لا يدعـو إلـى آثـام الأوربييـن وسـيئاتهم، وإنمـا يدعـو إلـى خير مـا عندهم، 
وأنفـع مـا فـي سـيرتهم، ومـا ينبغي أن يُحمَـل كلامه على غيـر ذلـك، ولا أن يظن أنه 
يدعـو إلـى أن يكـون المصريون نسـخة مـن الأوربيين، كمـا لا يدعو إلـى أن يَتقلَّدوا 
م، أو هو ضرب من اسـتغفال  دينهـم)2(، بيـد أن اسـتدراكه -لـو صـح- ينقـض مـا قـدَّ
مَـنْ لا يوافقـه فـي هـذا التهالـك الـذي مـا كان يتوقع من مثقـف وطني، يعي أسـباب 

التقـدم، ويميـز القشـرة ممـا تحتها. 
ولا يخفـى أن طـه حسـين يفخـر بمماثلـة أوربـة مماثلـة ماديـة صوريـة، ويبـدي 
الإصـرار علـى المضـي فيهـا، ويركـب إليهـا كل صعـب وذلـول، علـى وجـه، مـا 
يـدل علـى وعـي ونضـج، فـإن المماثلـة الصوريـة ليسـت هي التـي تعين مصـر على 
أن تغيـر مـا بهـا. وشـتان مـا الحداثـة ومـا كلِـف بـه طـه حسـين مـن قشـرة الحضـارة 
-فيمـا  ويقتضـي  الرشـد،  الحداثـة  خصائـص  فأخـص  الماديـة،  ومتعهـا  الغربيـة، 
يقتضـي- الاسـتقلال والنقـد، أما الاندفـاع إلى التقليد مـن غير اسـتبصار، فيناقضها 
فـي الصميـم. ومـن الطريـف أن يقـف طويال عنـد موافقـة المصرييـن للأروبيين في 
كل شـيء، وهـو يريـد بذلـك أن يقـرر أنهـم أهـل للرقـي مثلهـم، وليـس بينهـم وبيـن 
الأوربييـن إلا أن يقلدوهـم فـي كل شـيء، لتوافُـق العقـول، فلمـا ذَكَـر اليابـانَ، قـال 
إن مصـر جديـرة باللـوم والـذم؛ لأنهـا لـم تبلـغ مـا بلغـت اليابـان، مـع أن اليابـان لا 
تشـبه أوربـة كمـا تشـبهها مصـر، وليـس بينهمـا علاقـة تهيئهـا للرقـي، كعلاقـة مصـر 
بهـا، فلمـا فكـر فـي سـرِّ ذلـك جعلـه المسـارعة إلـى التقليـد، »فمـا هـي إلا أن أحسَّ 
)اليابـان( أن لا سـبيل لـه إلـى أن يعيـش كريمـا حتـى يشـبه الأوربييـن في كل شـيء، 
ويزاحمهـم فـي ميادينهـم، ويجاريهـم فـي سـيرتهم، فمـا هـي إلا أن هـمَّ حتـى فعل، 

))) مستقبل الثقافة في مصر، ٣١ و ٣٤.
))) السابق، ٤٤. وانظر ص ٤٩ و٥٠.
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ومـا هـي إلا أن أراد، حتـى وُفِّـق إلـى مـا أراد، وإذا هـو شـعب مهيـب، تشـفق منـه 
أوربـة أشـد الإشـفاق، وتصانعـه أشـد المصانعـة، وتمنحه مـا هو أهل له مـن الإكبار 
والإجالل والاحتـرام«)1(. غيـر أن المعـروف مـن تاريـخ اليابـان خلاف مـا ظنَّ طه، 
وعلـى غيـر مـا أراد، كمـا بينـا آنفـا، لكـن لمـا كان لا يعـرف للتقـدم بابـا إلا التقليـد 
والمماثلـة، ظـن أن ليـس فـي وسـع اليابـان أن تبلـغ مـا بلغـت إلا بهما، كمـا أنه يرى 

أن لـن تبلـغ مصـر مـا أراد لهـا إلا بهمـا. 
وسـار سالمة موسـى فـي أثـره، أو سـار هـو فـي أثـر سالمة، فقـد قـال سالمة: 
»يجـب علينـا أن نخـرج مـن آسـية، وأن نلتحـق بأوربـة، فإنـي كلمـا زادت معرفتـي 
بأوربـة زاد حبـي لهـا وتعلقـي بهـا، وزاد شـعوري بأنهـا منـي وأنـا منهـا، وهـذا هـو 
مؤمـن  بالشـرق،  كافـر  فأنـا  وجهـرا،  سـرا  حياتـي  طـول  لـه  أعمـل  الـذي  مذهبـي 
بالغـرب«)2(. وقـال إنـه يأسـف لوجـود رابطـة بيـن مصـر والحضـارة العربيـة، وإنـه 
للشـباب،  مضيعـة  ثقافتهـم  دراسـة  فإدمـان  ولاء،  المصرييـن  علـى  للعـرب  ليـس 
وبعثـرة لقواهـم؛ فيجـب أن يعـودوا إلـى الكتابـة بالأسـلوب المصـري الحديث، لا 
بأسـلوب العـرب القديـم)3(. وهـو ولـع بالمماثلـة، لا يختلـف عمـا يُنسَـب إلى أحد 
غالة الكمالييـن مـن التـرك، يُدعـى أغا أوغلـو أحمد، من أنـه كان يقول: لقـد عزمنا 
علـى أن نأخـذ كل مـا عنـد الغربييـن، حتـى الالتهابـات التـي فـي مريئهـم، والأقـذار 
التـي فـي بطونهـم)4(. وهـو غيـر مسـتغرب مـن شـاب، في آخـر العقـد الثانـي أو أول 
م عجينـة غضـة إلـى قـوم حـراص علـى أن يصطنعـوا مثلـه، ليتبلَّغـوا بـه  الثالـث، قُـدِّ
مآربهـم فـي بالده، فصاغـوه علـى الوجـه الـذي أرادوا، فلـم يكـن لـه ولا لأمثالـه 
انتمـاء إلـى أمتـه أو حضارتـه، ولا اعتـداد بشـيء مما عنـد قومـه، وكان جلهم يجهل 
العربيـة جهال مبينـا، ولا يعـرف مـن تراثـه شـيئا ذا بـال؛ فخُيِّـل إليهـم أن الحضـارة 
الإسالمية ليسـت بشـيء، وأن ليـس فيهـا مـا يقـوم للحضـارة الغربيـة، وأن الفكـر 
غيـره)5(.  يعرفـوا  لـم  لأنهـم  سـواه؛  فكـر  لا  الـذي  الإنسـاني  الفكـر  هـو  الأوربـي 

))) مستقبل الثقافة في مصر، ٣٦.
))) دراسات في الأدب العربي الحديث، ١٤٩.

))) السابق، ١٤٩ وما بعدها.
))) هويتنا أو الهاوية، ٢٨.

))) انظر: تجديد الفكر العربي، ٥، واللغة العربية ومكانتها في الثقافة العربية الإسلامية، ١٣١.
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وكان مـا شـدَوا مـن علـوم الغـرب وثقافتـه أولَ مـا تعلَّمـوا، فصـادف قلبـا خاليـا؛ 
ـن، وخُيِّـل إليهـم أن ليـس وراء الغـرب غايـة، ولا لغيـره علـم أو ثقافـة، ولا  فتمكَّ
ى فـي تطلبـه ومعرفتـه، وأن سـبيل التقـدم واحـدة، هـي متابعـة  مـا يسـتحق أن يُتَعنّـَ
الغـرب، علـى غيـر بصيـرة. وهـم فـي هـذا يخالفـون الصينييـن واليابانييـن، فقد كان 
شـعار اليابـان: »الأخالق الشـرقية، والعلـوم الغربيـة«)1(، و»الـروح يابانيـة والتقنيـة 
غربيـة«)2(، ويقـول الصينيـون: »المعرفـة الصينية مبـادئ جوهرية، والمعرفـة الغربية 
للاسـتعمال المحلـي«، ويقـول الكاتـب الصينـي لاوسـي: إن الظاهـرة التي يسـميها 
الغربيـون العولمـة لا تعنـي للصينيين شـيئا غير الأهمية المتنامية لآسـية فـي التجارة 
العالميـة، وتأكيـد منزلتهـا المركزيـة فـي قلـب العلاقات الدوليـة، والمعانـي الثقافية 
لكلمـاتٍ، كالمصلحـة الخاصـة، والمصلحـة العامـة، والهيمنـة، وحقوق الإنسـان، 
هـي مـا يفهـم منهـا الصينيـون، لا مـا يريـد الغـرب)3(. أي إن الصيـن تحتفـظ بهويتها 
متميـزة، ولا تتابـع الغـرب فـي شـيء ممـا يتابعـه فيـه الحـراص علـى مماثلتـه. وقال 
ب فكرهـا، وإنمـا غربـت  الفيلسـوف الإنجليـزي، برترانـد رسـل إن اليابـان لـم تغـرِّ
تقنيتهـا، وظلـت إلـى هزيمتهـا فـي الحـرب الثانيـة محتفظـة بعقائدها القديمـة، على 
مـا أنجـزت مـن منجـزات حديثـة كل الحداثـة)4(. ويـرى بعـض النخـب العربيـة أن 
يكـون الـروح، والتقنيـة، والمعرفـة غربية، أو لا تكـون)5(، وإن أثبـت التاريخ العربي 
والإفريقـي الحديـث عـدم صحـة تلـك الدعـوى، كمـا قـال الكاتـب الكينـي، علـي 
المزروعـي: إن مصـر وإفريقيـة بلغتـا مـا بلغتـا بعمـل مضْـنٍ مـن التغريـب الثقافـي 
بـدون تحديـث صناعـي)6(، وكان التغريـب الثقافـي تغريبـا شـكليا بعيـدا مـن روح 
الحداثـة والعلـم، ولا يتجـاوز القشـرة. وقد ردَّ هشـام شـرابي مـا مُنيَ بـه العرب إلى 
ـز للتحـدي، وإلـى النزعـة الانتقاميـة التـي  أنهـم افتقـروا إلـى »الوعـي اليابانـي المركَّ

واجه بهـا التحـدي«)7(.

))) المثقفون العرب والغرب، ١٣١.
))) صدام الحضارات، ١٥٧. 

))) ثقافتنا في عصر العولمة، ٤٥.
))) الفلسفة وقضايا الحياة، ٤٨.

))) صدام الحضارات،١٦١.
))) السابق، ١٥٨.

))) المثقفون العرب والغرب، ١٣١.
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وكان مـن أضـرِّ أضـرار هذا أن الذيـن يختلفون من مثقفي العـرب لا يكون بينهم 
مـا يجـلُّ عـن الخالف، كالوطـن، والهويـة، ممـا تحظـر قوانين الـدول التـي تُعْجِب 
ـا غيـر نزيـه. مـن أجـل ذلـك كان أحدهم يعـدُّ العربية سـببا من  بعضَهـم أن يُمـسَّ مسًّ
أسـباب التخلـف، ويطَّـرد بغضـه إياهـا وحرصـه علـى إخراجهـا مـن الحيـاة وقلـةُ 
ه فـي التغـرب، وأمنـُه عواقبَ مـا يجاهر به مـن الجدِّ فـي وأدها. ولما  نضجـه، وغلـوُّ
كان هـؤلاء هـم رجـال الدولة في الوطـن العربي، كانت الحرب على العربية وسـائرِ 
أركان الهويـة العربيـة أكبـر همهـم، وكلَّ مـا فـي وسـعهم، ومـن أهـمِّ مـا يشـغلهم أن 
ـن فـي بلادها، وسَـجْنهُا فيمـا يكرهون من زوايـا الحياة  يحولـوا بينهـا وبيـن أن تتمكَّ
)العلـوم الشـرعية، ومـا كان منهـا بسـبيل(، والنَّصَب فـي محاربة التعريـب، بحجج، 
لا يزيدهـا العلـم والتجـارب إلا وهَنـًا وخُلْفـا. ولـو أُطيعـوا في بعض ما يشـيرون به، 
لأخُرجـت أيضـا ممـا يكرهـون، غيـر أن السياسـة قـد تقتضـي مـن التعقـل والمداراة 
مـا يحـول دون الإقـدام علـى بعـض مـا تحمـل عليـه العقائـد الغاليـة. وكان هـؤلاء 
علـى طرفـي نقيـض مـع اليابان التـي بُنـِي تعليمها علـى أصولهـا وعاداتهـا المتأصلة 
قبـل عهـد الميجـي، لتكـون وسـيلةَ توحيـد عقـل الأمـة والحفـاظ على هويتهـا، كما 
بـدا فـي إصرارهـا علـى اسـتعمال اللغـة الوطنيـة فـي التعليـم، والتوسـل بالترجمـة 
إلـى الانفتـاح علـى العلـوم والمعـارف الحديثـة، وتمييزهـا التحديث مـن التغريب، 
فاسـتوعبت العلـوم الغربيـة بأدواتهـا، ولم تسـقط فـي التغريب والحداثة المشـوهة. 
علـى حيـن كان الوطـن العربـي يعانـي صورا بائسـة مـن الحداثة الرثة بسـبب علاقته 
بالغـرب غيـر المسـتبصرة، ومـا تبعهـا مـن نـزوع إلى عشـقه، وتقديسـه، والفنـاء فيه، 
ومـا يسـتوجب ذلـك مـن الترحـل بيـن نظرياتـه الفكريـة، واحتقـار التـراث، لقلـة مـا 

فقهـوا منـه، ومـن روح الحداثة)1(. 
ولمـا رحلـت اليابان عـن كوريـة الجنوبية، بعد اسـتعمارها أربعيـن عاما، فرضت 
فيهـا لغتهـا فـي المـدارس، وتعمـدت طمـس هويتهـا، كان أول مـا فعلـت حكومـة 
مـن  المسـنين  اليابانيـة، واسـتدعت  م  يحـرِّ أن أصـدرت مرسـوما  المسـتقلة  كوريـة 
الأريـاف ليعلِّمـوا الأطفـال والشـباب والأطبـاء والمعلميـن الكوريـة)2(. وبلـغ مـن 

))) انظر: التجربة اليابانية، ١١٤ و ١٣٣ و ١٨١ وما بعدها، والنهضة اليابانية المعاصرة، ١٦٣.
))) انظر: التخطيط اللغوي والأمن اللغوي، ١١ وما بعدها، واللغة والهوية، ٧ وما بعدها، والحفاظ على اللغة حفاظ على الهوية.
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حرصهـا علـى اسـتئصال آثار الاسـتعمار الياباني أنْ كان الشـرطي إذا سـمع الكوري 
صاتـه  يتكلـم باليابانيـة، سـاقه إلـى السـجن)1(. وجعلـت التعليـم، فـي أطـواره وتخصُّ
كلهـا بالكوريـة، وكذلـك الصُحـف، ووسـائل الإعالم كافـةً)2(. وفيهـا مائـة وعشـر 
قنـوات خاصـة غيـرَ واحـدة، تبـثُّ كلهـا بالكوريـة)3(. وتُكتَب بهـا وحدهـا اللافتات، 
وأسـماء المحـالِّ التجاريـة، ويُسـمح للسـفارات والفنـادق الكُبـرى بزيـادة الحروف 
الأجنبيـة بخـط صغيـر تحت الحـروف الكوريـة مكتوبةً بخـط كبير)4(. وذكر يوسـف 
عبـد الفتـاح، الأسـتاذ بجامعـة هانكـوك للدراسـات الأجنبية، أنـه لما وصـل أوّل مرّة 
إلـى كوريـة لـم يعـرف طريقـه، لأن اللافتـات وأسـماء المحالت بالكوريـة فقـط، 
فلمـا سـأل صاحبـا لـه كوريـا عـن سـبب ذلـك، قـال لـه: إذا أردت أن تقـرأ الأسـماء 
بالإنجليزيـة، فارحـل إلـى إنجلتـرة)5(. ويعتـز الكوريـون بلغتهم، ويأبـون أن يتكلموا 
س الإنجليزيـة فـي أطـوار التعليـم كلهـا مـادةً إجبارية،  بغيرهـا)6(، مـع أن كوريـة تـدرِّ
مـن الصـف الثالـث الابتدائـي)7(، ومـع مـا للكورييـن مـن ولـع بتعلـم الإنجليزيـة، 
ورغبـةِ كثيـر منهـم فـي أن يعرفوهـا معرفة، تمكنهم مـن التكلم بها بطلاقـة، وبلغ بهم 
ذلـك أن أهـل البيـت منهـم يسـافرون كلهـم إلـى الخـارج لدراسـتها، فال يبقـى منهم 
إلا الأب، يجمـع مـن المـال مـا يعينهـم به على الدراسـة. وتشـير البيانـات الحكومية 
إلـى أن نحـوا مـن ٢٠٠ ألـف أسـرة أرسـلت أبناءهـا الذين هم فـي طور التعليـم العام 
ـر إليهـم لغتهـم، ولا جعلهم  لدراسـة الإنجليزيـة فـي الخـارج)8(. لكـن ذلـك لـم يحقِّ
يؤثـرون عليهـا غيرهـا؛ وإنمـا يدرسـون الإنجليزيـة مـن حيـث هـي لغـة أجنبيـة، ولا 
يَدْرُسـون بهـا، وهـي وغيرها من اللغات عندهـم لا تزيد على وسـيلة اتصال معرفي.

حـرب  إبـان  فـي  للفييتنامييـن،  يقـول  مينـه  هوشـي  الفييتنامـي،  الزعيـم  وكان 
الاسـتقلال: لا انتصـار لنـا علـى العـدو إلا بالعودة إلـى ثقافتنـا ولغتنـا، إن الفييتناميين 

))) انظر: اللغة والهوية، ٧ وما بعدها، والحفاظ على اللغة حفاظ على الهوية. 
))) لغة التعليم وتأثيرها في الهوية العربية، ٣٦٣.

))) انقراض اللغة العربية خلال القرن الحالي. 
))) الموضع السابق. 
))) الموضع السابق.
))) الموضع السابق.

))) الحفاظ على اللغة حفاظ على الهوية.
))) تعلومهم، ٨١.
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مـا  يفـوق  مـا  ذلـك  مـن  فعنـده  فقـط،  والصواريـخ،  بالبنـادق  عدوهـم  يحاربـون  لا 
عندهـم، وإنمـا يحاربونـه بمـا هـو أقـوى منهـا: العـزة القوميـة، وهـي عـزة لا نراها إلا 
فـي جبيـن اللغـة. وبعـد انتصـار فييتنـام علـى أمريكـة أمـر بفتنمـة التعليـم مـن فـوره، 
فشـكا إليـه أسـاتيذ الطـب أنهـم لا يعرفـون الفييتناميـة، وكذلـك طلابهم، واسـتنظروه 
أعوامـا، ينجـزون فيهـا ما سـألهم، وجلسـوا إليه في ذلك سـت سـاعات، فمـا أنظرهم 
سـون فيهـا بالفرنسـية مـع الفييتناميـة، على أن  غيـر تسـعة أشـهر مـن عامهـم ذلك، يدرِّ
يختبـروا طلابهـم بالفييتناميـة وحدها في نهايـة العام)1(، ونجحوا فيمـا أرادوا، على ما 
أعنتََهـم، وكلَّفهـم من شـططٍ، حَمِـدوه غِبَّ الفراغ مـن الفتنمة. مـع أن الفييتنامية ليس 
لهـا قَـدَم فـي العلـم والحضـارة، ولا تـراثٌ، يعيـن علـى نقـل العلـوم، وكانـت -إلـى 
ذلـك- لغـة فقيـرة، وشـبه ميتـة، وأبعـد مـا تكـون عـن الصلاحيـة للمدنيـة الحديثـة، 
ومفـرداتُ معجمهـا محدودة، وتعوزهـا اصطلاحات المفاهيـم الحديثة، والمجلاَّت 
والكتـب العلميـة المكتوبـة بهـا تعـد علـى الأصابـع، فـكان بعـض الفييتنامييـن -مـن 
أجـل ذلـك- يـرى أن اسـتعمالها في التعليـم العالي لا يعيـن على تقدم العلـوم، وكان 
ةٌ وغامضة، يمكن أن تسـتعمل في القضايـا العامة، غير أن  بعضهـم يقـول إنهـا لغـةٌ عامَّ
طاقتهـا التحليليـة ضعيفـة، ومـن الصعـب أن تصير لغة علـم)2(. وبعد الاسـتقلال أخذ 
الطالب الفييتناميـون عهـدا علـى أنفسـهم ألا يتكلمـوا بالفرنسـية، وألا يتكلمـوا إلا 
بلغتهـم، وألا يسـتعملوا المصطلحـات الفرنسـية إذا تكلمـوا بلغتهـم، وأخـذوا يلقون 

المحاضـرات فـي الجامعـة بالفييتناميـة، ويكتبـون بهـا البحـوث فـي الفلسـفة)3(. 
ويصطنـع الإندونيسـيون لغتهـم فـي العلـم والتعليـم والإدارة؛ فال يجـد طلابهم 
-مـن أجـل ذلـك- دافعـا لتعلـم لغـة أجنبيـة، كالإنجليزيـة، ويـرى كثيـر منهـم أن 
تتطلـب  لا  سـيتولونها  التـي  فالمناصـب  تعلمهـا،  إلـى  يدعوهـم  منطقيـا  سـبب  لا 
معرفتهـا، ولا تتطلبهـا دراسـتهم أيضـا؛ لأن العلـوم مترجمـة إلـى لغتهـم، وهـذا مـن 
عوائـق انتشـار الإنجليزيـة فـي إندونيسـية. وكانـت سياسـة الحكومـة فـي الأعـوام 
الأولـى مـن تأسـيس الجمهوريـة تحـرم التعلـم بلغـة أجنبيـة، وإنما سـمحت بـه عام 

))) في سبيل العربية، ١٧٣، واللغة والهوية، ٤٧ وما بعدها، والعرب والانتحار اللغوي، ٥٧.
))) اللغة والهوية، ٣٤.

))) السابق، ٣٠.
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٢٠٠٣ م)1(. وتجعـل شـهر أكتوبـر من كل عام شـهرا للدعاية للغتهـا، بالمطبوعات، 
والتلفـزة، والملصقـات)2(. ومنـذ بضعـة أعـوام والعـرب يجعلون للعربية سـاعة في 
العـام، تُلْقَـى فيهـا محاضـرة عـن قضيـة مـن قضاياهـا، أكثـر مـا تكـون تاريخيـة، ولا 
علاقـة لهـا بحـال العربيـة ومسـتقبلها، وإنمـا يفعلـون ذلـك امتثـالا لأمر اليونسـكو، 
ولـولا اليونسـكو، مـا كانـت تلـك السـاعة، ولا كان مـا يقال فيهـا. وفرضـت ماليزية 
عقوبـات ماليـة علـى الماليزييـن الذيـن يسـتعملون الإنجليزية فـي الكتابة الرسـمية، 
ت مراقبيـن لغوييـن لمتابعة المتكلمين الرسـميين مخافـة أن يخلطوا الملاوية  وسـمَّ
بالإنجليزيـة، وكانـت تعـدُّ ذلـك مقاومـة لغـزو الإنجليزيـة)3(. وفـي سـلطنة برونـاي 
المسـلمة يسـأل المجتمـع المدنـي السـلطان منـع المتكلـم باللغة الأجنبيـة الاتصال 
بالنـاس، مخافـة أن يفسـد لغتهم. وفي كل سـنة يجعلون أسـبوعا وطنيـا لا يتكلم فيه 
إلا باللغـة الوطنيـة، وأمـا اللافتـات والإعالن، وكل ما يعلق في الشـوارع، فيمنع أن 
يكـون باللغـات الأجنبية ألبتة)4(. ولما اسـتقلت تيمور الشـرقية عن إندونيسـية، كان 
ـرت فيـه سياسـةً لغويـة، تحيـي بهـا لغتهـا، وتسـتعملها فـي التعليـم، على  أول مـا فكَّ
قلـة الناطقيـن بهـا)5(، ثم اتخـذت البرتغاليّـة لغة وطنيّة، والأسـكودو عملـة، أي إنها 

عـادت إلـى مـا كانت عليـه فـي إبـان الاسـتعمار البرتغالي)6(. 
مـع  يتكلمـون  العـرب  مـن ساسـة  والفرنسـية  بالإنجليزيـة  العارفـون  يـكاد  ولا 
غيرهـم مـن الأجانـب إلا بهمـا، ولا يـكاد واحـد منهـم يلتـزم العربيـة، إن كان فـي 
وسـعه أن يتكلـم بهـا؛ إذ ليـس لـه مـن الوعـي ما يحملـه على ذلـك، ولا علـى الأنفة 
مـن امتهـان هويتـه وهويـة قومـه بالتنـازل عنهـا لغيرها، ومنهـم من يديـر المؤتمرات 
العربيـة بالفرنسـية، ويجيـب عـن أسـئلة الصحافـة العربيـة بهـا)7(، ويتكلـم بهـا فـي 
القمـم التـي تُعقَـد فـي الوطـن العربـي، كمـا تكلـم عبـد العزيـز بـو تفليقـة بالفرنسـية 
فـي ٢٠٠٠/٤/٩،  بالقاهـرة،  الأوربيـة  الإفريقيـة  القمـة  مؤتمـر  فـي  تعليقاتـه  فـي 

))) السياسة اللغوية والتخطيط اللغوي، ١٥٠.
))) اللغة والاقتصاد، ١٣٥.

))) اللغة وعلائقيتها، ٤٧ )نقلا عن: الهوية اللغوية في ظل العولمة الثقافية، ٥٩٧(.
))) في الأمن اللغوي، ٢٠٩.

))) اتجاهات الشباب نحو استخدام اللغتين العربية والإنجليزية في التعليم.
))) أي مستقبل للغات، ١٤. 

))) الفصحى والعامية في وسائل الإعلام، ٤.
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فبعـث إليـه جـاك شـيراك ببرقيـة، يشـكره فيهـا علـى مـا فعـل)1(، ولـولا علـم جـاك 
أن برقيتـه تقـع منـه موقعـا حسـنا، مـا بعـث بهـا، لمـا فيهـا مـن إهانـة لـه وللجزائريين 
والعـرب جميعـا. واسـتعمل الرئيـس التونسـي الباجـي قايـد السبسـي الفرنسـية فـي 
قمـة المنـاخ بباريـس، علـى غناه عـن ذلـك بالترجمة الفوريـة التي كانـت مبذولة له، 
علـى حيـن اسـتعمل رئيسـا الصين وإسـرائيل لغتيهما الرسـميتين، كما فعـل غيرهما 
مـن الرؤسـاء)2(. وكذلـك يفعـل غيـر رؤسـاء العـرب أيضـا، حتـى إن منظمـة الأمـم 
المتحـدة فـي نيويـورك نظـرت مـرة فـي إلغـاء العربيـة دون سـائر اللغـات الرسـمية، 
لأسـباب، منهـا عدم اسـتعمال نواب الـدول العربية إياها في الخطب والمناقشـات، 
علـى  اسـتعمالها  مـن  واقتصارهـم  والفرنسـية)3(،  بالإنجليزيـة  عنهـا  والاسـتغناء 
الخطـب المكتوبـة التـي تتلـى. ومـن المؤسـف مـا قـال أحـد العـرب ممتعضـا: لقـد 
حضـرت مـرة إحـدى الجلسـات في مركـز فيينة الدولـي، تكلم فيهـا مندوبون عرب 
بغيـر لغتهـم، وكان المتحـدث الأوحـد بالعربية يومذاك سـفير اليابـان!)4(. وكان من 
المسـتائين مـن هـذا العمـل أيضـا الديبلوماسـي المغربـي، رشـيد لحلـو، فقـد كتـب 
مـرة: إن تكلُّـم الوفـود المغربيـة بالعربيـة فـي الأمـم المتحـدة منـذ عـام ١٩٨٣ إلـى 
الآن كان قليال قلـة عجيبـة!)5(. وكذلك يفعـل بعض مندوبي العرب في اليونسـكو، 
مـع أنهـا منظمـة تُعنـى بالثقافـة، والحفـاظِ عليهـا، وعلـى خصوصيـات الشـعوب. 
وهـذا يقتضـي أن يكـون كل شـيء يصـدر مـن مندوبيها فـي المقامات الرسـمية مبينا 
فـا بهـا، كمـا يفعـل مندوبـو الـدول التـي لا تسـتحيي  عـن تلـك الخصوصيـة، ومعرِّ
مـن ثقافاتهـا، ولا تَخْـزَى مـن التكلـم بلغاتهـا، ولا تبتغـي العـزة والحداثـة والتعظـم 
فـي عيـون الشـعوب فـي الفرنسـية والإنجليزيـة. فـإذا عـدل المنـدوب العربـي عـن 
لغتـه، واسـتهان بثقافتـه، كان عدولـه بوحـي من عُقَـده النفسـية، ونظرتـه الدونية إلى 
ثقافتـه، وهـو مبيـن عـن تبعيتـه، وفناء شـخصيته، وعشـقه الظاهـر والباطـن لقوم، لا 
ا ينسـيه نفسـه وهويته، وهو  يعـرف مـن تاريخهـم في بلده ما يسـتوجب أن يودهم ودًّ

))) مصير وحدة الجزائر، ١٩١، والإهانة، والتلفزيون يراقب برقيات بوتفليقة.
))) موقع جمعية الدفاع عن اللغة العربية في تونس.

))) انقراض اللغة العربية خلال القرن الحالي. 
))) اللغة العربية في الخطاب التشريعي والإداري والإعلامي بالمغرب، ٣٦٦.

))) لغتنا الجميلة احتفاء أممي وغربة في عقر الدار.
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إنمـا ينـوب عـن الدولـة المنهزمـة التـي لا تسـتحق أن تكون عضـوا في منظمـة، هذه 
غايتهـا؛ فليسـت لهـا ثقافـة، تعتـد بهـا، ولا خصوصيـة، تحافـظ عليهـا، وتـرى أنهـا 
ف بها، وإنما هـي لَحَـقٌ ثقافي لمن  أهـل لأن تُعـرَض علـى غيرهـا من الـدول، ويُعـرَّ
كان يسـتعمر أرضهـا، ومـا زال يسـتعبد قلـوب المأل مـن أهلهـا. وهـو يـدل -فيمـا 
يـدل عليـه- علـى أن الذيـن يفعلونـه لا ينتمـون إلـى أمتهـم وأوطانهـم، كمـا ينتمـي 

غيرهـم مـن الساسـة والمثقفيـن إلـى أممهـم وأوطانهـم.
ومـا يفعـل هـؤلاء تشـهير بالعـرب، وإشـهاد للنـاس علـى رأيهـم فـي أنفسـهم، 
ومكانـة لغتهـم عندهـم، وأنهـم يضعـون منها ما يريـد العالـم أن يَرْفَـع، إذ جعلها لغة 
رسـمية، وهيـأ لهـم مَـن ينقـل مـا يريـدون إلـى مـن يريـدون، فأبـوا -على مـا تقتضي 
العبوديـة المختـارة- إلا أن يصطنعـوا ألسـنة مَـن جعلتهـم هـذه المنظمـات أنـدادا 
لهـم، ويتعللـون لفعلتهـم بأنهـم إنمـا يقصدون إفهـام الرأي العـام، كأن الـرأي العام 
يعـرف الروسـية والصينيـة، مثال، وإنما يجهـل العربيـة وحدها، ولا يمكـن أن يفهم 
مـا يترجـم منهـا كمـا يفهـم مـا يترجـم مـن الصينيـة والروسـية: ) وكان الإنسـان أكثر 
شـيء جـدلا(. وقـد قـال جـاك شـيراك: »العالـم لـن يسـتمع إلى أمـة تتحدث بلسـان 
غيرهـا«)1(، أي إن الأمـة التـي تتحـدث بلسـان غيرها ليسـت بأمـة، وليس لهـا اعتبار 
حضـاري، ولا هويـة، وإنمـا هـي لَحَـق لمـن تتكلـم بلسـانه؛ فالأمـة التـي لا تؤمـن 
بنفسـها لا وجـود لهـا، ولا يكفـي أن يكـون لهـا سـفراء، ورئيـس دولـة، وموظفـو 
جمـارك، فـإذا لم يكن لشـعبها هويـة، يُعبِّر عنها، فلا وجود له، واسـتقلاله اسـتقلال 
ظاهـري، ولا يـدوم. والوسـيلة الوحيـدة لتعبيـر شـعب عـن وجـوده هـي الثقافـة، 
والوعـي بالهويـة)2(. وإذا أبـى العـرب أن يتكلمـوا إلا بالفرنسـية والإنجليزيـة فـي 
المنظمـات الدوليـة التـي تصطنـع العربيـة لغة رسـمية، وتهـيء لهم مـن التراجم من 

ينقلـون إلـى العالـم مـا أرادوا، فمـن غيـر الممكـن أن يكـون لهـم اعتبـار فيـه. 
لغتـه  فتُجعَـل  العربـي،  البلـد  فـي  المؤتمـر  يُعقَـد  أن  وأمـرُّ  هـذا  مـن  وأدهـى 
الإنجليزيـة أو الفرنسـية، ويكـون الـذي يشـذ عـن التكلـم بهمـا مـن حاضريـه مـن 
غيـر العـرب، كمـا جعلـوا الإنجليزيـة لغـة مؤتمـر اقتصـادي، عقـد فـي منتـدى جدة 

))) في سبيل العربية، ١٦٨.
))) أهمية تدريس العلوم الطبية باللغة العربية، ٣٩.
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الاقتصـادي عـام ٢٠١٣ م، فتكلَّـم بهـا المتكلمـون، غيـر السفــير البريطانـي، فقـد 
تكلـم بالعربيـة)1(. وتُعقـد النـدوات العربيـة، فـي شـأن مـن شـؤون الثقافـة العربيـة، 
فتجعـل لغتهـا الإنجليزيـة أو الفرنسـية، وإن كان حاضروهـا مـن العـرب كلهـم أو 
هـذا  مـن  وأسـوأ  واسـتهزاء)2(.  سـخرية  محـل  كان  بالعربيـة  تكلـم  ومـن  جلهـم، 
أن يتكلـم العـرب فـي المناسـبة، لا يحضرهـا إلا العـرب، بلغـة أجنبيـة، كمناسـبة 
فـي جراحـة  الخمليشـي لحصولـه علـى جائـزة عالميـة  المغربـي  الطبيـب  تكريـم 
الأعصـاب، فقـد تكلـم المتكلمـون من حاضريهـا بالفرنسـية، ما عدا وزيـرة البحث 
الرسـمية،  بلدهـا  لغـة  قالـت-  بالعربيـة؛ لأنهـا -كمـا  تكلمـت  المغربيـة،  العلمـي 
بلمختـار!)3(، وأن  الوطنيـة، رشـيد  التربيـة  بالفرنسـية وزيـر  المتكلميـن  وكان مـن 
تَصطنـع الحكومـةُ العربيـةُ الفرنسـية فـي اجتماعاتهـا واجتماعـات كثير مـن الوزراء 
والكتـاب العاميـن والمديرين المركزيين ورؤسـاء الأقسـام، وأن تصـاغ بها القوانين 
والقـرارات، قبـل أن تترجـم إلى العربية، وأن تسـتحوذ البرامج الفرنسـية على ٦٥ % 
مـن البرامـج التي يقدمهـا بعض قنواتها، وتجعل أجور الصحفيين الذين يسـتعملون 
الفرنسـية أضعـاف أجـور الصحفييـن الذيـن يسـتعملون العربيـة)4(. ويسـمي بعـض 
الـدول العربيـة مدرسـي العربيـة فـي مراتـب وظيفيـة أدنـى مـن مراتـب نظرائهـم في 
التخصصـات العلميـة، وبرواتـب أقـل مـن رواتبهـم، وربمـا دونهـم فيمـا يحصلـون 
عليـه مـن الحوافـز، وفرص التدريـب والتطوير، وتفضل مدرسـي الإنجليزية عليهم 
فـي التوظيـف والرواتـب ومـا تضع من الحوافـز)5(. وأن يبدأ العربي كلامه الرسـمي 
بالاعتـذار مـن عـدم قدرتـه على الكلام بالعربيـة؛ لأنه لا يعرفهـا، ويعجز عن إيصال 
مـراده إلا بالفرنسـية أو الإنجليزيـة)6(. وتـزور فرقـة مـن الجيـش الروسـي المغرب، 
فتعـزف النشـيد المغربـي، وتنشـده بلغـة عربيـة فصيحـة، تَجْعـل له طعما غيـر طعمه 
الـذي عهـد المغاربـة مـن فرقتهم الوطنية؛ فيطـرب له الجمهور، ويصفـق طويلا، ثم 

))) واقع الهوية اللغوية في المجتمعات العربية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١.
))) الموضع السابق، واللغة العربية وهوية الأمة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن.

))) معاهدة التسليم أو الاستعمار الجديد. 
))) حزب فرنسا في المغرب.

))) التحديات التي تواجهها اللغة العربية المعاصرة في تعلمها والتعليم بها في دول الخليج )المعتوق(، ٣٤٥ )عن: اللغة 
العربية واقعا وارتقاء، ٤٧(.
))) العربية: وظلم ذوي القربى.
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تنتقـل إلـى الـدار البيضاء، فيرحـب بها عمدتها، وعضـو من اللجنـة المنظِّمة للحفل 
بالفرنسـية، أمـا رئيـس الفرقـة، فيقـدم فرقتـه بعربيـة فصِيحـة، لا يعرفها وزيـر الثقافة 
المغربـي!)1(. ويتكلـم السـفير الروسـي، فاليـري فوروبييـف بالعربيـة فـي المنتـدى 
المغربـي الروسـي بالربـاط، ويتكلم وزيـر الفلاحة، عزيز أخنوش، ورئيسـة الاتحاد 
بالفرنسـية)2(. ويتكلـم  بـن شـقرون  بـن صالـح  المغـرب، مريـم  العـام لمقـاولات 
السـفير الروسـي بالمغـرب، فـي يـوم العربيـة العالمـي بالعربيـة الفصحـى، فيسـأله 
مسـؤولون مغاربـة أن يتكلـم بالفرنسـية، فيعجـب مـن سـؤالهم؛ لأن لغـة المغـرب 
الدسـتورية هـي العربيـة والأمازيغيـة، لا الفرنسـية، ويقـول إن الازدواج اللغوي في 
المغـرب مأسـاة، فيـرد عليـه كاتـب وزارة التربيـة العام بأن الـوزارة تفضـل أن تكون 
التعاليـق فـي الندوات الدولية بالفرنسـية، تسـهيلا لفهم غير المغاربـة)3(، وهو عذر، 
ليـس بـدون الذنـب؛ لأنـه يحـول بين غيـر المغاربة وتعلـم العربيـة، كما يتعلـم اللغةَ 
كل مـن أقـام بيـن ظهرانـي أهلهـا، ويُشْـهِدهم علـى أن المغـرب ليـس بـذي هويـة، 
ى المسـؤول المغربـي ما يُدلـي به من قـول بالعربية  وإنمـا هـو لَحَـقٌ فرنسـي. ويتهجَّ
تهجيـا، ثـم تدركـه الصبابـة بالفرنسـية، فيعـدل إليها عـن العربية. ويخاطـب كثير من 
الـوزراء والموظفيـن السـامين فـي المغـرب أهـلَ المغـرب بالفرنسـية، إمعانـا فـي 
احتقـار العربيـة، ويتكلـم بهـا مدير مسـجد الحسـن الثاني في نشـرة أخبـار عربية في 
التلفـزة، كأنمـا يديـر كنيسـة فـي الدائـرة الثامنـة بباريـس، لا مسـجدا فـي قلـب الدار 

البيضـاء! وألا يكـون فـي أغلـب مقاهـي الشـابكة فـي المغـرب جهـاز عربـي)4(. 
وتنتهـي وسـاطة الجزائـر فيمـا يعـرف بأزمـة الرهائـن الأمريكييـن عـام ١٩٨١ 
بمعاهـدة، تُكتـب نسـختها الإيرانيـة بالفارسـية، ونسـختها الأمريكيـة بالإنجليزيـة، 
الأول  الجزائـري  الوزيـر  ويُلْقـي  بالفرنسـية)5(.  فتكتـب  الجزائريـة،  نسـختها  أمـا 
فـي القمـة الإفريقيـة التاسـعة والعشـرين بأديـس أبابـا كلمـة الجزائـر بالفرنسـية، لا 

))) لماذا يحتقرونها؟.
))) لغات حية، ٩٧.

))) السفير الروسي لمسؤولين مغاربة: كيف تطلبون مني الحديث بالفرنسية؟.
))) لماذا يحتقرونها؟.
))) اللغة والهوية، ٧.
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العربيـة لغـة الجزائـر الرسـمية، كمـا ينـص علـى ذلـك دسـتورها)1(، وتكتـب وزارة 
الخارجيـة الجزائريـة رسـالة إلـى اليمـن بالفرنسـية!)2(. ويلتحق بمعهـد الترجمة في 
الجزائـر العاصمـة طلبـة مـن جمهوريـة بورنـدي الإفريقيـة، ليتعلمـوا العربيـة، فال 
يجـدون مـن يتكلـم بهـا، وإنمـا يجـدون عشـرات اللهجـات المعقـدة، تطغـى علـى 
بعضهـا ألفـاظ أجنبيـة لا تمـت للعربيـة بصلـة، ويجـدون طلبـةً وأسـاتيذ ومثقفيـن 
ومفكريـن ودكاتـرة وعلمـاء مـن أبنـاء المجتمع يسـتخفون بهـا ويسـتعجلون موتها، 
ويتهكمـون بهـا، ويظهرون الشـك فـي قدرتها علـى مواكبة العصر ومسـايرة الإبداع 
ميـن أنَّ لغـة الثقافـة والحضـارة والتطـوّر لا تكـون إلا الإنجليزية أو  والتطـور، متوهِّ
الفرنسـية. ويرسـل »الصالـون الدولـي للكتـاب«، فـي الجزائـر، دعواتـه إلـى الأدباء 
ر علـى وكلاء بعـض المؤسسـات الجزائريـة مواصلة  الجزائرييـن بالفرنسـية. ويتعـذَّ
رفاقهـم مـن العـرب دون مترجميـن. ويـزور المسـؤول الجزائـري الكبيـر بلـدا مـن 
بلـدان المشـرق العربـي، فيُلْقـي فـي الحضور كلمـة بالفرنسـية، فلا يفهمـه إلا الوفد 
المرافـق لـه)3(. وتعـدُّ مصـر تعلُّم اللغـة الأجنبية غرضـا قوميًّا، وإجادتها من شـروط 
تولـي الـوزارات، كمـا تعـدُّ دخول المـدارس الأجنبية غرضا، يُسـعَى فـي إصابته)4(. 
وسـنرى مـن ذلك أشـياء كثيرة، نمسـك عـن ذكرها هاهنـا مخافة التكـرار، تدل كلها 
علـى مبلـغ هـوان العـرب علـى أنفسـهم، إذ هانـت عليهـم لغتهـم، علـى وجـه ليـس 
لـه نظيـر إلا فيمـن شـاكلهم مـن الشـعوب التي مـا زال يحكمهـا صنائع الاسـتعمار.
ويجعـل اللبنانيـون وبعـض أهـل المغـرب العربـي معامـل العربيـة أدنـى معامـل 
الدراسـية، أو يخرجونهـا مـن حسـاب المعـدل، فـإن رسـب فيهـا  المقـررات  فـي 
الطالـب لـم تخفِـض معدلـه، أو نجـح لـم ترفعـه، ولا يشـترط اللبنانيـون النجـاح 
فيهـا للانتقـال مـن صـف إلـى آخـر، مـن أجـل ذلـك يسـتهين بهـا أكثـر طلابهـم، بـل 
والرياضيـات(،  )العلـوم  المقـررات  أهـم  مـن  مقصـاة  يرونهـا  يحتقرونهـا؛ لأنهـم 
مقصـورة علـى مقـررات، لا يُلْقـي لهـا أكثرهـم بـالا، ولا يقيـم لهـا وزنـا، وإن أُكـرهَ 
علـى التخصـص فيهـا؛ لأنـه لـم يُقبَـل فـي غيرهـا. وكان فـي التعليـم اللبنانـي نظـام، 

))) إرضاء لمن ندوس على لغتنا؟.
))) انظر: إنية وأصالة، ٢٥.

))) الوضع اللغوي في الجزائر: لهذا لم تستعد العربية مكانتها.
))) الفصحى والعامية في وسائل الإعلام، ٤.
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يسـمى »نظـام العلامـة اللاغيـة«، يقضـي بـألا ينجـح الطالـب فـي امتحـان الثانويـة 
العامـة الأولـى، ولـو حصـل علـى درجـة النجـاح، إلا أن يحصـل علـى درجـة معينة 
فـي اللغـة الأجنبيـة)5(، أي إنـه يجعـل اللغـة الأجنبيـة فـي لبنـان كاللغـة الألمانيـة في 
ألمانيـة. ويذكـر بعـض الباحثيـن الجزائريين أن علامـات أغلب الطالب الناجحين 
فـي الثانويـة العامـة فـي الأدب العربـي لا تزيـد علـى ٣ مـن ٢٠)6(، مـع أن الدرجـة 
الدنيـا للنجـاح فـي سـائر المقـررات هـي ١٠ مـن ٢٠. وفـي مصـر تُجْمَـع درجـات 
فـروع العربيـة كلهـا، وتجعـل درجـة واحـدة، فمن نـال منها خمسـا وعشـرين، نجح 
فـي مقـررات العربيـة كلهـا، ولـو نـال فـي بعضهـا صفـرا)7(. ولعـل هـذا مـن أسـباب 
أن يجـد المـرء عنـد غيـر المتخصصيـن فـي العربيـة مـن المصرييـن واللبنانييـن مـن 
الازورار عنهـا، والاسـتخفاف بهـا، والاعتـداد بالعاميـة، وقلـة التحـرج مـن التكلـم 
، مـا لا يـكاد يَجِد في بلـد عربي، ويشـعر المـرء إذا رأى  بهـا فـي أكثـر مقامـات الجـدِّ
المصـري يتكلـم بالعاميـة بأنـه يتكلـم بلغـة، لا يعـرف غيرها، ويـرى أنه مـا ينبغي أن 
يتكلـم بغيرهـا، فضال عـن أن يشـعر بالحـرج مـن التكلـم بها حيـث يجـب أن يُتَكلَّم 
بالفصحـى. ومثـل هـذا، بـل أسـوأ منـه، أن الطالب الأجانـب الذيـن يريـدون أن 
يتعلمـوا العربيـة يـرون أن بعـض البلـدان العربية، كتونس، ليسـت هـي الأمثل لتعلم 
العربية؛ لأن التونسـيين يتكلمون معهم بالفرنسـية، ويحتقـرون العربية الفصحى)8(. 
وإذا أراد الطالب الأجانـب الذيـن يدرسـون العربيـة في جامعة الأخويـن بالمغرب 
التحـدث بالعربيـة مـع رفاقهم مـن المغاربـة للتمرن على اسـتعمالها ومعرفـة الثقافة 
المغربيـة، وجدوهـم يتكلمـون فيمـا بينهـم بالإنجليزيـة والفرنسـية، ويتكلمون بهما 
مـع الطالب الأجانـب، فيسـتاؤون أشـد اسـتياء؛ لأنهـم إنمـا قصـدوا المغـرب لأنه 
الوطـن  معرفتـه ومعرفـة  مـن  ذلـك سـيمكنهم  العربيـة، وأن  »الرسـمية«  لغتـه  بلـد 
العربـي، فال يجـدون فـي الطالب المغاربـة أثـرا للثقافـة المغربيـة، ولا سـبيلا إلـى 
معرفـة الثقافـة العربيـة)9(. ويفـد الطالب غيـر العـرب علـى القطـر العربـي لدراسـة 

))) التقرير العربي الرابع للتنمية، ٣٨٦.
))) الفرنسية أفسدت لغة الجزائريين وحولتها إلى أضحوكة.

))) لغة العرب وكيف ننهض بها، ٢٣.
))) الازدواجية اللغوية الأمارة، ٩٧ وما بعدها.

))) الأداء اللغوي والإندماج الثقافي لدى المتعلمين الأجانب للعربية. 
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سـونها بالإنجليزيـة أو الفرنسـية، كأن العرب ليسـت لهم لغة،  العلـوم الدقيقـة، فيدرَّ
يعلَّـم بهـا، وحيـن يفدون على قطـر آخر من أقطـار الأرض يعودون منه وقـد تعلَّموا 
لغتـه وتعلَّمـوا بهـا، ولـو كان مـن الأقطـار التـي لـم تكـن يوما فـي عير الحضـارة ولا 
يَبْعـث قطـر عربـي طلابـه إلـى قطـر عربـي، يدرسـون فيـه  نفيرهـا. ومثـل هـذا أن 
التخصصـات العلميـة بالعربيـة؛ ليسـتعين بهـم علـى التعريـب، فيرجعـون إليـه وقـد 

أتقنـوا لغـة أجنبيـة؛ فيوظفهـم فيمـا أرادهـم لغيـره)1(.
ويأتـي غيـر العربـي إلـى البلـدان العربيـة، فيمكـث فيهـا عشـر سـنين، ثـم يمضي 
ولـم يكلـف نفسـه أن يتعلـم العربيـة؛ لأنـه إذا أراد أن يتكلـم بهـا سـارع العـرب إلـى 
تكليمـه بلغتـه أو بالإنجليزيـة)2(، وهـو عمـل يتبـرم منـه الذيـن يرغبـون فـي تعلـم 
العربيـة كثيـرا، كمـا قال مصطفى الشـهابي عام ١٩٣٥ م إن مهندسـا فرنسـيا حريصا 
، كلمه الشـاميون  علـى تعلـم العربيـة ذكـر لـه أنـه قضى مدة بالشـام، فـكان أينما حـلَّ
بالفرنسـية، حتـى ودَّ لـو كانـوا يجهلونهـا؛ إذن لتعلَّـم العربية في مدة وجيـزة)3(. وقد 
رأيـت مـن ذلـك فـي موريتانيـة شـيئا، مـا رأيـت لـه نظيـرا فـي بلـد عربـي، فالنـاس 
يتكلمـون بالفرنسـية مـع كل قـادم، ولـو كان عربيـا، حتـى غـدا العربـي الـذي يقيـم 
معهـم يتعلـم مـن الفرنسـية أكثـر ممـا يتعلـم مـن لهجتهـم العاميـة، ويتكلمـون بهـا 
مـع الزنـج الموريتانييـن، حتـى غـدت هـي اللغـة التـي يتلاقـون عليهـا ويتفاهمـون 
بهـا بـدلا مـن العربيـة، وترتـب علـى ذلـك أن ذوي النزعـة العنصريـة أو الفرنكفونية 
مـن الزنـج يأبـون التكلـم بالعربيـة عمـدا، تعصبـا للغتهـم أو للفرنسـية، مـع أن كثيـرا 
منهـم يعرفـون العربيـة، لكنهـم يكتمـون ذلـك، ويصرون علـى أن يكون مـا يكلَّمون 
بـه هـو الفرنسـية. وأذكـر مـن ذلـك أنـي دخلـت مـرة مكتبـة بنواكشـوط، وكان أول 
مـن رأيـت مـن العامليـن فيها زنجيـا موريتانيا، فسـألته: أهـذه مكتبة القرنين؟ فأشـار 
إلـي -وهـو يتكلـم بالفرنسـية- أن سـل تلـك الفتـاة، وكانت تعمـل معه، أنفـةً من أن 
يتكلـم بالعربيـة. ورأيـت أحـد العامليـن فـي المتاجـر الكبيرة يكلـم آخر بالفرنسـية، 
فسـألته: أهـذا الـذي تكلمـه موريتانـي؟ قـال: نعـم، قلـت: فلـم لا تكلمـه بالعربيـة؛ 

))) تعريب التعليم في الجامعات الجزائرية، ١٨٠، ومستقبل اللغة العربية بين محاربة الأعداء وإرادة السماء، ١١٦.
))) تجربتي في تعليم الطب بالعربية، ٧٤.

))) الشذرات، ١٩٨.
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ليتعلمهـا إن كان لا يعرفهـا؟ قـال: إن هـذا )وأشـار إلـى رأسـه ممازحـا( لا يفهـم! 
وقلـت لآخـر، رأيتـه يكلـم عامال ماليا بالفرنسـية: لـم تكلمـه بالفرنسـية، ولا تكلمه 
بالعربيـة؛ ليتعلمهـا؟ قـال لـي: إنمـا يجـب تعليمـه العربيـة على مـن يعمل عنـده، أما 

أنـا، فمـا يعنينـي أمره!

) ٢ (
وكانـت العربيـة فـي القرن التاسـع عشـر عنـد الحكومـة المصريـة كالألمانية عند 
الألمـان، فقـد أصـدر الخديـو عبـاس حلمـي الثانـي عـام ١٨٩٣ قانونـا، يقـول: لمـا 
كانـت العربيـة هـي لغةَ البلاد، وكان مـن الواجب جعْلها أساسـا للتعليم في مدارس 
الحكومـة، وتقديمهـا علـى كل لغـة أخـرى، وجـب أن تشـتمل برامـج المـدارس 
الأميريـة علـى أكثـرِ مـا يمكـن مـن المـواد التـي تعلِّمها؛ حتـى تتأتـى معرفتهـا معرفة 
تامـة وأكيـدة، ولا تعطـي نظِـارة المعـارف العامـة طالبـا شـهادةً فـي طـور مـن أطوار 
التعليـم، مهمـا تكـن معرفتـه بسـائر المـواد، إلا إذا كانـت معرفتـه بالعربيـة مسـتوفية 
للشـروط المنصـوص عليهـا فـي برامـج الحكومـة الرسـمية)1(. إلا أن بيـن قانـون 
عبـاس حلمـي هـذا ومـا فعلـت لجنـة الامتحـان والمحاكـم الألمانيـة فرقـا، هـو أن 
لجنـة الامتحـان والمحاكـم الألمانيـة كانـت تجتهـد، وتبنـي علـى مـا ليـس صريحـا 
مـن نصـوص القانـون، وأصـدر عبـاس حلمـي مرسـوما بمنزلـة القانـون الصريـح 
الـذي لا يـدع مجـالا لاجتهـاد مجتهـد. ولعـل نظـرة عبـاس حلمـي الثانـي هـذه إلى 
العربيـة هـي التـي جعلـت سـلفه يجعلـون العربيـة لغـة التعليـم فـي المقـررات كلهـا 
منـذ عهـد محمـد علـي باشـا، وجعلتهـم يتمـادون فـي ذلـك، إلـى أن احتُلَّـت مصر، 
وأُجبـرت علـى اصطنـاع الإنجليزيـة مـكان العربيـة. وممـا يسـتوقف مـن مرسـوم 
عبـاس حلمـي هـذا أن الحكومات التـي يَنظر إليها بعـض السياسـيين والمثقفين من 
العـرب المعاصريـن نظـرةً دونيـة، لقدمهـا، واختالف حـال العلـم فـي عهدهـا عنـه 
عون  فـي عهدهـم، كانـت بهذا الوعـي، والصرامة فـي أمر الهويـة، وهم -على مـا يدَّ
لأنفسـهم مـن العلـم والحداثـة- يتسـمون بمـا قـد علمنـا مـن اسـتخفاف بالهويـة، 

وازورار عنهـا. 

))) التخطيط اللغوي في مصر، ١٣٣.
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والبلـد العربـي الأوحـد الـذي أشـبه مـا قـد رأينـا مـن الـدول التـي تعتـز بلغتهـا 
هـو سـورية أيـام الحكـم العربـي، فقـد رافـق قيـامَ الدولـة العربيـة في سـورية شـعورٌ 
عـارم بالعـزة والكرامـة، فاندفـع السـوريون جميعـا، معلميـن وصحفييـن، وكتابـا، 
التعريـب، ورأت حكومـة  معركـة  فـي  وأدبـاء، وشـعراء، وموظفيـن، وسياسـيين، 
فيصـل بـن الحسـين أنهـا غيـر جديـرة بالعروبـة إن لم تحكـم دولـة تصطنـع العربية. 
وكان عليهـا أن تُحِـلَّ العربيـة محـل التركيـة فـي المـدارس والدواوين كلهـا، وتزيل 
ب مجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق الدواويـن،  آثـار التتريـك فـي اللغـة والثقافـة. فعـرَّ
وأصلـح لغـة التعليـم والصحافـة فـي مـدة قصيـرة، والتـفَّ حولـه الشـعب وأنصـار 
العربيـة فـي الأقطار الإسالمية عامة، والأقطـار العربية خاصـة. وامتلأت صفحات 
مجلتـه بدراسـاتهم وآرائهم فيمـا كان يُعرَض عليه)1(. والتزمـت الحكومة ألا تصدر 
قانونـا إلا بعـد إحالتـه علـى المجمـع، لينظـر في لغته، وبقـي ذلك بعـد زوال الحكم 
العربـي مـدة قصيـرة)2(. فنجحـت التجربـة، فـكان لسـورية مـن التعريـب ما لـم يكن 
لبلـد عربـي. وكان العـرب مدفوعيـن فيمـا أنجـزوا بالشـعور بالتحـدي، ومـا يـرون 
مـن وجـوب الفـوز فيـه، والخـوف علـى الهويـة، وحمايتهـا مـن الاسـتعمار الغربـي 
الـذي كان مـن أولوياتـه أن يُلْقـيَ فـي روع العـرب أن العربيـة ماتـت، وأن الإسالم 
-كسـائر الأديـان- خرافـة، فكانـت محـاولات التعريـب صـادرة مـن علمـاء العرب 
وأدبائهـم أكثـر مـن صدورها من السياسـة التي ليـس حتما أن تكون موافقة للشـعب 
فـي مخاوفـه، ولا فـي شـعوره بالتحـدي، ولا فـي الغيـرة علـى الوطن والهويـة؛ فقد 
كانـت صنيعـةً للإنجليـز، وأمْرهـا لأمرهم تبـع، وليس لها اسـتقلال دونهـم، وكانت 
هـي وسـائر الحكومـات العربيـة تشـترك فـي قلـة العلـم والوعـي، وإن خالفتهـا فـي 
أن التبعيـة لـم تحـل بينهـا وبيـن شـعورها القومـي، فقـد كانـت لفيصـل بـن الحسـين 
عنايـة بالعربيـة والتعريـب إذ كان ملـكا على سـورية، فلمـا انتقل إلى العـراق انتقلت 
معـه، وظـلَّ عليهـا)3(. علـى أن الـذي أنجـح تجربـة فيصـل فـي سـورية هـو تواطـؤ 
عزائـم الغُيُـر مـن العـرب، مـن شـاميين، ومصرييـن، وعراقييـن، وليبييـن، ومغاربـة، 

))) تجربة سورية في تعريب العلوم في التعليم العالي.
))) من حاضر اللغة العربية، ١٠٢.

))) المصطلحات العلمية في اللغة العربية، ٥٩.
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وجزائرييـن، وحجازييـن، فقـد جـاؤوا مـن بلادهـم، واشـتركوا فـي الثـورة العربيـة 
لأن  التعريـب؛  وإنجـاح  الدولـة،  إدارة  علـى  وأعانـوا  واللسـان،  والقلـم  بالسـيف 
الثـورة كانـت باسـم العـرب كافـة، ولم تكن ثـورة قطـر؛ فكانت المعجـزة التي تمت 
فـي مـدة، لا تزيد علـى عاميـن )١٩١٩ - ١٩٢٠ م(، هما عمر الحكومـة العربية)1(. 
كمـا دعـت الحكومـة المختصيـن مـن العـرب المقيميـن خـارج البالد العربيـة إلـى 
المشـاركة فـي إنشـاء الدولـة والتعويـض عـن الموظفيـن الذيـن رحلـوا مـع الجيـش 
التركـي)2(. أي إن نجـاح التعريـب فـي سـورية كان عمال عربيـا، ولـم يكـن سـوريا 
فقـط. وقـد سـبق هـذا عمـلٌ، كانـت تقـوم بـه اللجـان القوميـة السـرية التـي كانـت 
مهمتهـا توعيـة الشـعب بعروبتـه، ووجـوب اعتـزازه بلغتـه وحضارتـه، والتحفـز لردِّ 
مـا يريـد قوميـو التـرك مـن طمـس هويتـه، فقـد كانـت جمعيـة النهضـة العربيـة -فـي 
خطتهـا لصـدِّ التتريك الذي تـولاه الطورانيون وجمعية الاتحـاد والترقي- تلتزم في 
لقاءاتهـا الـكلام بالفصحـى، فمـن لم يسـتطعه حاولـه، فإن شـقَّ عليه، تكلَّفـه، وكان 
بعـض أعضائهـا يحـث رفاقـه علـى هجـر الاصطلاحـات التركيـة والفارسـية حيـن 
يلعبـون النـرد، وأن يسـتبدلوا بهـا الأرقـام العربيـة، فاسـتجابوا لهـم، وكان بعضهـم 
ق عليه)3(.  يسـأله السـائل بالعاميـة، فيعلمـه مـا يقـول بالفصحى، فإن تكلـم به، تصـدَّ
يبيـن  المثقفـون، وكان  يدافـع  للتعريـب، ويدافـع عنـه كمـا  الشـعب نصيـرا  وظـلَّ 
عـن ذلـك بحضـور المحاضـرات، ونضـال الاحتالل بتكسـير اللافتـات المكتوبـة 
بالفرنسـية، وحَمْـل الحكومـة علـى سَـنِّ مـا يوجـب كتابتهـا بالعربيـة مـن القوانيـن، 
وإجبـار المـدارس الأجنبيـة علـى تعليـم العربيـة)4(. وكان مـن آثـار ذلك أنـه في عام 
١٩٥٢ صـدر مرسـوم يمنع تسـمية المحـالِّ العامة والخاصـة، كالأنديـة، والفنادق، 
والمقاهـي، والمطاعـم، والحوانيـت، ومـا شـابهها بأسـماء أجنبيـة. وهـو يـدل على 
العامـة مـن ضـرر  الحيـاة  فـي تحصيـن  العربيـة  سـبق سـورية غيرهـا مـن الأقطـار 
الدخيـل)5(. واجتهـد العلمـاء وأعضـاء المجمـع فـي التعريـب، وتنقيـة العربيـة ممـا 

))) من حاضر اللغة العربية، ٦٨ وما بعدها.
))) قضايا اللغة العربية، ٨٦.

))) من حاضر اللغة العربية، ٣٧. 
))) السابق، ١٤٩.

))) الإعلان في وسائل الإعلام، ٧٥٠.
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بـوا الاصطلاحـات الأجنبية فـي الترجمـة والتأليف، كما  بهـا مـن كلـم أجنبـي، وتنكُّ
فـه فـي الطب،  فعـل محمـد جميـل الخانـي، الأسـتاذ بجامعـة دمشـق، فـي كتـاب، ألَّ
اه »القطـوف الينيعـة فـي علـم الطبيعـة«، فقـد أخاله »مـن كل لفـظ أعجمـي،  سَـمَّ
إلا بعـض كلمـات صـارت كالأعالم، كالمتـر، والغـرام، مـن المقاييـس، والمليـون 
والمليـار مـن الأعـداد، والجول والأمبير، مما سـمي باسـم مخترعـه)1(. وكان عمله 
هـذا مبينـا عـن »الدسـتور المتبـع لـدى كل أسـتاذ حاضـرَ فـي الجامعـة السـورية، 
وألَّـف فـي فنـه«)2(، وهي السياسـة التي أقلقت الاسـتعمار الفرنسـي، فـأراد ليميتها، 
ويسـتلَّ الـروح الـذي يخططهـا فـي المجمـع والجامعـة، فأدخـل فـي المجمـع مـن 
تولـى ذلـك. وكان مـن فضائل جامعة دمشـق التي انفـردت بها عن سـائر الجامعات 

س فيهـا شـيء مـن العلـوم بلغـة أجنبيـة مذ أنشـئت)3(.  العربيـة أن لـم يُـدرَّ
وظلـت سـورية قيـادة وشـعبا مـن أفضـل الـدول العربية عنايـة بالتعريـب والحفاظ 
علـى الهويـة العربيـة، ولها في ذلك مـا ليس لبلد عربي، كالحفاظ على هوية الشـارع، 
ومنـع اسـتعمال غيـر الأسـماء العربيـة فيه، وإصـدار المراسـيم والقرارات التي تَشْـرَع 
ذلـك، والمراسـيم التـي تُلـزم الطالب وأسـاتيذ الجامعـات دراسـة العربيـة ومعرفتها 
معرفـة جيـدة، واصطنـاع لجـان للتمكيـن للعربيـة فـي الحيـاة كلهـا، بتنفيـذ القـرارات 
والمراسـيم الصـادرة، وعمـل ما تراه ملائمـا لذلك)4(. وكانت العربيـة تلقى فيها عناية 
تشـبه عنايـة الألمـان بالألمانيـة، فقـد كان الحـد الأدنـى للنجـاح فيهـا ٥٠%، والحـد 
الأدنـى للنجـاح في غيرها مـن المقـررات٤٠%، وكان الطالب إذا رسـب فيها وحدها 
أعـاد العـام الدراسـي، ولا يعيـده إذا رسـب فـي غيرهـا، إلا أن يرسـب فـي مقرريـن 
فصاعـدا، وفـي عـام ١٩٨٣ صـدر مرسـوم جمهـوري، يُلْـزِم طالب الجامعـة كلهـم 
دراسـة مقـرر دراسـي فـي العربيـة طـوال أعـوام الدراسـة)5(. وظلـت كذلـك إلـى عهد 
قريـب، فقـد صـدر -مثال- بالغ مـن رئاسـة مجلـس الـوزراء السـوري عـام ١٩٩٨، 
يْنَ في الجامعـات النجاح في  بـأن تَشـترط وزارة التعليـم العالي على الأسـاتيذ المسـمَّ

))) من حاضر اللغة العربية، ١٣٤.
))) السابق، ١٣٤ )الهامش(.

))) واقع التعريب من ألفه إلى يائه، ٧٧.
))) التجربة السورية في التعليم باللغة الأم، ٣٩٦ وما بعدها.

))) التخطيط والسياسة اللغوية: تجربة القطر العربي السوري، ٤٤ و ٤٧.
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امتحـان لغـوي وكتابـي فـي العربيـة، وإقامـة دورات تأهيليـة فـي العربية للأسـاتيذ)1(. 
وكان أسـاتيذ جامعة دمشـق في العقد التاسـع من القرن الماضي يعلنون لطلابهم في 
مبـدأ العـام الجامعي أنهم سيحاسـبونهم فـي الامتحان على الأخطـاء اللغوية وركاكة 
الأسـلوب، وينهـون الإعالن بقولهـم: لا يفاجـأ الطالـب الـذي أجـاد فـي الامتحـان، 
مـن حيـث المـادة العلميـة، برسـوبه، فإنمـا مـرد رسـوبه إلـى ضعفـه فـي اللغـة، وعدم 
إتقـان التعبيـر السـليم)2(. غيـر أن العربيـة فـي سـورية لم تزل فـي انحـدار، حتى كادت 
تنتهـي إلـى مـا انتهـت إليه في سـائر الأقطـار العربيـة، وإن ظـل التدريس فيهـا بالعربية 
فـي الكليـات العلميـة، فقـد دخل في عداد المدرسـين فـي ربع القرن الأخير -بسـبب 
الحاجـة إلـى الأسـاتيذ- كثير ممن لا يحسـنون الكلام بالفصحـى ولا أَلفُِوه، فصارت 
المحاضـرات تُلْقَـى بالعاميـة فـي كثيـر مـن الكليـات، حتـى كليـة الطـب، بعـد أن كان 
مـن أعرافهـا أن يكـون المـدرس فيهـا متمكنـا مـن الفصحـى. وسـرى هـذا الـداء إلـى 
أمالـي بعضهـم، فصـارت نصوصـا تـكاد تكـون فارغـة مـن المعنـى؛ لأن مؤلفيهـا لا 
يحسـنون البيـان)3(. ومعنـى هذا أن العرب كانـوا يتجهون إلى الأسـوأ، وأن الذي كان 
يُرجَـى أن يكـون مثال يُسْـكَت به من يشـكك في صلاحيـة العربية للعلـم، كان يتراجع 
ق مـا يقـال فيهـا. وهـو أمـر كان يطَّـرِد  إلـى صنيـع الـذي يعاديهـا ويسـتهين بهـا، ليصـدِّ
هـو وضعـفُ العـرب، واستسالمهم، وضعـف الشـعور القومي الإسالمي فيهم. ولا 
غـرو، فـإذا كانـت اللغـة مـن السياسـة، فلـن يكـون حـال الجـزء خيـرا من حـال الكل، 
ت اللغـة، ونالـت مكانتهـا التي  فـإذا قويـت السياسـة واسـتقلت، وملكـت أمرهـا، عـزَّ
تليـق بهـا، فـإذا ضعفـت واستسـلمت كان لزامـا أن تضعـف وتنخـزل حيـث تنخـزل 
السياسـة. وقـد انتهـت السياسـة اللغويـة السـورية فـي عهـد بشـار الأسـد إلـى حـال 
كانـت فيـه أسـوأ مـن حالهـا فـي عهـد أبيـه، كمـا انتهـت فـي عهـد أبيـه إلـى حال أسـوأ 

ممـا كانـت عليـه قبله. 
وذكـر المرحـوم الدكتـور علـي فهمي خشـيم، رئيس مجمـع اللغة العربيـة الليبي 
السـابق شـيئا يجعـل ليبيـة أقـرب البلـدان العربيـة إلـى سـورية، فـي التعريـب، مـن 

))) اللغة العربية بين مهددات الفناء ومقومات البقاء، ٩٧.
))) اللغة العربية: قضايا الواقع والمعاصر، ٤٠.

))) في سبيل العربية، ٥٢.
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حيـث الجـد فيـه، والغيـرة علـى العربيـة، فقـال إن التعريـب بـدأ منـذ الشـهر الأول 
لقيـام الثـورة الليبيـة، فكانـت جريـدة »الثـورة« تُظْهـر علـى الصفحـة الأولـى منهـا 
ـا، ومَـنْ  قـرارات بمنـع اسـتعمال المفـردات الأجنبيـة فـي الأوراق الرسـمية منعًـا باتًّ
ض نفسـه للعقـاب. كمـا صـدر الأمـر بمحـو كل كتابـة علـى اللافتـات  خالفهـا عـرَّ
وألـواح الإعلانـات بغير العربية، واسـتبدال التسـميات العربية بالتسـميات الأجنبية 
للمتاجـر، والمقاهـي، والصيدليـات، ومـا إليهـا. وكانـت تُنشَـر في الصفحـة الأولى 
مـن صحيفـة »الثورة« التـي صدرت بُعيْد ثورة الفاتح جـداول بـ«قل ولا تقل«، تذكر 
اللفـظ الأعجمـي ومـا يقابله بالعربيـة، لتنقية العربية من الدخيـل. ودام ذلك أعواما، 
حتـى صـار المـرء لا يجـد أثـرا للغات الأجنبيـة في طول البالد وعرضهـا، وبلغ أمر 
التعريـب العـامِّ مـداه بإبطـال اسـتعمال كل حـرف أعجمـي فـي الأوراق الرسـمية، 
الجـوازات  وكذلـك  الأجنبيـة،  والشـركات  السـفارات  إلـى  منهـا  ـه  الموجَّ حتـى 
الليبيـة، فقـد كانـت مكتوبـة بالعربيـة وحدهـا، وطُلِـب مـن كل أجنبـي يبغـي دخـول 
ل الأمـر بقبول ملصق  البالد أن يكـون جـوازه مكتوبًـا بالعربيـة مع لغة بلاده، ثم سُـهِّ
بالجـواز رسـمي، يحمـل ترجمـة عربيـة لما يحـوي من معلومـات. وكان يَسـند هذه 
السياسـة الحازمـةَ قـرارٌ ثـوري حاسـم؛ فلذلك أثمـرت إثمارا يدعو إلـى الإعجاب؛ 
فصـار ممـا يَسـتنكِف منـه الليبـي أن ينطـق لفظًـا، يعلـم أنـه أجنبـي، إلا مـا سـقط إلى 
العاميـة، فصـار منهـا مـن غير أن يُعـرَف مصدره. وبلـغ التعريب الفلاحيـن، فصاروا 
يقولـون مضخـة المـاء، بعـد أن كانـوا يقولـون )بومبـا(، وتسـمع بائع الفاكهة يسـمي 
نوعًـا مـن البرتقـال الحسـناء، بعـد أن كان يدعـوه »بيلادونـا«، وهـي كلمـة إيطاليـة، 

بـت الرياضـة تعريبـا تاما)1(. معناهـا: السـيدة الجميلـة، وعُرِّ
مواطـأة  بسـبب  العربـي،  الوطـن  فـي  فريـدة  كانـت  السـورية  التجربـة  أن  غيـر 
الحكومـة السـورية إرادة الشـعب، وموافقتهـا إياه فـي وجهته، أما سـائر الحكومات 
العربيـة، فـكان الغالـب عليهـا مواطـأة الاسـتعمار علـى خالف مـا تريـد الشـعوب، 
وكان بعضهـا معاديـا للعربيـة والتعريـب، وهـواه تبـع لإرادة المسـتعمر. هـذا إلـى 
الـذي يجعلهـم  بالوعـي  لـم يكونـوا  منهـم  العـرب والمتعلميـن  مثقفـي  بعـض  أن 
يدركـون أهميـة التعريـب، ومـا تقتضـي مـن جـدٍّ فـي إنجـازه، بـل كانـوا يـرون أن 

))) العامية الليبية من فصيحة تدرجت إلى دارجة تفصحت، ١١ وما بعدها. 
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العلـم  ناصيـة  امتالك  وأن  إبالغ،  وسـيلة  مـن  بأكثـر  وليسـت  متسـاوية،  اللغـات 
مشـروط بتعلمـه بلغـة أجنبيـة؛ لأن أهلهـا أعلم، والعلـم فيها أعرق، وأسـرع تجددا، 
والمراجـع أكثـر؛ فـكان سـعيهم فـي عرقلـة التعريـب مـن أجـل ذلـك والصـدِّ عنـه، 
ه بابـا مـن أبـواب التخلـف، والحـؤول  علـى وجـه يشـبه العـداوة الصريحـة، وعـدُّ
دون العلـم. فقـد أصـدر محمـد حسـين هيـكل -مثال- لمـا َولـِيَ وزارة المعـارف 
عـام ١٩٣٨ مرسـوما بتعريـب التعليـم، فاسـتنظره أسـاتيذ الطـب بجامعـة القاهـرة 
بـون فيهـا الاصطلاحـات، بيـد أنهـم مـا صنعـوا شـيئا، وإنمـا كان  عشـرة أعـوام، يعرِّ
اسـتنظارهم تملصـا مـن إمضـاء مـا رسـم بـه؛ فقـد علمـوا أنـه مـا كان ليمكـث فـي 
الـوزارة تلـك المـدة، وأن آخـر مـا قد يفكر فيـه من يخلفـه إمضاء مرسـومه)1(. وكان 
مـا فعلـوا بعيـدا ممـا فعـل التـرك، فإنهـم -لمـا جعـل السـلطان العثمانـي محمـود 
الثانـي الفرنسـية لغـة الطـب، وعهـد بتعليمـه إلـى أسـاتيذ من جنسـيات شـتى، وقال 
قبـل نحـو مائـة عـام مـن مرسـوم محمـد حسـين هيـكل: إنـه ليـس بوسـعنا أن نجعل 
التدريـس الآن بالتركيـة، وأَعِدكـم أن يتـم التتريـك فـي القريـب العاجـل- سـخطوا 
عليـه، وعارضـوا قـراره، وكان فـي طليعـة السـاخطين طالب الطب، وكانـوا يبينون 
عـن رغبتهم في أن يدرسـوا بالتركية في كل مناسـبة، وناصرتهـم الصحافة، ونعتتهم 
بالطالب المجاهديـن، فلقيـت دعوتهم قبولا عند السياسـيين، ومنهم أسـعد باشـا، 
رئيـس الشـورى العسـكرية، فاسـتدعى ثلاثـة من كبـار الأسـاتيذ الأجانب، فسـألهم 
عـن التدريـس بالتركيـة واللغـة الأجنبيـة أيهمـا أجـدى، وأعْـوَدُ بالنفـع علـى التـرك، 
فقالـوا: التركيـة. فأمـر بالتتريـك، وشَـرع يُعِـدُّ لـه العـدة، فألَّـف جمعيـة، تضـم كبـار 
الأطبـاء، عُرِفـت بالجمعيـة الطبيـة العثمانيـة، من أهـم مهامها وضـع الاصطلاحات 
السـلطان عبـد  الطـب خمسـة أعـوام. وحضـر  تتريـك  بالتركيـة، فاسـتغرق  الطبيـة 
الحميـد بنفسـه امتحانـات التخـرج، مـن عنايتـه بالتتريـك)2(، فاقتحـم التـرك العقبة، 
وتخلصـوا مـن العقـدة التـي خلَّدهـا أسـاتيذ الطب المصريـون في مصـر وغيرها من 
الأقطـار العربيـة. وكذلـك تفعل الشـعوب الحـرة الأبيـة، الواثقة بنفسـها، التي تتأبى 
علـى التبعيـة والهـوان، والشـعوب التـي تـرى أنها دون أن تسـتقل بشـيء مـن تبعات 

))) إنية واصالة، ٨١.
))) تعريب علوم الطب، ٦٥٣ وما بعدها.
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سـت حكومـة إيـران الحيـاة بضغـط مـن  الحيـاة، وإنمـا خُلِقـت لتَتْبَـع وتحاكـي. وفرَّ
س الطب بها منذ عهد الشـاه رضا  ـمَ اسـتعمال الفارسـية، ودُرِّ الحركـة الوطنيـة، فعُمِّ
خـان)1(. وقـد نبـه أحـد الباحثيـن علـى أن معظـم محـاولات التعريـب تمـت خـارج 
الـدول  الجامعـات العربيـة: قـام بهـا مجمـع اللغـة العربيـة فـى القاهـرة، وجامعـة 
العربيـة، ولا سـيما الإدارة الثقافيـة والمنظمـات المتخصصـة، والمجمـع العلمـى 
العراقـى، والمجمـع المصـرى للثقافـة العلميـة، ومجمـع اللغـة العربيـة الأردنـى، 
والاتحـادات العربيـة المتخصصـة، والاتحـاد العلمـي العربي، ما عـدا الجهود التي 
قامـت بهـا جمعيـة خريجـي كليـة العلـوم بجامعـة القاهـرة، ومجلـة رسـالة العلـم، 
وبعـض جهـود أسـاتيذ الجامعـات الفرديـة)2(. وهـو يـدل علـى معارضـة الجامعات 
تعيـن  أعمـال،  مـن  المؤسسـات  تلـك  أنجـزت  مـا  وتجاهلهـا  للتعريـب،  العربيـة 
عليـه، أو عـدم تحمسـها لـه، فـي أحسـن الأحـوال، كمـا يـدل علـى ضعـف انتمائهـا 
الحضـاري، وقلـة الوعـي والنضـج الفكري في أسـاتيذها، وسـلبيتهم تجـاه القضايا 
الوطنيـة الكبـرى، كقضيـة التعريـب، وصدودهم عن تحمل ما يتحمـل نظراؤهم في 
جامعـات العالـم، مـن جلائـل الأمـور، كتوطيـن العلـم، بنقله إلـى اللغـات الوطنية. 
ولسـنا نفتئـت لا علـى الجامعـات ولا علـى أسـاتيذها، وإنمـا نصف واقعا. وبسـبب 
هـذه السـلبية، وضعْـف الانتمـاء الحضـاري كان رفـض تعريـب التعليـم الجامعـي، 
والإصـرار علـى التدريـس باللغـات الأجنبية ممـا تكاد تنفـرد به الجامعـات العربية، 
فـإن التعليـم الجامعـي فـي جـل دول العالـم إنما يكـون باللغـة القومية مـا عدا بعض 

مسـتعمرات فرنسـة وبريطانيـة فـي آسـية وإفريقيـة)3(.
فـي  مـا  كان  ولا  المصرييـن،  الطـب  أسـاتيذ  تعـوز  الاصطلاحـات  كانـت  ومـا 
ـا أرادوا تتريـك الطـب  حوزتهـم منهـا أقـلَّ ممـا كان فـي حـوزة الفـرس والتـرك، لَمَّ
وتفريسـه، فقد كان تتريك الطب شـبه تعريب، إذ كان ٩٠% من اصطلاحاته عربيا)4(، 
و٦٥% مـن اصطلاحاتـه بالفارسـية عربيـا)5(، ولهـذا قـال أحـد الإيرانييـن للكاتـب 

))) التعريب في الجزائر، ١٤٧.
))) التدريس باللغات الأجنبية في الجامعات المصرية، ١ وما بعدها.

))) السابق، ٢.
))) تعريب علوم الطب، ٢٥.

))) مستقبل العربية في سوق اللغات.
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بتـم الطـب فـي الجزائـر،  الجزائـري الشـهير، الدكتـور عثمـان سـعدي مـرة: إذا عرَّ
فسـتجدون معجـم الطـب الفارسـي نعم المعين؛ لأنـه يضم كثيرا مـن الاصطلاحات 
العربيـة)1(. وكذلـك الشـعوب الجـادة، لا يحـول شـيء بينهـا وبيـن مـا تريد، وتسـعى 
فـي إزالـة مـا يعترض سـبيلها، وتخترع الشـعوب غير الجـادة من التعالت والمعاذير 
مـا تسـوغ بـه مـا رضيـت لنفسـها مـن العجـز والكسـل، فقـد اختـرع الفييتناميـون ربع 
مليـون كلمـة في عشـرين عاما، مـن غير أن يلجؤوا إلـى الاقتراض مـن الإنجليزية أو 
الفرنسـية، كمـا يفعـل العرب، علـى غناهم عنـه، وافتقـار الفييتناميين إليـه، وكانوا إذا 
لـم يجـدوا فـي الفييتنامية مادة للاصطالح بحثوا فـي الصينية)2(؛ لأنها مـن فصيلتها، 
وقريبـة منهـا، فأفـادوا منهـا مـا أفـاد الفـرس والترك واليهـود مـن العربية)3(؛ أمـا الذي 
كان -ومـا زال- يعـوز المصرييـن، ويعـوز غيرهـم مـن العـرب، فالعـزة الحضاريـة، 
والأنـف مـن التبعيـة، والهمـة، والإرادة، والثقـة بالنفس. لقد عارض التـرك والفرس 
حكوماتهـم فيمـا أرادت مـن تبعيـة للغـرب، وحملوهـا علـى توطيـن العلـم حمال، 
وعـارض المصريـون حكومتهـم فيمـا أرادت مـن التعريـب، والتقـدم والاسـتقلال، 

فحملوهـا علـى تخليـد مـا صنـع بهـم عدوهـم )بريطانيـة( حملا. 
وقبْـل مرسـوم محمـد حسـين هيـكل بأعـوام قليلـة )فـي أوائـل العقـد الثالث من 
القـرن العشـرين( افتتحـت الجمعيـة اليهودية الألمانيـة معهد التخنيـون )التقنية( في 
حَيْفَـا، وارتـأت أن تصطنـع الألمانيـة لغـة للتدريـس فيـه؛ لأن العبريـة غيـر صالحـة 
المـدارس  فـي  العامليـن  مـن  كثيـر  والتلامـذة، واسـتقال  المعلمـون  لـه، فأضـرب 
وا ذلـك إهانـة لليهـود فـي فلسـطين، وأنشـؤوا مـدارس عبريـة، بدلا  الألمانيـة، وعـدُّ
منهـا، فأذعنت لمـا أرادوا، ورجعت إلى التعليم بالعبريـة)4(. ولما احتلَّ البريطانيون 
فلسـطين عـام ١٩٢٠ أصـدرت حكومـة الاحتلال عملة، نُقِش عليها اسـم فلسـطين 
بالإنجليزيـة والعربيـة دون العبرية، فكتـب أليعازر بن يهودا إلـى الحاكم البريطاني: 

))) التعريب في الجزائر، ١١٥.
))) اللغة والهوية، ٣٧.

))) محاضرات في تاريخ الاصطلاحات الفلسفية العربية، ١٦١.
عها  ))) السابق، 29. وورد في محاضرة للدكتور إسحاق الفرحان بمجمع اللغة العربية الأردني أن هذا ورد في وثيقة، وقَّ
موشيه شاريت، ودون خوس، وإلياهو كولومب عام سنة 1913، وأن الوثيقة في صفحة 332 من الموسوعة اليهودية 

بالعبرية، ومترجمة إلى الإنجليزية. )تجربة مجمع اللغة العربية الأردني في تعريب التعليم العلمي الجامعي(.
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إنهـا لإهانـة قوميـة أن تكـون العبرية فـي منزلة دون منزلـة العربيـة والإنجليزية، فلما 
أصـدر العملـة بعد ذلك، نقشـها باللغـات الثلاث: العربيـة، والعبريـة، والإنجليزية، 
وكان مـا كُتـب بالعبريـة »ريتْـس إيزراييـل«، أي أرض إسـرائيل)1(، مـع أن العبريـة 
كان قـد أتـى علـى موتهـا نحـو مـن ثلاثـة آلاف عـام. بيـد أن الحقيقـة اللغويـة تقـول 
إن كل لغـة صالحـة لأن تكـون لغـة للعلـم، ولكنهـا تحتـاج إلـى سياسـة وتخطيـط، 
وثقـة، وصبـر، ثـم يبلـغ بها أهلها مـا أرادوا، أما الاشـتراط عليها، فلا يكون إلا سـببا 
فـي قتلهـا. ولـم ينظـر التـرك، والفـرس، واليهـود، والفييتناميـون إلـى لغاتهـم بعيـن 
الازدراء، ولا عدوهـا لغـات عقيمـا، ولا راغـوا عنهـا إلى غيرها مـن اللغات، يبغون 
العلـم والتقـدم فيهـا، مـع أن فييتنام كانت مسـتعمرة فرنسـية، ثم أمريكيـة، أما اليهود 
فـي فلسـطين، فقادمـون مـن بالد شـتى، منهـا أوربـة الغربيـة وروسـية، وكان فـي 
وسـعهم أن يصطنعـوا واحـدة مـن لغاتهمـا، كالإنجليزيـة، والفرنسـية، والألمانيـة، 
والروسـية، وهـي أكثـر تقدمـا وصلاحيـة للعلم مـن لغة ميتـة. ويرى بعـض الباحثين 
-إلـى ذلـك- أنهـا مسـروقة، وأنمـا هـي خليـط مـن اللهجـة التـي كتبـت بهـا التـوراة 
البولونيـة والألمانيـة والروسـية،  أيضـا مـن  التـي هـي خليـط  قديمـا، و»اليِـدِش«، 
ومنهـم مـن يـرى أن اليهـود سـطوا علـى كثيـر مـن مفـردات الأكّديـة، والكنعانيـة، 
والآراميـة، وغيرهـا، فأدخلوهـا فـي هذا الخليط لإيهـام من لا يعـرف حقيقتها، وآية 
ذلـك أن مـن يتكلمـون بها إذا أرادوا أن يقرؤوا التوراة لم يسـتطيعوا، إلاَّ بعد دراسـة 
وتدريـب)2(، وليسـت هـي عبريـة التـوراة، ولا العبريـة التـي تحمـل تـراث اليهـود 
القديـم فـي المشـرق والمغـرب، قبـل الإسالم، وبعـده، وإنمـا هـي لغـة مصنوعـة 
مـن عشـرات اللغـات واللهجات، يُلزَمهـا المهاجـرون إلزاما)3(، وكانـت مهملةً إلى 

))) تعريب العلوم - القضية، ٢٠٠.
))) هل توجد لغة عبرية قديمة في الواقع اللغوي الشرقي القديم؟، ٢٥٨ وما بعدها.

من  غيرها  من  أكثر  سلمت  التي  اللغة  إن  المعاصرين  العرب  أحد  قول  خطأ  يبين  وهذا   .٣٠ والسياسة،  العربية  لغتنا   (((
الاندثار ولم يلحقها ما لحق غيرها من عوامل الهدم والانحلال هي العبرية، فقد ظلت حاملة علاماتِ تسميتهِا الأولى، 
ع أغنية العالم  ففي قاعها يترسب جانب مهم »من المعرفة الإلهية الصامتة، ومن قرارها ينبعث صوت شجٍ خافت، يرجِّ
القديمة، أغنية الخلق الأولى. وكما أن الإله وضع في الكون أشياء تحمل توقيعه، وتنطوي على سره وحكمته، ودعانا 
فها بفك رموزها ومستغلقاتها، ووضعَ الحكماء في الكلمات أسرارا، وضمنوها حكما وحقائق سرمدية، فكانت  إلى تعرُّ
العلاقة بالكلمات والنصوص بمنزلة العلاقة بالأشياء، وكان على الدارس أن يتدبر أمر الكلام، ويكشف ألغازها، ذلك 
أن الحكماء لا يفصحون عن أسرار الطبيعة إفصاحا، وإنما يتوسلون بطرق وفنون من الكلام، تعدل عن أساليب الكلام 

المألوفة، ومسالك البيان المعهودة تأنقا واستثارة للفكر« )النقد العربي الحديث ومدارس النقد الغربية، ٣٣(.
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وقـت قريـب مـن الفتـح الاسالمي، وكان كثيـر مـن اليهـود لا يفهمونهـا)1(، وكان 
أليعـازر بـن يهـودا يأخـذ لهـا مـن العربيـة مـا يسـتعين به علـى نقل العلـم إليهـا، لكنه 
عـي أن مـا يأخـذ منهـا عبـري الأصـل؛ لأنـه سـامي، فهـو ملْـك لليهـود، فقـد  كان يدَّ
قـال مـرة، يخاطـب اليهـود فـي فلسـطين: لقـد عثرت بكثيـر مـن المفـردات العبرية، 
لا أخفـي عنكـم أيـن وجدتهـا، لقـد وجدتهـا فـي المعجمـات العربيـة، وهي ليسـت 
بعربيـة خالصـة، وإنمـا هـي سـامية، وهـي عبريـة أيضـا، إنهـا ملكنـا، لقـد فقدناهـا، 
وهـا نحـن أولاء قـد عثرنـا بها، نعـم، ربما أصـاب بعضَها تغيـرٌ في الشـكل، لكن إذا 
غيرناهـا قليال، وأعطيناهـا صـورة عبريـة، فسـيعرفها كل من رآهـا، إنها البـذور التي 
باركهـا اللـه. أقتـرح علـى مجلـس العبريـة أن يصـدر بيانـا، يعلـن فيـه أن الكلمـات 
ذات الأصـول العربيـة، مـا عـدا مـا ليـس سـاميا منهـا، عبرية أيضـا، وعلـى المجلس 
أن يجتهـد فـي جمـع الأصـول التـي ليسـت فـي لغتنـا الآن كلهـا مـن المعجمـات 
ل فيمـا يضـع مـن اصطلاحـات علـى »القامـوس المحيـط«،  العربيـة)2(. وكان يعـوِّ
و»لسـان العـرب«، فيأخـذ أصـل الكلمـة العربيـة، فيزيـد فيـه سـوابق أو لواحـق مـن 

العبرية)3(.
ليكسـبوها  التـوراة  إلـى  ونسـبوها  هويـة،  لهـم  لتكـون  لغـة،  اليهـود  لقـد صنـع 
قدسـية، تعلِّقهـم بهـا، وتجمعهـم عليهـا، وأخـذوا لهـا مـن العربيـة مـا عوضـوا بـه 
فقرهـا، ويفعـل العـرب بالعربيـة مـا نعلـم! وهـذا يدل علـى ما بيـن العُصَـب الوطنية 
التـي تسـتعجل التقـدم، وتبصـر طريقـه، وتَعْلـم أنـه غيـر التغـرب والاتبـاع، وهـي 
العلـم،  توطيـن  فـي  تجـدُّ  فهـي  منهـا؛  اللغـة  مكانـة  وتعـي  بهويتهـا،  تعتـز  -بعـد- 
وتأبـى أن تتوسـل إليـه بلغـة أجنبيـة، قـد علمـت أنْ لا توصـلُ إلـى غيـر أهلهـا إلا 
قشـوره، والعصـب العربيـة التـي أضاعـت قلوبهـا، وخُطِفت عن نفوسـها، ورضيت 
بـ«العبوديـة المختـارة«، فال تعتـز إلا بمـا شَـدَت مـن لغـة غيرهـا وثقافتـه وعلومـه، 
وترضـى أن تعيـش أبـدا علـى مـا يسـقط إليها منهـا، على مـا يكلِّفها، كمـا يرى بعض 
ساسـتها أن يعيشـوا علـى مـا يُلْقَـى إليهـم مـن مسـاعدات الغـرب، علـى مـا تكلفهـم 

))) أثر اللغة العربية في إسهامات اليهود والنصارى في الأندلس أثناء عهدي الخلافة والطوائف، ٥٠١.
))) اللسان العربي: الهوية، الأزمة، المخرج، ٢١٩.

))) اللغة والهوية، ١٤، ومولود قاسم، ١٣٥.
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مـن ذل، وهـوان، وتبعيـة. كذلـك يُفْهَـم مِـن فعْل أسـاتيذ الطـب بمصـر، واجتوائهم 
التعريـب، وحرصهـم علـى تأخيـره، بـكل وسـيلة. فهـم، إذ لـم يُتْـرَك لهم خيـار فيه، 
كأن  عنـه،  يصـرف  أو  دونـه،  يحـول  أمـرا  لعـل  اسـتطاعوا،  مـا  يؤخـروه  أن  أرادوا 
يخلـف محمـد حسـين هيـكل مـن لا يسـألهم تعريبـا، ويرتضـي منهـم مـا يرتضـون؛ 
لأنـه يوافقهـم فـي هواهـم. ومـا زال جـل المتخصصيـن فـي العلـوم الطبيعيـة فـي 
الجامعـات المصريـة والعربيـة يرون رأي أسـاتيذ كلية الطب في عهد محمد حسـين 
هيـكل، مـع ما لمصـر -خاصة-، والعرب -عامـة- من تراث علمـي عظيم، كتراث 
سـت الطب بالعربيـة ما يزيـد على سـتين عاما، فضلا  مدرسـة قصـر العينـي، وقـد درَّ
فـوا مـن  عمـا ترجـم المصريـون منـذ أيـام محمـد علـي، مـن معجمـات فرنسـية، وألَّ
معجمـات علميـة مزدوجـة اللغة، واسـتخرجوا من كتـب التراث مـن اصطلاحات، 
وهـا إلـى المعجمـات المؤلفـة والمترجمـة، كمـا اسـتخرجوا مـا فـي »القاموس  ضمُّ
المحيـط« مـن ألفـاظ الأمـراض والنبـات والحيـوان والمعـادن، وأدخلـوا ذلـك فـي 
بعـض مـا ترجمـوا مـن المعجمـات الفرنسـية، وضمـوا إليـه ما فـي »القانـون«، لابن 
بـت  سـينا، و»تذكـرة داود الأنطاكـي«)1(. هـذا إلـى تـراث مدرسـة الألسـن، ومـا عرَّ
ب مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة، منـذ شـرع فـي العمـل عـام ١٩٣٤ م، ومـا  وعـرَّ
بـت كليـة الطـب ومجمـع اللغـة العربيـة بدمشـق، منـذ أسـس عـام ١٩١٩ م، أي  عرَّ
ر بعـض  قبـل مرسـوم محمـد حسـين هيـكل بنحـو مـن تسـعة عشـر عامـا. وقـد قـدَّ
بيـن  مجلـد،  بألفـي  الألسـن  مدرسـة  خريجـو  ترجمهـا  التـي  الكتـب  المؤرخيـن 
مخطـوط ومطبـوع)2(، كان نصيـب الطـب منهـا فـي عهـد كلـوت بـك سـتة وثمانيـن 
مرجعـا طبيـا، ترجمـت مـن الفرنسـية، فكانـت أول مكتبـة طبيـة عربية، وأكبـر مكتبة 
طبيـة فـي العالـم، تُرجمـت مـن لغـة إلى لغـة)3(. وهـو -كمـا لا يخفى- تـراث جيد، 
يمكـن أن يُبنـى عليـه كمـا بنـى عليـه أسـاتيذ جامعـة دمشـق، فقد أقـروا بأنهـم أفادوا 
فـوا مـن  منـه كثيـرا مـن الاصطلاحـات والأسـاليب، وأفـادوا منـه فـي وضـع مـا ألَّ
المعجمـات، كالمعجـم الموحـد. وكانـت كتـب المصريين تشـهد بالمنزلـة العلمية 

))) تعريب العلوم.
))) تاريخ الترجمة والحركة الثقافية في عصر محمد علي، ١٤٧.

))) العلم واللغة: متى يتكلم العلم العربية؟، ٤٠.
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الرفيعـة التـي بلغهـا الطب في عهد محمد علي، وإنما سـارت دمشـق في أثر القاهرة 
فـي تعليـم الطـب بالعربيـة، وكان ذلـك فـي مطلـع القـرن العشـرين، أي بعد مـا يزيد 
علـى تسـعين عامـا مـن مأثرة القاهـرة المجيدة)1(. وهـذا يعني أن مصـر كانت مؤهلة 
للتعريـب والريـادة فـي الطـب مرة أخرى أكثر من سـورية، بيد أن همم المسـتأخرين 
مـن أسـاتيذها كانـت دون همـم المسـتقدمين، والفكـر غيـر الفكـر، والسياسـة غيـر 
لوا أصولا كان من اليسـير أن يبني  السياسـة، فقد بنى المسـتقدمون، وأسسـوا، وأصَّ
م، واسـتيعاب للطب  عليهـا المسـتأخرون، ويسـتعيدوا لمصـر ما كانـت عليه من تقدُّ
وغيـره مـن العلـوم. ولـم يكـن أسـاتيذ كليـة الطب بدمشـق أعلـم بالعربيـة، ولا أقدر 
علـى التعريـب مـن أسـاتيذ جامعـة القاهـرة، فقـد كان قليـل ممـن بـدؤوا التعريـب 
هـم الذيـن يعرفـون العربيـة، كأميـن المعلـوف، وعبـد الرحمـن الشـهبندر، ومرشـد 
خاطـر، وأحمـد حمـدي خيـاط، وعبـد القادر سـري، أما سـائرهم، فإنما درسـوا في 
المـدارس التركيـة، ولكنهـم تعاهـدوا جميعـا على التدريـس بها، وأقبلـوا على تعلم 
مـا لا يعرفـون منهـا، حتـى بلغـوا منها مـا أرادوا)2(. وهـذا بعينه ما فعل أسـاتيذ الطب 
بالفرنسـية،  دَرَسـوا  بالفييتناميـة، وكانـوا قـد  الفييتناميـون، فلـم يكونـوا علـى علـم 
سـوا بهـا، ولبثـوا عشـرات السـنين وهـم يتكلمـون بهـا، لكـن الإيمـان بالقضية،  ودرَّ
ـرا العَسِـر، فضْال عـن عـزْم الرئيـس هوشـه منه  لا الوعـر، ويسَّ والإصـرار عليهـا سـهَّ
وحسْـمه، وقـد لقـوا عنتا من فتنمـة العلوم، -كما يبدو مما قـال مدير جامعة هانوي، 
مـن أن كل مـن كانـوا في الجامعة ما كانوا يسـتطيعون التكلم بلغتهـم بطلاقة، وكانوا 
يجـدون حرجـا من اسـتعمالها في البيـان عن فكـرة طويلة ومعقدة، وكانـوا يفكرون 
بالفرنسـية، ثـم يترجمـون مـا يريـدون إلـى الفييتناميـة ترجمـة ركيكـة)3(، ويكتبـون 
الأسـئلة بالفرنسـية، فتسـتغرق كتابتهـا يومـا أو نصـف يـوم، ولكنهـم يقضـون أيامـا 
كثيـرة فـي ترجمتهـا إلـى الفييتناميـة. وكان بعضهم يعـدون محاضراتهم بالفرنسـية، 
ثـم يترجمونهـا مسـتعينين بالمعجـم)4(. وشـبيه بهذا مـا فعل مصطفى بـن يخلف في 
تعريـب علـم الإحصـاء، فقـد تعلَّـم فـي ثانويـة مغربيـة مزدوجـة اللغـة، ثم سـافر إلى 

))) في سبيل العربية، ٤٣.
))) انظر: السابق، ٤٤، ومن حاضر اللغة العربية، ٦٧، والمصطلحات العلمية في اللغة العربية، ٦٥.

))) اللغة والهوية، ٤٥.
))) السابق، ٤٨ وما بعدها.
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فرنسـة وأمريكـة، فلبث فيهما اثني عشـر عاما، مـا يتكلم إلا بالفرنسـية والإنجليزية، 
فلمـا رجـع، كان يشـق عليـه أن يتكلـم بالعربيـة، بيـد أنـه لمـا هـمَّ بتعريـب الإحصـاء 
س بالعربيـة فـي المعهد الوطنـي للإحصاء بالربـاط، بعد أن كان  اقتحـم العقبـة، فـدرَّ
عسِـرًا عليـه أن يتكلـم بجملـة فصيحـة، فـكان ذلـك ممـا يَعجـب منـه أصدقـاؤه، ثـم 
م الفييتناميون  هـم علـى أن يسـلكوا سـبيله، ففعلوا، فنجح ونجحـوا)1(. ولما قـوَّ حضَّ
عملهـم، كانـت النتيجـة مـا قال نغويـن فانْ هوين: بعد بحث ودراسـةٍ وجـدَ كثير من 
المعلميـن فـي اللغـة الوطنيـة كلمـاتٍ لهـا قـوة تعبيريـة عظيمـة، قـادرة علـى ترجمـة 
المفاهيـم العلميـة، ومنهـا مفاهيـم العلـوم الطبيعيـة. وتبيَّن أن بعـض الاصطلاحات 
المخترعـة مـن كلمـات فييتناميـة أدق مـن الاصطلاحـات المرادفـة لهـا فـي لغـات 

المتقدمة)2(.  البلـدان 
ومـن وازن بيـن مـا انتهـت إليـه تركيـة، وإيـران، وفييتنـام واليهـود فـي فلسـطين 
والعلـوم  الطـب  أسـاتيذ  أيـدي  مـا جنـت  عَلِـم  إليـه مصـر،  انتهـت  ومـا  المحتلـة، 
المصرييـن علـى مصـر مـن تخلُّـف، ومـا شـادت أيـدي أولئـك مـن تقـدم، مـع أن ما 
عـى لـه الدعـاوي التـي أثبتـت تجـارب أولئك  جنـى المصريـون كان -ومـا زال- تُدَّ
عـون من عكس ذلـك. وإنما  وغيرهـم تهافتهـا، وقصـور أهلهـا الفكـري، علـى ما يدَّ
كان يسـتكنُّ فـي نفـوس المصرييـن أمـران: الكسـل، وعقـد نفسـية، حالـت بينهـم 
وبيـن التفكيـر فـي التعريـب، مـا كان يحلهـا إلا صرامـة كصرامـة محمـد علي باشـا، 
وهوشـي منـه، ولـن يحلهـا إلا القرار السياسـي الصـارم الـذي لا يُنظْرِ، ولا يستشـير 
ا  كَسِاًل عليـمَ اللسـان، بصيـرا بتوليـد كل متهافت من التَّعِالَّت والمعاذيـر، ولا عدوًّ
للتعريـب، ينتحـل منطـق العلم عنـد من لا يعرفه؛ فـإن من يقول: إننـا مدينون بالعلم 
ها، وسـنظل مدينين  الحديـث لأوربـة، ومدينون لها بمدنيتنا الحاضرة، خيرِها وشـرِّ
لهـا أجيـالا، راغبيـن أو كارهيـن، وسـنظل بحاجـة إلـى لغتهـا، راضيـن أو رافضيـن، 
فـإذا أخذتنـا نعـرة كاذبـة آثمـة لطلـب إبعـاد اللغـة الأجنبيـة إبعـادا، فإنمـا نكـون قـد 
جدعنـا أنوفنـا لننتقـم مـن وجوهنـا، وأغلقنـا البـاب إلـى العلـم، وهـذا منتهـى مـا 

))) مصطفى بنيخلف يتحدث عن تجربته في تعريب سلك مهندسي الإحصاء، ٣٤.
))) اللغة والهوية، ٣٧.
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يتنمـاه مخاصـم خصيـم)1( -مبتلـى -علـى تذاكيـه- بقصـور فكـري، وعقـد نفسـية، 
ب مختـارا. فالحضـارة الأوربيـة صنعتهـا أمـم كثيـرة، وليسـت حِجْـرا  ومثلـه لا يعـرِّ
محجـورا علـى الأوربييـن، فعلْـم الحسـاب -مثال- إنمـا ابتدعـه العرب، ثـم تلقفته 
أمـم الأرض كلهـا، وتاريـخ العلم والتقنية نتاج شـعوب وأجناس شـتى، فـي إفريقية 
رَ أنهـا وحي  وآسـية، وأوربـة وأمريكـة وأوسـترالية)2(. علـى أن الانتفـاع بهـا -إن قُـدِّ
لَ علـى الأوربييـن مـن دون النـاس- ممكـن بغيـر التخلـي عـن النفـس واللغـة  نُـزِّ
مـت بالد كثيـرة من غيـر أن تصطنـع لغة أوربيـة، كاليابـان، فكثير  والهويـة، وقـد تقدَّ
مـن علمائهـا لا يعرفـون لغـة أوربية، ولا يسـتعملون ما يعرفون منها فـي غير البحث 
العلمـي، إذا احتاجـوا إليـه. وهـذه الجبريـة اللغويـة تـدل علـى مبلـغ تمكـن التبعيـة 
مـن نفـوس بعـض العـرب، كمـا تدل علـى أن بعـض مثقفيهـم يعرض لقضايـا، ليس 
لـه مـن العلـم والفكـر مـا يؤهلـه للنظـر فيهـا. ثـم إن اصطنـاع اللغـة الوطنيـة لا يعني 
الإعـراض عـن اللغـات الأجنبيـة، ومـا أعـرف مـن أنصـار التعريـب من قـال بإهمال 
ـد فـي تعلمهـا، أو عمـل بمقتضـى ذلـك، منـذ كلـوت بـك  اللغـات الأجنبيـة، أو زهَّ
العلمـي،  البحـث  فـي  بهـا  اللغـات والانتفـاع  تعلـم  بيـن  قـوا  فرَّ اليـوم، وإنمـا  إلـى 
والتعليـم بهـا، وميـزوا الاسـتعمال الـذي ينـال مـن الهويـة مـن الاسـتعمال الـذي لا 
ن  ينـال منهـا. فقـد أنشـأ كلوت بـك قسـما لتعليم الفرنسـية في مدرسـة الطـب؛ ليمكِّ
الطالب مـن دراسـة الطب في مصـادره، بعد أن كانـت دروس الطب يلقيها أسـاتيذ 
أوربيـون، معظمهـم فرنسـيون، وتترجم للطالب. وكانت له إلى ذلـك غاية أخرى، 
س  هـي القضـاء علـى الإيطالية، وإحالل الفرنسـية محلهـا)3(. وكانت الفرنسـية تدرَّ
فـي المـدارس الصناعيـة بمصـر كلها في عهد محمـد علي، ومنها مدرسـة الكيمياء، 
والمعـادن، وغيرهـا)4(. ومـا يـزال أشـد العرب تعصبـا للتعريب يـرى حتمـا أن يُعلَّم 
الطالب لغـة أجنبية، تعينهم على متابعة جديد العلـم، بل قال الدكتور محمد توفيق 
الرخـاوي، وهـو واحـد مـن المجاهديـن في التعريـب: لم أناقـش تعريبيـا واحدا إلا 
وجـدت منـه حماسـة مفرطـة لأن نتعلـم جميعـا لغـة أجنبيـة واحـدة -فـي الأقـل- 

))) أزمة التعريب، ٣١.
))) تصفية استعمار العقل، ١٢٧ وما بعدها.

))) تاريخ الترجمة والحركة الثقافية، ١٣.
))) أثر الثقافتين الفرنسية والإنجليزية، ٥١.
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ننـا من أن نقـرأ بها، ونفهم منهـا، ونعامل الأجانـب، فالتعريبيون  تعلمـا حقيقيـا، يمكِّ
رون، ويكادون يُقسِـمون )غيرَ حانثيـن( أن التعريب وتعلُّم  -عامـة- يعلِّمـون، ويقـرِّ
لغـة أجنبيـة )تعلُّمـا حقيقيـا( يجـب أن يكونـا فرسـي رهـان، وهـم أشـد حماسـة مـن 
كثيـر مـن أنصـار التعليـم باللغـات الأجنبيـة لتدريس اللغـات الأجنبيـة، لا للتدريس 
بهـا)1(. وقـال الدكتـور موسـى الشـامي: نحـن مـع الانفتاح علـى اللغـات، وآية ذلك 
أن كثيـرا مـن أعضـاء مكتـب الجمعيـة المغربيـة لحمايـة العربيـة أسـاتيذ للفرنسـية، 
لكننـا حيـن ندعـو إلـى الانفتاح الـذي اختارته الـدول المتقدمـة كلها، ندعـو إليه مع 
الحفـاظ علـى هويتنـا وخصوصيتنـا اللغويـة، والانفتـاح -إن كنا صادقين فيـه- إنما 
يكـون بحسـب مصلحة بلدنـا)2(. فالـذي يختلف فيه دعـاة التعريب ودعـاة التغريب 
أن دعـاة التغريـب، إذ يصرون علـى التعليم بلغة أجنبية، إنما يريـدون إخراج العربية 
مـن الحيـاة واسـتبدال اللغـة الأجنبيـة بهـا، فهـذا هـو مقتضـى دعوتهم ومـا يفعلون، 
ـن  علمـوا أم لـم يعلمـوا، وحسـنت نياتهـم أم سـاءت، ويريـد دعـاة التعريـب أن يمكَّ
للعربيـة فـي الحيـاة، ولا سـيما التعليـم والإدارة، وتُرْفَـد بمـا فـي غيرهـا مـن اللغات 
مـن جديـد العلـم، فدعـاة التغريـب يخالفـون مـا يفعـل جـلُّ دول العالـم، ومـا يريـد 
دعـاة التعريـب هـو مـا تفعـل. ومـن الـدول التـي تفعـل هـذا فرنسـة، فعلمهـا بأهميـة 
التمكـن مـن الإنجليزية فـي مراكز البحث العلمي لاسـتيعاب المعرفـة المكتوبة بها 
لـم يصرفهـا عـن لغتهـا والتعليم بها، بل أبقى على الفرنسـية لسـانا للتقنية الفرنسـية، 
ولغـةَ إنتـاج وتصديـر، وأتاح لها أن تتعلم الإنجليزية لتتـزود ما فيها، وليس لها خيار 
غيـر هـذا، إن أرادت أن تبقـى هي فرنسـة)3(. وكذلـك تفعل الدول الإسـكندنافية)4(، 
واليابـان، وكوريـة. وهـو يـدل علـى تفكيـر واسـتبصار، وحـرص علـى الإفـادة مـن 
اللغـات الأجنبيـة إفـادة صحيحة، لا تنـال من الهوية، ولا تصـادم الفطرة التي قضت 
بـأن المـرء لا يخلـص إلـى عقلـه العلـم خلوصا تامـا إلا أن يكون بلغتـه. وهو عكس 
مـا يفعـل العـرب اليوم، ولا سـيما أهل المغـرب العربي، فهم لا يسـتعملون اللغات 

))) عناصر التعريب وقضيتنا الحضارية، ١٩٧.
))) موسى الشامي رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية لـ«التجديد«: لا نقبل أن تُعبَّد الطريق إلى الفرنسية عبر هدم 

أركان العربية.
))) اللغة العربية وسؤال الهوية، ١٨.

))) السابق، ٢٠.
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سـون  الأجنبيـة فـي البحـث العلمـي والاطالع علـى جديـد المعرفـة، وإن كانوا يدرِّ
بهـا، ولا يترجمـون منهـا مـا فيهـا مـن علـوم وآداب، ليجعلـوه ملـكا لهـم، وإنمـا 
يسـتعملونها لغـة لإلدارة، والإعالم، والوثائـق الرسـمية، والشـوارع، وواجهـات 
نين، وأزقة  ازيـن، والمزيِّ المتاجـر، والمنـازل، والمقاهـي، والمطاعم، ومحـالِّ الخرَّ
الأحيـاء العتيقـة، حيـث لا أثـر لفرنسـي ولا لإنجليـزي)1(، ولا لمن يعرف الفرنسـية 
أو الإنجليزيـة. فهـم يسـتعملونها حيـث لا يُحتـاج إليهـا، ولا يفيد اسـتعمالها، وإنما 
يضـر، ولا يسـتعملونها حيـث ينبغـي أن تسـتعمل، فاسـتعمالهم إياهـا اسـتعمال غير 
ـل، ويخالـف اسـتعمال الشـعوب التـي تأنـف مـن التبعيـة، وتأبـى أن  واع، ولا متعقِّ
تتنـازل عـن هويتهـا؛ ولهـذا بقـي الوطـن العربي ذيال، يجترُّ مـا ينتج الغيـر، ويكتفي 

ر إليـه، وليس لـه عمـل وراء ذلك)2(.  باسـتهلاك مـا يصـدِّ

) ٣ (
وإنمـا علاقـة العـرب بلغتهـم أثـر لسياسـتهم اللغويـة، وهـي سياسـة مبنيـة علـى 
تعظيـم اللغـات الأجنبيـة، وإيثارها بكثير مـن مجالات الحياة، والاسـتهانة بالعربية، 
وتصغيرهـا)3(، ولذلـك كانـت العربيـة كمـا قـال أحد المستشـرقين: ليـس على وجه 
الأرض لغـة لهـا مـن الروعـة والعظمـة مـا للعربيـة، ولا علـى وجـه الأرض أمـة، 
تسـعى بوعـي أو بغيـر وعـي فـي تدميـر لغتهـا، كالعـرب)4(. وقـال آخـر إنـه يعجـب 
ممـا بلغ اسـتخفاف أبنـاء العروبـة بالعربية، وقصورهم عـن التعبير بها، واسـتهانتهم 
السياسـة  وإنمـا  وبديعهـا)5(.  ببيانهـا  مبالاتهـم  وقلـة  بنحوهـا وصرفهـا، ورسـمها، 
اللغويـة أثـر مـن آثـار السياسـة العامـة، وهـي سياسـة لا يتجـاوز عملها تسـيير الواقع 
ر واضـح، ولا غايـات جليلـة، تـروم بلـوغ الشـعوب  ـر، وليـس لهـا تصـوُّ بمـا تيَسَّ
بهـا. وهـذه السياسـة هـي التـي صنعـت كلَّ شـاذٍّ فـي حيـاة العـرب عمـا عليـه الأمـم 
السـوية، ومنـه السياسـة اللغويـة. وقـد مُنـِيَ العـرب بصنفيـن مـن النـاس، هم سـبب 

))) انظر: اللغة العربية في مراحل الضعف والتبعية، ١٤٤.
))) اللغة العربية وسؤال الهوية، ١٩ وما بعدها، والتعليم العالي في لبنان بين التعريب والتغريب، ١٣١.

))) كلمة في اللغة العربية، ٥ وما بعدها.
))) الجامعة والتنمية، ١٦١.

))) فلسفة اللغة العربية، ٨٠.
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ذلـك: الساسـة الذيـن لا يعلمـون، وحَمَلـة الشـهادات العليـا الذيـن لا يعـون، ومـن 
ليـس  أن  ويـرى  للغيـر،  بالتبعيـة  يديـن  فهـو  الشـهادات،  حملـة  مـن  وعـي  ذا  كان 
للعـرب إلا أن يجتهـدوا فـي مماثلتـه. وهـؤلاء هـم الذيـن يعلنـون الحـرب علـى 
العربيـة سـرا وجهـرا، ويعارضـون التعريـب)1(، وهـم -فـي الغالـب- بطانة الساسـة 
الذيـن لا يعلمـون. فقلـة علـم الساسـة نأت بهم عـن اللغـة، وفهْمها، وفهـم ماهيتها، 
وصلتهـا بالعقـل والثقافـة والهويـة، فهـم لا يعرفونهـا، ويثقـل عليهـم منهـا مـا يثقـل 
علـى الأمييـن، ولا يسـتنكفون مـن مسـاواتهم فـي الجهـل بهـا، فتراهـم -مـن أجـل 
ذلـك- يخطبـون فـي المحافـل الدوليـة بالعاميـة الموغلـة فـي الشـعبية، فـإن تكلَّفوا 
قـراءة مـا كُتـِب لهم، لـم يصيبوا إلا فيمـا لا يمكن الخطأ فيـه، ولا يعدلون عن ذلك، 
إذ ليـس فـي وسـعهم ما هـو خير منه، حتـى حين يـزورون الدول الأجنبيـة التي يكثر 
الحـد الأدنـى مـن لغاتهـم،  أو متعلميـن، ويعرفـون  أن يكـون رؤسـاؤها مثقفيـن، 
ولا يتكلمـون فـي مقامـات الجـد بمـا يخشـون أن يؤخـذ عليهـم. ومـن المفارقـات 
الغريبـة أن يجـد المـرء عند ساسـة إسـرائيل، إذ يتكلمون بالعربيـة الفصحى، ما يدل 
ـون الخطـأ، ويتوخـون تجويـد الـكلام، ولا يجد شـيئا مـن ذلك عند  علـى أنهـم يتَوَقَّ
ساسـة العـرب، بـل قلَّمـا يجـده عنـد سـائر العـرب)2(، حتـى المثقفين. كمـا يجد في 
الإذاعـات الأجنبيـة الناطقـة بالعربيـة، والفضائيـات الأجنبيـة التي تبـث من عواصم 
وإذاعـة   ،٢٤ فرنسـة  وإذاعـة  الأمريكيـة،  الحـرة  وقنـاة  بريطانيـة،  كإذاعـة  غربيـة، 
موسـكو، والقنـاة الروسـية العربيـة، وصـوت أمريكـة، وإذاعـة هولنـدة، وألمانيـة، 
وإذاعـة إسـرائيل، مـن الحفاظ على العربيـة، وصحتها، ووضـوح التعبير، ما لا يجد 
فـي الإذاعـات والفضائيـات العربية، حتى إن بعض المدرسـين كانـوا يوجهون إليها 
تلامذتهـم النجبـاء، ليسـتمعوا إليهـا، بخالف نظائرهـا العربيـة، فـإن الأخطـاء تكثـر 

فيهـا، ويكثـر مـا يـدل على العـي)3(.
غيـر  كلغـة  لغتهـم  كانـت  فقـد  القوميـون،  الرؤسـاء  ذلـك  مـن  يسـلم  ولـم 
عون مـن دعـاوي، ولم تكن  القومييـن، علـى مـا كانـوا يرفعـون مـن شـعارات، ويدَّ

))) اللغة العربية ومكانتها في الثقافة العربية الإسلامية، ١٣١.	
))) لغتنا العربية والسياسة، ٣١.

))) الموضع السابق، ومستقبل اللغة العربية، ٣٨، وحاضر اللغة العربية، ١٧ وما بعدها.
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للعربيـة مكانـة فـي برنامجهـم السياسـي، يـوم كانـت القوميـة العربيـة فـي أوجهـا، 
ولا كانـت لهـا فـي عهـد بعضهـم مكانـة أفضـل مـن مكانتها في عهـد مَـنْ قبلهم)1(. 
التعريـب،  فـي  إظهـار الاسـتماتة  القوميـة، مـن  الحكومـات  بعـض  ومـا كان مـن 
والحـرص عليـه، كان دون المؤمـل، مـع أنهـا كانت قـادرة على إمضـاء ما أرادت، 
ق ما  وقـد أتيـح لبعضهـا مـن المـال مـا يبلِّغهـا مـا تريد، وفـوق ما تريـد. وهذا يصـدِّ
قـال الدكتـور عثمـان سـعدي، مـن أن موطـن الضعـف فـي جمـال عبـد الناصـر أن 
لـم تكـن لـه عقيـدة شـاملة، ولا كان ذا وعـي لغـوي، أو صاحـب نظريـة وعقيـدة 
ثوريـة، وإنمـا كان رجـلَ مواقـف؛ فلـم يـدرك أن بقـاء سـيطرة لغـة المسـتعمر على 
قطاعـات مـن حيـاة البالد بقـاء لهيمنتـه عليهـا، وآيـة ذلـك أنـه بعـد الوحـدة بيـن 
ب سـائر  بـت السـنة الأولـى، علـى أن يعـرَّ ر تعريـب الطـب، فعُرِّ سـورية ومصـر قـرَّ
دت خطـة التعريب، وبقيت السـنة  السـنوات بالتدريـج، فلمـا انفصـل البلـدان، جُمِّ
وهـذا  سـنين)2(.  عشـر  بعـد  الإنجليزيـة  إلـى  أعيـدت  ثـم  تعريبهـا،  علـى  الأولـى 
دليـل علـى أن القوميـة عنـده لـم تكـن مشـروعا ثقافيـا شـاملا، إذ لـم يكـن لـه مـن 
ـره ببنـاء الدولة التـي تبقى بعـده، فقد  ـره بذلـك، ولا مـا يبصِّ العلـم والفكـر مـا يبصِّ
مـوا السياسـة؛ فلـم يكـن لهـم  كان هـو وجـلُّ الرؤسـاء القومييـن عسـكريين، تقحَّ
مـن العلـم والتجـارب مـا يهديهـم إلـى بنـاء الـدول. وكان بهـم -إلـى ذلـك- مـن 
التجبـر والاسـتبداد مـا جعلهـم يسـتغنون بمـا يـرون -علـى تواضعه- عـن الخبراء 
ـج بها  والمتخصصيـن؛ فمـا كانـت القوميـة العربيـة بأكثـر مـن دعايـة سياسـية، تؤجَّ
العواطـف، وتجيَّـش الشـعوب لمناصـرة موقـف سياسـي، قـد يعـدل عنـه الرئيـس 
إلـى ضـده، متـى بـان لـه أن يفعـل، وإن لـم يكن مـا عـدل عنه خيـرا مما عـدل إليه. 
أمـا المثقفـون، فيـرى أحدهـم أن الخطـأ فـي الإنجليزيـة والفرنسـية منقصـة، ولا 
يجـد حرجـا فـي أن يلحـن اللحن الفاحش فـي مبادئ العربيـة، بل يُظْهر الاسـتهانة 
بهـا فـي المناسـبات الرسـمية، واللقـاءات الصحفيـة، ولا يبالـي أن يتكلم  بهـا، بتنكُّ
ثـه  بالعاميـة علـى المأل، أو بعربيـة ركيكـة، مألى بالأخطـاء)3(، وقـد يفجـأ محدِّ

))) مستقبل اللغة العربية، ٢٩.
))) التعريب في الجزائر، ١١٤ وما بعدها.

))) التعليم والعربية: رؤية من قريب، ٥٦ وما بعدها، واللغة العربية المعاصرة في الخليج العربي وقضية الهوية، ٣٨.
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بالإمسـاك عـن الـكلام، أو العـدول عـن العربية إلـى الفرنسـية؛ لأنه غير قـادر على 
الإبانـة عمـا يريـد بالعربيـة، وقـد يسـأله عـن مـرادف الكلمـة أو العبـارة الأجنبيـة 
بالعربيـة؛ لأنـه لا يعرفـه، علـى مـا قـد يكـون مـن قربـه وسـهولته)1(، ولا يجـد فـي 
ه مفخـرة؛ لأنه كنايـة عن اشـتغاله عـن العربية بما  نفسـه حرجـا مـن ذلـك، وقـد يعدُّ

هـو أهـم منهـا، مـن اللغـات والعلوم. 
ويتفق بعض مثقفي مصر وعلمائها على أن المصريين مصابون بعقدة الخواجة، 
والشـعور بالدونيـة إزاء الأوربييـن والأمريكييـن)2(، فقـد قـال الدكتـور محمـد عطية 
الأبراشـي -مثال-: إن »مـن الأدواء الدويـة التـي مُنـِيَ بهـا المصريـون تعلقهـم بكل 
مـا هـو أجنبـي، فـي اللغـة وغيـر اللغـة، يفضلونه على مـا عندهم مـن ندٍِّ ونظيـر، وقد 
أورثهـم ذلـك عـدم الثقـة بالنفـس، وفقدان الكرامـة، وانطفـاء نيران الغيـرة، حتى إن 
ل لهم هـذا الداء أن  بعـض المفتونيـن ممن اسـتهوتهم مدنيـة الغرب وحضارته يسـوِّ
كل مـا هـو أجنبي عظيـم، وكل مصري بجانبـه حقير، في اللغة، والعلـم، والصناعة، 
والتجـارة«)3(. وتظهـر هـذه العقـدة فـي صـور شـتى، منهـا احتقـار العربيـة، والغـرام 
باللغـات الأجنبيـة، واعتقـاد أنهـا وحدهـا السـبيل إلـى العلـم والتقـدم، وأن التكلـم 
بهـا دليـل علـم، وعلامـة رقـي، كمـا قـال محمـد عطيـة الأبراشـي -أيضـا-: »فمـن 
الكمـال عندهـم والجالل أن يصطنعوا الفرنسـية أو الإنجليزية فـي حديثهم وبيعهم 
وشـرائهم، ومـن السـخف والتأخـر أن يتكلمـوا العامية العادية، وأسـخف السـخف 
أن يتكلمـوا أو يُخاطبِـوا بالفصحـى، فهـؤلاء وأمثالهـم حـرب على اللغـة، ولا يُنتَْظر 
منهـم خيـر لهـا، مهمـا تعلموهـا، بـل عقـوق وكفـران، واحتقـار وازدراء«)4(. وكتـب 
أحمـد حسـن الزيـات عـام ١٩٣٦ مقـالا فـي »الرسـالة«، عنوانـه »اسـتقلال اللغـة«، 
عـرض فيـه لجانـب مـن تلـك العقـدة، ومـا نشـأ منهـا مـن اعتـزاز باللغـات الأجنبيـة 
والمسـتندات،  والإعالن،  والمتاجـر  المصـارف  فـي  واسـتعمالها  بهـا،  والـكلام 
وقصـور الأمـراء، ودور الكبـراء، إلخ، واسـتصغار العربيـة ومن يتكلم بهـا)5(، كأنما 

))) الهوية الوطنية ومخاطر التعليم الأجنبي، ٢.
))) انظر مثلا: خرافة التقدم، ١٩ وما بعدها.

))) لغة العرب وكيف ننهض بها، ١٩.
))) الموضع السابق.

))) وحي الرسالة، ٣٣٦/١ وما بعدها.
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يصـف حـال المصرييـن اليـوم، لا حالَهم قبل ما يزيـد على ثمانين عامـا. وكان ذلك 
ـا أرادهـم عليـه محمـد حسـين هيـكل،  ـؤ بعضهـم فـي التعريـب، لمَّ مـن أسـباب تلكُّ
ومـن أسـباب معارضتـه إلـى اليـوم. ومـن صـور تلـك العقـدة أنـه لمـا صدر مرسـوم 
إنشـاء مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة، صـدر فـي نسـختين، عربيـة وفرنسـية)1(، مـع 
أن المجمـع مؤسسـة عربيـة خالصـة، وكل شـيء فيها يتعلـق بالعربية وحدها، فنشْـر 
مرسـوم إنشـائها بالفرنسـية لا معنـى لـه، إلا أن يـراد إعالم فرنسـة بـأن مصر أنشـأت 
مجمعـا، ولا معنـى لأن تخبـر بـه فرنسـة دون غيرهـا مـن دول العالـم، كمـا أنـه لا 

معنـى لأن تخبـر بـه دولـة غيـر عربيـة؛ لأنـه لا يعنيها. 
ومـن الاسـتهانة بالعربيـة أن تكـون العربيـة، فـي بعـض الجامعـات العربيـة، مـن 
التخصصـات النـادرة، لأن الطالب يرغبـون عنهـا كمـا يرغبون عن بعض الأقسـام؛ 
لمـا يـرون مـن صعوبتهـا، مـع أن الجامعـة تعطـي الطالب مـن الحوافز مـا يحضهم 
علـى دراسـتها، ووزارة التربيـة فـي حاجـة مسـتمرة إلـى مدرسـيها، فهـي تحتـاج كل 
سـة، غيـر أن ذلك لم يغير من الأمر شـيئا، فما زال  عـام إلـى ٩٧ مدرسـا، و١١٢ مدرِّ
خريجـو العربيـة فيها في تناقص، والمنتقلون من قسـمها في تزايد، فقد كان خريجو 
قسـم العربيـة فـي جامعة الكويت عـام ١٩٨١/١٩٨٠ -مثال- ٣٦ طالبا، و٣٢ عام 
٩٥/ ٩٦، و٢٧ عـام ٩٦/ ٩٧)2(. ولعـل الخريجيـن يتخرجون غيـر مؤهلين لتعليم 
العربيـة أيضـا، إذ مـن المعلـوم أن بعـض أسـاتيذ الأقسـام التي يحجم عنهـا الطلاب 
يسـتبْقون مـن يدخلونهـا بإعطائهـم مـا لا يسـتحقون مـن الدرجات مخافـة أن تغلق؛ 
فيتخـرج الطالـب وهـو أمـي أو شـبه أمـي فـي تخصصـه. وقـد زاد ذلـك الطيـنَ بلـةً، 
وحـالَ العربيـة سـوءًا؛ إذ غدا مـن يعلِّمونها أقل النـاس جدارة بتعليمهـا، فكان حتما 
جهـم، كمـا قـال أحـد الجزائرييـن:  جـون مـا فعـل بهـم مـن خَرَّ أن يفعلـوا بمـن يخرِّ
جهـم بعـد أربـع  أقسـام العربيـة فـي الجامعـات تسـتقبل الطالب الضعـاف، فتخرِّ

سـنين، فيلجـون بـاب التعليـم مـن غير إعـداد تربـوي، ولا تدريـب ميداني)3(.
ومـن الاسـتهانة بالعربيـة أيضـا أن يتفرد العرب من دون شـعوب العالم بتسـاوي 

))) التخطيط اللغوي في مصر،١٤٠.
))) مناهج اللغة العربية في المرحلة الجامعية، ١/ ١٣ وما بعدها.

))) أزمة التعليم في العالم العربي: الجزائر أنموذجا، ١٨٥.
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عالمهـم وجاهلهـم، ورئيسـهم ومرؤوسـهم، فـي اسـتعمال العامية، علـى كل حال، 
س الأسـتاذ فـي أطـوار التعليـم كلهـا،  وفـي كل مقـام، فيخطـب بهـا الرئيـس، ويـدرِّ
كلَّ علـم وفـن، ويتكلـم المفكـر، والأديـب، والمثقـف، والناقد. وتَخُصُّ الشـعوب 
مقامـات الجـد بضـرب مـن اللغـة، يترفـع عمـا يُسـتعمَل فـي غيرهـا، ولا يـراغ إلـى 
ر دول العالم  العاميـة إلا حيـن الخـوض فـي شـؤون الحيـاة العاديـة. ومنهـا أن تسـخِّ
إعلامهـا لخدمـة شـعوبها، وتعليمهـا وتثقيفهـا، وتعـده مضاهيـا للمدرسـة في ذلك، 
ومتممـا لمهمتهـا، ووسـيلة مـن وسـائل تعليـم اللغة ونشـرها)1(، وتَنصْب فـي إعداد 
الفصحـى، ويرسـم بعضهـا  بلغتهـا  التكلـم  يتولونـه، وتلزمهـم  الذيـن  الإعلامييـن 
، وأشـباه  بغرامـة ماليـة علـى مـن يخطـئ فيهـا، ويـوكَل الإعالم العربـي إلـى عـوامَّ
رهـم بمهمتهـم، وعِظَـم مـا  أمييـن، ليـس لهـم مـن العلـم والوعـي والنضـج مـا يبصِّ
يتولـون، فال يـكادون يسـتعملون إلا العاميـة، يخلطونهـا بمـا شـدوا مـن مفـردات 
اللغـات الأجنبيـة، ويتعمـدون ما هو معروف فـي الإعلام العربي مـن طغيان العامية 
فـي الأغانـي والتمثيليـات والبرامـج طغيانـا لا مثيـل لـه فـي إذاعـة مـن الإذاعـات 
الأوربيـة التـي يسـرهم أن يتظاهـروا بأنهـم يقلدونهـا، ويتملقـون بذلـك عواطـف 
العامـة، ويحطـون فـي هواهـم، بـدل أن يوجهوهـم ويقودهـم الـى حيـث ينبغـي أن 
يتجهـوا، ويتجـاوزون ذلـك إلـى تسـمية البرامـج بالعامية واللغـة الأجنبيـة إمعانا في 
إفسـاد العربيـة وهـز مكانتهـا فـي النفـوس؛ فيهدمون مـا ينصـب التعليم في تشـييده، 
ويشـن بعضهـم عليهـا الحمالت المنظمـة، لإيقـاع بغضهـا فـي النفـوس، والصرف 
عنهـا إلـى العاميـة، أو الإنجليزيـة أو الفرنسـية، حتـى وضعـوا لهـا مـن الشـنآن فـي 
حون  القلـوب مـا حـال دون تنميتهـا، وإنزالهـا منزلتها)2(؛ فصار شـباب العـرب يصرِّ
بأنهـم لا يجـدون علاقـة شـعورية بينهـم وبينهـا، ويقولـون إنهـم يكتبـون ويقـرؤون 
وليسـت  بالعاميـة،  تكلمـوا  العربيـة،  إلـى  احتاجـوا  وإذا  بالإنجليزيـة،  ويتكلمـون 
الفصحـى عندهـم بأحسـن مـن القطعـة الأثريـة؛ لأن الإعالم لا يـكاد يسـتعملها إلا 
فـي المسلسالت التاريخيـة، كأنهـا مـن العاديـات التـي ليـس لهـا مكان فـي العصر؛ 

))) انظر: الجامعة والتنمية، ١٦١ وما بعدها.
الثقافي  المشروع  في  الترجمة  وتعثرات  التعددية  اختلالات  بين  المغرب  في  العربية  اللغة  وأزمة  اللغوي،  الإرهاب   (((

المغربي، ٨٠، وواقع الهوية اللغوية في المجتمعات العربية بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٠١ م.
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ولا يسـتنكفون مـن السـخرية منهـا، وممـن يتكلـم بهـا)1(، وتلقـى من بغـض بعضهم 
وكراهيتـه واحتقـاره أكثـر ممـا تلقـى مـن أولئـك)2(، حتـى إن طالبـا سـأل أسـتاذه في 
بيـروت عـن المعنـى العربـي لمصطلـح أجنبـي، فقال لـه: »وهـل العربية لغـة؟!«)3(، 
وتأبـى الطفلـة المغربيـة، في روضـة الأطفال مراجعـة دروس العربيـة، وتقول لأمها 
بالفرنسـية: »مامـا، أنـا أكـره العربيـة، لنقـرأ الفرنسـية«)4(. وتجـرى الدراسـات علـى 
طالب الجامعـة وأسـاتيذها، فيتبيـن منهـا أن كثيـرا منهـم يكرهونهـا وينفـرون منها، 
ويفضلـون اسـتعمال العاميـة فـي المحاضـرات، وكثير من الأسـاتيذ لا يسـتعملونها 
التدريـس، ومنهـم مـن يتنقصهـا عنـد الطالب، ويسـتهجنها كثيـر منهـم، ولا  فـي 
يشـجعونهم علـى اسـتعمالها، ومنهـم مـن يؤثـر عليهـا الإنجليزيـة)5(. ولـم يسـلم 
مـن هـذه الكراهيـة مـن يُفـرَض أنـه أنضـج مـن هـؤلاء جميعـا، فقد قـال أحـد وزراء 
المعـرب إن الحديـث بالعربيـة يصيبـه بالحمـى)6(، كما لم يسـلم منها بعـض العامة، 
كمـا قـال أحدهم: اسـتوقف فتـى لبناني لا يتكلم إلا بالعربية الفصحى سـائق سـيارة 
أجـرة، فقـال له: أذاهب أنت إلى البرج؟ فاستشـاط السـائق غضبا، مـن كلامه، وقال 
لـه معنِّفًـا: »وَلا، أختـك عَ أخـت اللـي جابـك! روح وَلا!«)7(. وإنمـا يفعلـون ذلـك 
لأنهـم يجهلونهـا، ومـن جهـل شـيئا عـاداه. وكان إعلاميـون العرب مثقفــين قبل أن 
يكونـوا إذاعييـن، وكان أحدهـم يُنتقَـى انتقـاء، ويدقـق فـي اختياره، حتـى إن الإذاعة 
يجـي كليـة الآداب، فمـا نجـح منهـم  ، مـن خرِّ مَ إليهـا مـرة مئـة شـابٍّ المصريـة تقـدَّ
إلا ثلاثـة، وكان كبيـرُ المذيعيـن الـذي اختبرهـم يومئـذ هـو الدكتـور علـي الراعـي، 
وأسـقط مـن المتقدميـن مـن غـدا بعـد ذلـك مـن كبـار المذيعيـن المصرييـن، وعلَّل 
إسـقاطه بأنـه لا يخلـو مـن مَضْغ الـكلام، وإنما دخـل الإذاعة بعد أن سـافر عليٌّ إلى 
بريطانيـة لدراسـة الدكتـوراه)8(. وبعد الانتقاء يـدرب تدريبا يؤهلـه لمهمته، وتُراجَع 

))) تدريس المقررات التعليمية بغير العربية في مدارس التعليم العام، ١٢٨، واللغة العربية وشباب الخليج العربي، ٢٥.
))) اللغة العربية في زمن الضعف والتبعية، ١٩.

))) اللغة العربية ومكانتها بين اللغات، فرحان السليم.
))) انقراض اللغة العربية خلال القرن الحالي، علي القاسمي، موقع فولتير نت.

))) إشكالية اللغة العربية وقضايا التعريب في جامعة الكويت، ١٠٧ و ١٢٢ و ١٣٣ وما بعدها.
))) جدل اللغة والهوية من جديد في دول المغرب العربي.

))) كتاب الأعاجيب في كلام الأعاريب في الصحافة والسياسة والإعلام، ٣٥.
))) الفصحى والعامية في وسائل الإعلام، ٣، وواقع الهوية اللغوية في المجتمعات العربية بعد أحداث الحادي عشر من 

سبتمبر ٢٠٠١.
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والإذاعـة  الصحـف  فكانـت  يَلْحـن؛  مـن  ويعاقـب  دقيقـة،  مراجعـة  الإعالم  لغـة 
ـف، وتعلِّـم، وتُخْبـر)1(. ثـم تُـرك الحبل علـى الغارب، فصـار يتولى الإعالمَ كلُّ  تثقِّ
، ومـن لا يعـرف مـن العربيـة »إلا مـا يعـرف البقـر مـن علـم الهيئـة«؛  مـن هـبَّ ودبَّ

فـكان عملهـم أشـبه بالتهريـج منـه بـكل شـيء آخر. 

))) من هوان لغة التعليم إلى وهن الثقافة.
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محمـد شـطاح، ضمـن بحـوث المؤتمـر الدولـي الثانـي للغـة العربيـة بدبـي، مـن 

٢٧ - ٣٠ جمـادى الآخـرة ١٤٣٤ هــ.
للترجمـة  الأهـرام  مركـز  القاهـرة،  المنـاوي،  فـوزي  محمـود  التعريـب،  أزمـة   -

هــ.  ١٤٢٤ ط١،  والنشـر، 
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- أزمـة التعليـم فـي العالـم العربـي: الجزائـر أنموذجـا، ذهبيـة حمـو الحـاج، مجلـة 
عالـم التربيـة، ع٢٤، ٢٠١٥ م.

- أزمـة التعليـم المعاصـر وحلولهـا الإسالمية، زغلـول النجـار، المعهـد العالمـي 
للفكـر الإسالمي، ط١، ١٤١٦ هــ.

- أزمـة سياسـية فـي المغـرب بسـبب القنـاة التلفزيونيـة m٢، فـوزي منصور، شـبكة 
.https://middle east-online.com ،فـوزي منصـور الأخباريـة

- أزمـة اللغـة العربيـة فـي المغـرب بيـن اختاللات التعدديـة وتعثـرات الترجمة في 
المشـروع الثقافـي المغربـي، قضايـا اسـتعمال اللغـة العربيـة فـي المغـرب )نـدوة 
لجنـة اللغـة العربيـة بأكاديميـة المملكة المغربيـة، الحلقة الثانية، فـاس ١٦ - ١٧ 

ربيـع الآخـر ١٤٢٦ هـ(. 
والإعالم  والفضائيـات  الإنترنـت  عصـر  فـي  والهويـة  والترجمـة  اللغـة  أزمـة   -
الموجـه، علـي محمـد الدرويش، ملبورن )أسـترالية(، شـركة رايتسـكوب، ط١، 

م.  ٢٠٠٥
- أزمـة النظـام التعليمـي فـي المغـرب: الأسـباب والمعيقـات، الحسـين رحمـون، 

وجـدة )المغـرب(، دار الهالل، ط١، ٢٠١٢ م. 
- أزمـة الهويـة العراقية في ظـل الاحتلال، عمار ياس الزيدي، إسـتراتيجية التدمير: 
آليـات الاحتالل الأمريكـي للعـراق ونتائجـه، بيـروت، مركـز دراسـات الوحـدة 

العربيـة، ط١، ٢٠٠٦ م.
- الاستشـراق: المفاهيـم الغربيـة للشـرق، إدوارد سـعيد، ترجمـة محمـد عنانـي، 

القاهـرة، رؤيـة للنشـر والتوزيـع، ط١، ٢٠٠٦ م.
- اسـتعمار مصر، تيموثي ميتشـل، ترجمة بشـير السـباعي وأحمد حسـان، القاهرة، 

مركـز مدارات للأبحاث والنشـر، ط١، ١٤٣٤ هـ.
فـي  الخطـاب  لمسـتقبل  تصـور  والآفـاق:  الواقـع  بيـن  العربيـة  اللغـة  اسـتعمال   -
الجامعـة، بشـير إبريـر، مجلـة اللغـة العربيـة التي يصدرهـا المجلـس الأعلى للغة 

العربيـة بالجزائـر، ع ٦، ٢٠٠٢ م.
- أسـرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تحقيق محمود شـاكر، جدة، دار المدني، 

ط١، ١٤١٢ هـ.
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- الاشـتقاق، ابـن دريـد، تحقيـق عبـد السالم هـارون، بيـروت، دار الجيـل، ط١، 
هـ.  ١٤١١

- إشـكالية تدريـس اللغـات في المنظومة الوطنية للتربيـة والتكوين، محمد فاتحي، 
مجلـة عالم التربيـة، العدد ٢٧، عام ٢٠١٦ م.

اللغـة  السـيد، مجلـة مجمـع  العالـي، محمـود أحمـد  التعليـم  تعريـب  إشـكالية   -
هــ.  الآخـرة ١٤١٨  بالقاهـرة، ع ٨١، جمـادى  العربيـة 

- إشـكالية اللغـة العربيـة فـي الجزائـر بيـن مخلفـات الاسـتعمار وضغـط العولمـة، 
تاريخيـة  إشـكاليات  العربـي:  الوطـن  فـي  والهويـة  اللغـة  الديـن،  خيـر  شـمامة 
وثقافيـة وسياسـية، المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة السياسـات، ط١، ٢٠١٣م. 
- إشـكالية اللغـة العربيـة وقضايـا التعريب في جامعة الكويـت: آراء عينة من طلاب 

جامعـة الكويت، علي أسـعد وطفة، الكويـت، جامعة الكويت، ٢٠١٤ م.
- الإشـكالية اللغويـة فـي الفلسـفة العربيـة: دراسـة تحليليـة نقديـة، جيـرار جهامي، 

بيـروت، دار المشـرق، ط١، ١٩٩٤ م.
نموذجـا،  المغـرب  العربـي:  المغـرب  فـي  اللغـوي  والتعـدد  الهويـة  إشـكالية   -
إليـاس بلـكا ومحمـد حـراز، أبـو ظبـي، مركـز الإمـارات للدراسـات والبحـوث 

م.  ٢٠١٤ ط١،  الإسـتراتيجية، 
التونسـية  التعليـم بالعالـم العربـي: التجربـة  التربويـة أو أزمـة  - أصالـة المشـاريع 

نموذجـا، نـور الديـن السـافي، مجلـة عالـم التربيـة، العـدد ٢٤، ٢٠١٤ م.
- أصالية أم انفصالية، مولود قاسم نايت بلقاسم، الجزائر، دار الأمة، ٢٠١٣ م.

- الإصلاحـات التربويـة بتونـس وعلاقتهـا بالتصـدي للتطـرف الدينـي والإرهاب، 
http://www.alqudscenter.org/home/ ،مركز القـدس للدراسـات السياسـية

.arabic/activity/2053#.VvobyNKrSt8
- الإصلاحـات التعليميـة بالمغـرب: دراسـة علـى مسـتوى الوظائـف والمكونـات 

١٩٥٦ - ٢٠٠١ م، محمـد غزالـي، جامعـة الحسـن الأول، ٢٠١٤ م.
- الإصالح التربـوي المنتظـر فـي تونـس: إصالح فـي الصميـم أم مجـرد ترميـم؟ 
http://www. ،بلقاسـم حسـن، موقع مركز الدراسـات السياسـية والدبلوماسـية

.csds-center.com
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- إصالح التعليـم والعوائـق الخفيـة، عبـد اللطيـف محمـد خطابـي، موقـع تنميـة، 
.https://www.tanmia.ma › Education

- إصلاح النظام التربوي )في موريتانية(، موقع حزب الصواب.
- أصـول التحديـث فـي اليابـان ١٥٦٨ - ١٨٦٨، محمـد أعفيـف، بيـروت، مركـز 

دراسـات الوحـدة العربيـة، ، ط١، ٢٠١٠ م.
- أضـواء علـى مشـكل التعليم بالمغـرب، محمد عابد الجابري، الـدار البيضاء، دار 

النشـر المغربية، ط١، ١٩٧٣ م.
- الإعالم وانهيـار السـلطات اللغويـة، نسـيم الخـوري، بيـروت، مركـز دراسـات 

العربيـة، ط١، ٢٠٠٥ م. الوحـدة 
- أكـد أن طالب حائـل يعانـون ضعفـاً فـي هـذه المـادة، د. النافـع: قـرار تدريـس 
المناهـج فـي جامعـة حائـل باللغـة الإنجليزيـة نهائـي ولا رجعـة فيـه، صحيفـة 

الريـاض، الخميـس ٢ ربيـع الآخـر ١٤٢٨ هــ.
- الإمتـاع والمؤانسـة، أبـو حيـان التوحيـدي، تحقيـق أحمـد أميـن وأحمـد الزيـن، 

بيـروت، دار مكتبـة الحيـاة، د. ت.
- أمريكـة والإبـادات الثقافيـة، منيـر العكـش، دار ريـاض الريـس للكتـب والنشـر، 

م. ط١، ٢٠٠٩ 
- الأمـم الحيـة أمـم قويـة بلغاتهـا: نمـاذج تجـارب ناجحـة، صالـح بلعيـد، الأمـم 
الحيـة أمـم قويـة بلغاتهـا، الجزائـر، جامعـة مولـود معمـري بتيـزي وزو، مخبـر 

م.  ٢٠١٢ بالجزائـر،  اللغويـة  الممارسـات 
- انتهـت أمـس زيـارة ماكـرون إلـى تونـس: الحصيلـة، صحيفـة الصبـاح، الجمعـة 

٢فبرايـر ٢٠١٨ م. 
https:// ،الإنجليزيـة تهـزُّ عـرش الفرنسـية فـي الجزائـر، بوابـة إفريقيـة الأخباريـة -

.www.afrigatenews.net/article
- إنقاذ اللغة إنقاذ الهوية، أحمد درويش، القاهرة، دار نهضة مصر، د. ت.

- انقـراض اللغـة العربيـة خلال القرن الحالي، علي القاسـمي، موقع شـبكة فولتير، 
 http://www.voltairenet.org/article145997.html

- إنية وأصالة، مولود قاسم نايت بلقاسم، الجزائر، دار الأمة، ٢٠١٣ هـ.
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- الإهانة، سعد بو عقبة، صحيفة اليوم، ٢٠٠٠/٤/٩ م.
- أهميـة تدريـس العلـوم الطبيـة باللغـة العربيـة، محمـود السـيد، مجلـة التعريـب، 

العـدد٥٠، شـعبان ١٤٣٧ هــ.
هسـبريس،  موقـع  بالمغـرب،  التعليـم  إصالح  وراء  السـوداء  العشـرية  أوريـد:   -

https://www.hespress.com/orbites/407693.html
للعمـل  رياضـي  منتـدى  المغـرب،  تاريـخ  فـي  الكبـرى  المؤامـرة  ليبـان  إيكـس   -

 .http://riadii.yoo7.com/t299-topic#2929 النقابـي، 
التعلمـات، حسـينة حماميـد، مجلـة عالـم  اللغـوي بجـودة  - أي علاقـة للصـراع 

م. التربيـة، ع ٢٢ / ٢٣ ٢٠١٣ 
https:// ،إيمانويـل ماكرون: تونس سـتكون قاعـدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسـية -

 .www.babnet.net/cadredetail-1552
- أي مسـتقبل للغـات؟ الآثـار اللغويـة للعولمـة، لويـس جـان كالفـي، ترجمـة جان 

ماجـد جبـور، بيـروت، مؤسسـة الفكـر العربـي، ١٤٣٩ هـ. 
- البحـث العربـي ومجتمع المعرفة: رؤية نقدية، سـاري حنفي وريغاس أرفانيتس، 

بيروت، مركز دراسـات الوحدة العربية، ط١، ٢٠١٥ م.
اللغـوي وأصالـة الفكـر العربـي، عبـد الرحمـن الحـاج صالـح، مجلـة  - البحـث 
الثقافـة )تصـدر عن وزارة الثقافة والإعلام الجزائريـة(، العدد ٢٦، عام ١٩٧٥م، 

./http://majles.alukah.net وموقـع مجالـس الألوكـة
- البخالء، الجاحـظ، تحقيـق أحمـد العوامـري بـك وعلـي الجـارم بـك، بيـروت، 

دار الكتـب العلميـة، ١٤٠٣ هــ.
- البخالء، الجاحـظ، القاهـرة، دار ومكتبة الهلال، ط٢، ١٤١٩ هــ )موقع المكتبة 

الشاملة(.
-البدائع والطرائف، جبران خليل جبران، بيروت، المكتبة الثقافية، د.ت.

- بدايـات ملتبسـة: أزمة الهوية في أقسـام اللغة الإنجليزية فـي الجامعات المصرية، 
هـدى الصدة وهبة شـريف، موقع باحثات.

http:// شـامة،  محمـد  نايـل  قـرن،  تحديـات  العربـي:  المغـرب  فـي  البربـر   -
./hadaracenter.com/pdfs



155

- البرنامج الاسـتعجالي ٢٠٠٩ -٢٠١١، المغـرب، وزارة التربية الوطنية والتعليم 
العالـي وتكويـن الأطر والبحث العلمي، ديسـمبر ٢٠٠٧ م.

- البصائـر النصيريـة فـي علـم المنطـق، زين الدين عمر بن سـهلان السـاوي، تقديم 
وتحقيق حسـن المراغي، ٢٠٠٢ م.

- بلـوغ الأرب فـي معرفـة أحـوال العـرب، محمود شـكري الآلوسـي، بيـروت، دار 
الكتب العلميـة، د. ت.

- بنيـة العقـل العربـي: دراسـة تحليليـة نقديـة لنظـم المعرفـة فـي الثقافـة العربيـة، 
محمـد عابـد الجابـري، بيـروت والـدار البيضـاء، المركـز الثقافـي العربـي، ط٣، 

م.  ١٩٩٣
- البورقيبيـة والهويـة: صـراع مشـاريع، الحسـين بـن عيسـى، تونس، مكتبـة تونس، 

ط١، ٢٠١٥ م.
- البيـان المطـرب لنظـام حكومـة المغـرب: بنيـة المفهـوم القديـم للسـلطة، محمـد 

عابـد الجابـري، مجلـة مواقـف، العـدد ٣، ١ مـا يـو ٢٠٠٢ م.
- البيـان والتبييـن، الجاحظ، تحقيق عبد السالم هارون، القاهـرة، مكتبة الخانجي، 

ط٥، ١٤٠٥ هـ.
- التباسـات الهويـة فـي الأدب الجزائـري المكتـوب بالفرنسـية مـن خالل روايـة 
رسـالة  قاسـمي،  وخديجـة  لمـودع  ربيحـة  حـداد،  لمالـك  غزالـة«  »سـأهبك 
م.  ٢٠١١ قسـنطينة،   - منتـوري  جامعـة   - واللغـات  الآداب  بكليـة  ماجسـتير 

المكتبـة الأزهريـة  القاهـرة،  الغزالـي،  الإمـام  الـكلام،  العـوام عـن علـم  إلجـام   -
هــ. للتـراث، ١٤١٨ 

- بين الرشاد والتيه، مالك بن نبي، دمشق، دار الفكر، ط١، ١٣٩٨ هـ.
- تاريخ آداب اللغة العربية، جرجي زيدان، موفم للنشر، ١٩٩٣ م. 

- تاريـخ الترجمـة والحركـة الثقافيـة فـي عصـر محمـد علي، جمـال الدين الشـيال، 
القاهـرة، دار الفكـر العربـي، ١٩٥١ م.

- تاريـخ الحـركات القوميـة فـي أوربا، نور الديـن حاطوم، دمشـق، ج١، دار الفكر، 
ط٢، ١٣٩٩ هـ وج٢، ١٣٨٩ هـ.
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- تاريـخ فرنسـا الثقافـي مـن العصـر الجميـل إلـى أيامنـا هـذه، باسـكاله جوتشـيل 
وإيمانويلـه لواييـه، ترجمـة مصطفـى ماهـر، القاهـرة، المركـز القومـي للترجمـة، 

م.  ٢٠١١ ط١، 
- تاريـخ النظـام التربـوي: الشـعبة العصريـة الزيتونيـة، علـي الزيـدي، تونـس، مركز 

البحـوث فـي علـوم المكتبـات والمعلومـات، ١٩٨٦ م.
- تأثيـر الإعلام المسـموع فـي اللغة وكيفية اسـتثماره لصالح العربيـة، عبد الرحمن 
الحـاج صالـح، مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة، العـدد ٩٤ )موقـع المكتبة 

الشاملة(.
- تأثيـر اللغة الفرنسـية فى المسـتوى القيمـى والاجتماعى والتعليمـى فى المغرب، 

عكاشـة بن المصطفى، المسـتقبل العربى، مج ٣٥، ع ٤٠٢، ٢٠١٢ م.
- تأمالت فـي السياسـة: السـيادة الناقصـة، محمـد بـو عـزازة، الجزائـر، دار الأمـة، 

ط١، ٢٠٠٧ م.
- التبعيـة اللغويـة أسـاس التخلـف الشـمولي، محمـد الأوراغـي، صحيفـة العلـم، 

السـبت ١٤ شـعبان ١٤١٩ هــ. 
- التجارة بالتعليم في الوطن العربي: الإشـكاليات والمخاطر والرؤية المسـتقبلية، 

محيا زيتون، بيروت، مركز دراسـات الوحدة العربية، ط١، ٢٠١٣ م.
والرؤيـة  والمخاطـر،  الإشـكاليات  العربـي:  الوطـن  فـي  بالتعليـم  التجـارة   -
http://www.caus.org.lb/ ،المسـتقبلية، محيا زيتون، مجلة المسـتقبل العربـي
PDF/EmagazineArticles/mustaqbal__mustaqbal_413_mohya%20

.zytoun.pdf
- تجديـد الفكـر العربـي، زكـي نجيـب محمـود، بيـروت والقاهـرة، دار الشـروق، 

م.  ١٩٩٣ ط٩، 
- تجربتـي فـي تعليـم الطـب باللغـة العربيـة، زهيـر أحمـد السـباعي، الدمـام، نـادي 

المنطقـة الشـرقية الأدبـي، ط١، ١٤١٥ هــ.
- تجربـة روسـية الاتحاديـة فـي حمايـة ودعـم اللغـة الروسـية، محمـد نصـر الديـن 
الجبالـي، الإسـتراتيجيات الدوليـة فـي خدمـة اللغـات الوطنيـة، الريـاض، مركـز 
الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز الدولـي لخدمـة اللغـة العربيـة، ط١، ١٤٣٧ هــ.



157

- تجربـة سـورية فـي تعريـب التعليـم العالـي، عبد الله واثق شـهيد، موقـع جامعة أم 
القرى.

- التجربـة السـورية فـي التعليـم باللغـة الأم، محمـود أحمـد السـيد، اللغـة العربيـة 
للدراسـات  الإمـارات  مركـز  ظبـي،  أبـو  للتطويـر،  مسـتقبلية  رؤيـة  والتعليـم: 

م.  ٢٠٠٨ ط١،  الإسـتراتيجية،  والبحـوث 
- التجربـة العربيـة فـي تعريب العلوم وعلـوم الطب، صادق الهلالي، مجلة اللسـان 

العربي، ع ٤٣. 
الجامعـي:  العلمـي  التعليـم  تعريـب  فـي  الأردنـي  العربيـة  اللغـة  مجمـع  تجربـة   -
الإنجـازات، والصعوبـات، والتحديات، همـام غصيب، موقع مجمـع اللغة العربية 

 .http://www.marefa.org/sources/index.php المعرفـة،  وموقـع  الأردنـي 
نعمـان،  بـو  النهضـوي، سـلمان  النمـوذج  فـي أسـس  اليابانيـة: دراسـة  التجربـة   -

م.   ٢٠١٢ ط١،  نمـاء،  مركـز  بيـروت، 
- تحسـين وسـائل خدمـة اللغـة العربيـة فـي الوطـن العربـي، شـكري فيصـل، اللغـة 
ط٢،  العربيـة،  الوحـدة  دراسـات  مركـز  بيـروت،  القومـي،  والوعـي  العربيـة 

١٩٨٦م.
- التحضيريـة والتدريـس باللغـة الإنجليزيـة فـي جامعاتنـا السـعودية: ضـرورة أم 

 .=http://www.hailnews.sa/?p حائـل.  موقـع  العامـر،  عثمـان  تـرف، 
- تحويـل لغـة التدريـس فـي جامعاتنـا إلـى الإنجليزيـة كارثـة ثقافيـة، عبـد الرحمن 

محمـد السـلطان، الاقتصاديـة، الأحـد ٢٨ يونيـو ٢٠٠٩ م.
والسياسـة  التخطيـط  حجـازي،  فهمـي  محمـود  مصـر،  فـي  اللغـوي  التخطيـط   -
اللغويـة: تجـارب مـن الـدول العربيـة، مركـز الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز 

العربيـة، ط١/ ١٤٣٧ هــ. اللغـة  الدولـي لخدمـة 
- التخطيـط اللغـوي والأمن اللغوي، عبد السالم المسـدي، الرياض، مركز الملك 

عبـد اللـه بن عبـد العزيز الدولي لخدمة اللغـة العربية، ١٤٣٦ هـ.
- التخطيـط اللغـوي والسياسـة اللغويـة في أسـتراليا: دراسـة حالة، محمـود بن عبد 
اللـه المحمـود، مجلـة الدراسـات اللغويـة، المحـرم - ربيـع الأول ١٤٣٦ هــ، 

المجلـد ١٧، العـدد ١.
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السـوري، محمـد حسـان  العربـي  القطـر  تجربـة  اللغويـة:  والسياسـة  التخطيـط   -
الطيـان، التخطيـط والسياسـة اللغويـة: تجـارب من الـدول العربية، مركـز الملك 

عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز الدولـي لخدمـة اللغـة العربيـة، ١٤٣٧ هــ.
- تدبيـر تدريـس اللغـات: الواقـع والمأمـول، ميلـود أحبـادو، المدرسـة المغربيـة 

العـدد ٣، مـارس ٢٠١١ م.
للإصالح  الإسـتراتيجية  الرؤيـة  خالل  مـن  بالمغـرب  اللُّغـوي  الوضـع  تدبيـر   -
٢٠١٥ - ٢٠٣٠ : دراسـة وتحليـل، يحيـى شـوطي، مجلـة التخطيـط اللغـوي، 

السـنة ٣، العـدد ٦، رجـب ١٤٣٩ هــ.
سـليم،  السـيد  محمـد  المصريـة،  الجامعـات  فـي  الأجنبيـة  باللغـات  التدريـس   -

.http://www.egyptclub.de/Studium-in-Fremdsprache.htm
ترجمـة محمـد  )الفرنسـية والإنجليزيـة(،  بالمغـرب  اللغـات الأجنبيـة  تدريـس   -
http://aslimnet.free.fr/traductions/gharbi/ ،اسـليم، موقـع محمـد اسـليم

fra5.htm
- تدريـس المقـررات التعليميـة بغيـر العربيـة فـي مـدارس التعليـم العـام، مجموعـة 

كتـاب، الريـاض، مركـز حمـد الجاسـر الثقافـي، ط١، ١٤٢٩ هـ.
- الترجمـة الأدبيـة مهمة شـاقة لكنهـا ممتعة، صالـح علماني، الترجمة وإشـكالات 
منتـدى  قطـر،  العزيـز،  عبـد  ومحمـد  إمـام  مجـاب  وتقديـم  إعـداد  المثاقفـة، 

م.  ٢٠١٤ ط١،  الدوليـة،  العربيـة  العلاقـات 
- الترجمـة مـن حيث هـي عامل هام من عوامل العدوى اللغويـة، صالح القرمادي، 

مجلة الحوليات التونسية، ع١١، ١٩٧٤ م.
الخليـج  موقـع  السياسـة،  ميـزان  فـي  ثقيـل  إرث  العثمانيـة  اللغـة  إحيـاء  تركيـا:   -

./http://alkhaleejonline.net أونلايـن 
- تصفيـة اسـتعمار العقـل، نغوجـي وا ثيونغو، ترجمة سـعدي يوسـف، دمشـق، دار 

التكويـن، ٢٠١١ م.
- التعـدد اللغـوي: انعكاسـاته على النسـيج الاجتماعي، محمـد الأوراغي، الرباط، 

كليـة الآداب بجامعة محمـد الخامس، ط١، ٢٠٠٢ م.
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- التعـدد اللغـوي بيـن المجتمعـي والسياسـي، رحمـة بورقيـة، المدرسـة المغربيـة، 
العـدد ٣، مـارس ٢٠١١ م.

ميدانيـة  دراسـة  أنموذجـا:  الجامعيـون  الطلبـة  الجزائـر:  فـي  اللغويـة  التعدديـة   -
بجامعـة سـعد دحلـب بالبليـدة، سـحنون شـاوش أمينـة وبهلـول سـميرة، مذكـرة 
مقدمـة لنيـل الليسـانس بكليـة الآداب بجامعـة سـعد دحلـب بالبليـدة، ٢٠٠٨ - 

م.  ٢٠٠٩
- تعريب تدريس العلوم، شحادة الخوري، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، العدد ٨٠، 
.5/1-80/http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/mojama/80  ،١ المجلـد 

pdf
- تعريـب الجامعـة والمرافـق الإداريـة والاقتصادية والخلفية السياسـية، بو شـعيب 

الزيـن، مجلـة عالـم التربية، العـدد ٢٦، ٢٠١٦ م.
واعتراضـات  مؤكـدة،  ومنافـع  ملزمـة،  ضـرورات  الجامعـي:  التعليـم  تعريـب   -
مفنـدة، عبـد الحافـظ حلمـي محمـد، مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة، مـج 

٧٩، جمـادى الآخـرة ١٤١٧ هــ.
- تعريـب التعليـم الجامعـي فـي الوطن العربـي: الأردن نموذجا، سـليمان العباس، 
أعمـال المؤتمـر الدولـي: اللغـة العربيـة والتنميـة البشـرية: الواقـع والرهانـات، 

٢٠٠٨، مركـز الدراسـات والبحـوث الإنسـانية والاجتماعيـة بوجـدة.
-تعريـب التعليـم الطبـي: رؤيـة واقعيـة وخطـوات عمليـة، خالـد بـن عبـد الغفار آل 

عبـد الرحمـن، ١٤٣١ هـ.
اللغـة  بكـري، مجلـة  الكريـم  عبـد  الجزائريـة،  الجامعـات  فـي  التعليـم  تعريـب   -

هــ. الحجـة ١٤١٩  ذو  العـدد ١،  الجزائريـة،  العربيـة 
http://estqlal. يـس، موقـع حـزب الاسـتقلال  ماهـر محمـد  العلـوم،  تعريـب   -

.com/article.php?id=11923
- تعريـب العلـوم: القضيـة، أحمـد شـفيق الخطيـب، مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة 

بالقاهـرة، ع ٧٩، جمـادى الآخـرة ١٤١٧ هــ. 
- التعريـب فـي الجزائـر بيـن تعريب الفكـر والتعريـب اللغوي، خثير عيسـى، مجلة 

التعريب، ع٥٠، شـعبان ١٤٣٧ هـ. 
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- التعريـب فـي الجزائـر: كفـاح شـعب ضـد الهيمنـة الفرنكفونيـة، عثمـان سـعدي، 
الجزائـر، دار الأمـة، ١٩٩٣ م.

- التعريـب فـي الجزائـر مـن خالل الوثائـق الرسـمية، عبـد الرحمـن بـن سالمة بن 
الدوايمـة، الجزائـر، مكتبـة الشـعب، د. ت.

- التعريب: هدف ووسيلة، أحمد ذياب، مجلة اللسان العربي، ع ٤٣.
- التعريـب والازدواجيـة فـي تونـس، الطيـب البكـوش، مجلـة الأصالـة الجزائرية، 

العـدد ١٧، ١٩٧٥ م. 
- التعريـب والتعليـم فـي الجزائـر، عبـد الرحمن سالمة، مجلة الموقـف الأدبي، ع 

٧٨، يوليـو ١٩٧٨ م.
الجزائـر،  العربيـة،  اللغـة  مجلـة  القاسـمي،  علـي  البشـرية،  والتنميـة  التعريـب   -

هــ.  ١٤٣٠ ط١،  العربيـة،  للغـة  الأعلـى  المجلـس 
- التعريـب والخلفيـة السياسـية، بو شـعيب الزين، مجلة عالم التربيـة، ع ٤، خريف 

.١٩٩٦
-التعريـب ونظريـة التخطيـط اللغـوي: دراسـة تطبيقيـة عـن تعريـب المصطلحـات 
فـي السـعودية، سـعد بـن هـادي القحطانـي، بيـروت، مركـز دراسـات الوحـدة 

م.  العربيـة، ط١، ٢٠٠٢ 
- التعريـب ووسـائل تحقيقـه، محمـد الفاسـي، مجلـة الأصالـة الجزائريـة، ع ١٧، 

م.  ١٩٧٤
- التعريفـات، علـي بـن محمـد الجرجاني، تحقيـق إبراهيـم الأبياري، بيـروت، دار 

الكتـاب العربـي، ط٤، ١٤١٨ هـ.
- التعصب، أحمد بن نعمان، الجزائر، مطبعة دحلب، د. ت. 

- تعلومهـم: نظـرة فـي تعليـم الدول العشـر الأوائل في مجـال التعليم عبـر تعليمهم 
الأساسـي، عـزام بـن محمـد الدخيـل، بيـروت، الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، 

ط٢، ١٤٣٥ هـ.
- التعليقات، الفارابي، حيدر آباد الدكن، دائرة المعارف العثمانية، ١٣٤٦ هـ.

- التعليـم الأجنبـي: مخاطـر لا تنتهـي، مهيمـن عبـد الجبـار، موقـع صيـد الفوائـد 
.http://www.saaid.net/manahej/24.htm
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- التعليم بالعربية والإفرنجية، مجلة المقتطف، الجزء ١٧، عام ١٨٩٣ م.
الهـادي  تونـس،  فـي  التربـوي  والإصالح  العولمـة  زمـن  فـي  الجهـل  تعليـم   -

م.  ٢٠١٦ للنشـر،  علـي  محمـد  دار  تونـس،  التيمومـي، 
http:// ،التعليـم العالـي بالمغـرب، محمد منار، موقـع جماعة العدل والإحسـان -

www.aljamaa.net/ar/document/33741.shtml
- التعليـم العالـي فـي السـعودية: رحلـة البحث عن هويـة، أحمد العيسـى، بيروت، 

دار السـاقي، ط١، ٢٠١١ م.
- التعليـم العالـي فـي لبنـان بيـن التعريـب والتغريـب، يحيـى عبـاس حسـن، نـدوة 
المسـؤولين عـن تعريـب التعليـم العالـي فـي الوطـن العربي بدمشـق عـام ٢٠٠٠م.
- التعليـم العالـي والتبعيـة: الدراسـة في الخـارج حالة الوطن العربـي، وديع محمد 

عدنان، شـؤون عربية، ع ٦٤، ١٩٩٠ م.
- التعليـم فـي المغـرب العربـي: دراسـة تحليلية نقدية لسياسـة التعليم فـي المغرب 
وتونـس والجزائـر، محمـد عابـد الجابـري، الـدار البيضـاء، دار النشـر المغربيـة، 

١٩٨٩ م.
- التعليـم فـي الوطـن العربي: تقرير المرصد العربي للتربيـة عام ٢٠١٢ م، المنظمة 

العربيـة للتربية والثقافة والعلوم.
- تعليم اللغة الأجنبية )اللغة الثانية( اللغة الفرنسـية في الجزائر، سـوهيلة درويش، 

أعمال المنتدي الوطني حول التخطيط اللغوي: ٣، ٤، ٥ ديسـمبر ٢٠١٢.
- تعليـم وتعلـم اللغـة العربيـة علـى ضـوء النظريـات اللسـانية الحديثـة والبحـوث 
المجلـس  الجزائـر،  العربيـة،  اللغـة  مجلـة  بـكار،  أحمـد  المعاصـرة،  التربويـة 

م. العربيـة، ع ٣، ٢٠٠٠  للغـة  الأعلـى 
- التعليـم وثنائيـة اللغـة، ميجـل سـجوان ووليـام ف. مـكاي، ترجمـة إبراهيـم بـن 
حمـد القعيـد ومحمـد عاطـف مجاهـد محمـد، الريـاض، جامعـة الملك سـعود، 

هـ.  ١٤١٥
- التعليم والعربية: رؤية من قريب، علي أبو المكارم، دار الهاني، ط١، ١٤٣٨ هـ.

مسعودة  نموذجا،  الاقتصادية  العلوم  الجزائر:  في  التعريب  وإشكالية  التعليمية   -
خلاف، رسالة دكتوراه بجامعة منتوري قسنطينة - الجزائر، ٢٠١١/٢٠١٠م.
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- تعميـم الدلالـة فـي ألفـاظ الإبل، عبد الـرزاق فـراج الصاعدي، مجلـة الدارة، س 
٢٣، ع١، ١٤١٨ هـ.

- تفسير ما بعد الطبيعة، أبو الوليد بن رشد، بيروت، المطبعة الكاثوليكية، د. ت. 
- التفكيـر الإبداعـي اللغـوي: نحـو تأصيـل نظـري لتحليـل النصوص، عبـد الله بن 
محمـد المفلـح، نـدوة الدراسـات البلاغيـة: الواقـع والمأمـول، جامعـة الإمـام 

محمـد بـن سـعود الإسالمية ١٢-١٤٣٢/٦/٢٢ هــ.
- تقريـر حـول لغـات التدريـس فـي منظومـة التعليـم فـي المغـرب، موقـع الائتلاف 

.http://www.iitilaf.org/.html ،الوطنـي مـن أجـل اللغـة العربيـة بالمغـرب
- التقريـر السـنوي عـن برنامـج تعريب التعليم الهندسـي، جدة: جامعـة الملك عبد 

العزيـز، مركز التعريب التقنـي، ١٤٠٢/ ١٤٠٣ هـ.
- التقريـر العربـي الرابـع للتنميـة الثقافيـة، مؤسسـة الفكـر العربـي، ط١، ١٤٣٢ - 

هـ.  ١٤٣٣
- التقليديـة والحداثـة فـي التجربة اليابانية، عبد الغفار رشـاد، بيروت، دار الأبحاث 

العربية، ط١، ١٩٨٤ م.
- تقويـم تجربـة التعريـب فـي المغـرب، فاطمة الجامعـي الحبابـي، التعريب ودوره 
فـي تدعيـم الوجـود العربـي والوحـدة العربيـة، بيـروت، مركـز دراسـات الوحدة 

العربيـة، ط١، ١٩٨٢ م. 
- تقويـم سياسـة إصالح المنظومـة التربويـة فـي الجزائـر، أحمـد لشـهب، مجلـة 

دراسـات نفسـية وتربويـة، ع ١٢، مـارس ٢٠١٥ م.
الراكوبـة  صحيفـة  بشـير،  حسـن  حامـد  نبيـل  العالـي،  التعليـم  تجربـة  تقييـم   -
.-https://www.alrakoba.net/articles-action-show-id الإلكترونيـة 
- تكويـن العقـل العربـي، محمـد عابـد الجابـري، بيـروت، مركـز دراسـات الوحدة 

العربيـة، ط١٠، ٢٠٠٩ م.
- التلفزيون يراقب برقيات بو تفليقة، صحيفة الخبر، ٢٠٠٠/٤/٩ م.

- التوثيـق اللغـوي والإحيـاء اللغـوي، محمـد مـازن جالل ومحمـود بـن عبـد اللـه 
المحمـود، انقـراض اللغـات وازدهارها: محاولـة للفهم، الريـاض، مركز الملك 

عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز الدولي لخدمـة اللغـة العربيـة، ط١، ١٤٣٧ هـ.
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الـدار  فـي  أنهـارا  الـدم  مـا جـرى  مـارس ١٩٦٥: عنـد  الثالـث والعشـرون مـن   -
.https://www.hespress.com هسـبريس  موقـع  عـزام،  إسـماعيل  البيضـاء، 
- ثقافتنـا فـي ضـوء التاريـخ، عبـد اللـه العـروي، بيـروت والـدار البيضـاء، المركـز 

الثقافـي العربـي، ط٤، ١٩٩٧ م.
- ثقافتنـا فـي عصـر العولمـة، أحمـد درويـش، القاهـرة، الشـركة المصريـة العالميـة 

للنشـر - لونجمـان، ط١، ٢٠٠٣ م.
إدريـس  العربيـة،  الفرنكفونيـة ضـد الإسالم واللغـة  الحـرب  -ثمانـون عامـا مـن 

الفكـر الإسالمي، ط١، ١٤٢١ هــ . نـادي  الربـاط،  الكتانـي، 
- الثنائيـات فـي قضايـا اللغـة العربيـة مـن عصـر النهضـة إلـى عصـر العولمـة، نهـاد 

الموسـى، القاهـرة، دار الشـروق، ط١، ٢٠٠٣ م.
- الجامعة والتنمية، علي القاسمي، سلسلة المعرفة للجميع، ٢٠٠٢ م.

- جـدل الهويـة ولغـة التعليـم فـي المغـرب الأقصـى مـن منظـور تاريخـي، امحمـد 
جبـرون، اللغة والهوية في الوطن العربي: إشـكاليات تاريخية وثقافية وسياسـية، 

المركـز العربـي للأبحاث ودراسـة السياسـات، ط١، ٢٠١٣ م.
- جدليـة الحـرف العربـي وفيزيائية الفكـر والمادة، محمد عنبر، دمشـق، دار الفكر، 

ط١، ١٤٠٨ هـ. 
عيسـى،  بـن  حنفـي  ترجمـة  الأشـرف،  مصطفـى  والمجتمـع،  الأمـة  الجزائـر:   -

م.  ٢٠٠٧ القصبـة،  دار  الجزائـر، 
الشـروق،  صحيفـة  فرنسـا،  بعـد  بالفرنسـية  متحـدث  بلـد  أول  الجزائـر   -

.٢٠٠٠    /١١  /١٣
- الجزائر في التاريخ، عثمان سعدي، الجزائر، دار الأمة، ٢٠١٣ م.

- الجمهوريـة العالميـة لآلداب، باسـكال كازانوفـا، ترجمـة أمل الصبـان، القاهرة، 
المجلـس الأعلـى للثقافـة، ط١، ٢٠٠٢ م. 

- الحرب الكبرى على اللغة العربية، صحيفة المساء، ٢٠٠٩/٦/٤ م.
- حـرب اللغـات والسياسـات اللغويـة، لويـس جـان كالفـي، ترجمـة حمزة حسـن، 

بيـروت، المنظمـة العربيـة للترجمـة، ط١، ٢٠٠٨ م.
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- حركـة الترجمـة بمصـر خالل القرن التاسـع عشـر، جـاك تاجر، القاهرة، مؤسسـة 
هنـداوي للتعليـم والثقافة، ٢٠١٢ م.

- حركـة الترجمـة فـي تونس وأبـرز مظاهرها فـي الأدب ١٨٤٠ - ١٩٥٥ م، محمد 
مواعـدة، الدار العربيـة للكتاب، ١٩٨٦ م.

- الحركـة الديغوليـة فـي الجزائـر ١٩٤٠ - ١٩٤٥ م مـن الظهـور إلـى المواجهـة مـع 
الحركـة الوطنيـة، لزهـر بديـده، رسـالة دكتـوراه بجامعـة الجزائـر، ١٤٣٠-١٤٣١هــ.

- الحروف اللاتينية بديلا عن العربية، مصطفى بكري، موقع بوابة داماس.
- الحـروف اللاتينيـة بديال عـن العربيـة، مصطفى بكري، فـي التعريـب والتغريب، 
ط١،  والنشـر،  للترجمـة  الأهـرام  مركـز  القاهـرة،  المنـاوي،  فـوزي  محمـود 

١٤٢٦هـ.
- حزب البعث الفرنسي، أحمد بن نعمان، الجزائر، دار الأمة، ٢٠٠٠ م .

http://www. نـت،  الجزيـرة  السـرات،  الحسـن  المغـرب،  فـي  فرنسـا  حـزب   -
./aljazeera.net/news/presstour

- الحفـاظ علـى اللغـة حفـاظ علـى الهويـة: كوريـا والصيـن نموذجـاً، فيحـاء عبـد 
م. الأيـام، ٢٠٠٧/٤/١٥  الهـادي، صحيفـة 

ف الشـاذلي بالألمـان، موقع بوابة الشـرق،  - حمـروش فرمـل تعريـب الإدارة وخـوَّ
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/229487.html

- حنيـن بـن إسـحاق: دراسـة تاريخيـة ولغويـة، أحمد بـن محمد الدبيـان، الرياض، 
مكتبـة الملـك فهد الوطنيـة، ١٤١٤ هـ.

جمـادى  الخميـس  الريـاض،  صحيفـة  العربيـة،  واللغـة  التعريـب  حـول  حـوار   -
هــ. الآخـرة ١٤٢٩ 

- حوار مع الذات، محمد بلقاسم خمار، دمشق، اتحاد الكتاب العرب، ٢٠٠٠م.
- حـوار مـع صديق أمازيغي، عبد السالم ياسـين، الدار البيضـاء، مطبوعات الأفق، 

ط١، ١٩٩٧ م.
- حول آثار الاستعمار اللغوي والثقافي، صحيفة الصباح يوم ٢٠٠٨/٣/١٦ م. 

العلـم والتكنولوجيـا، أحمـد سـعيدان، مجلـة  التعليـم وتعريـب  تعريـب  - حـول 
مجمـع اللغـة العربيـة الأردنـي، عـدد ١، مـج١، عـام ١٣٩٨ هــ.
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- حـول تعريـب الطـب، وائـل خـوري، فـي التعريـب والتغريـب، محمـود فـوزي 
المنـاوي، القاهـرة مركـز الأهـرام للترجمـة والنشـر، ط١، ١٤٢٦ هــ.

- الحيـوان، الجاحـظ، تحقيـق عبد السالم هـارون، القاهرة، شـركة مكتبـة ومطبعة 
مصطفـى البابي الحلبـي، ط٢، ١٣٨٤ هـ. 

- خرافة التقدم والتخلف، جلال أمين، القاهرة، مكتبة الشروق، ط٣، ٢٠٠٩ م.
- الخصائـص، أبـو الفتـح عثمـان بـن جنـي، تحقيـق محمـد علـي النجـار، مصـورة 

عـن طبعـة دار الكتـب المصريـة، ١٣٧١ هــ.
العربيـة، الجزائـر، الجمعيـة  اللغـة  النضـال فـي خدمـة  - خمـس عشـرة سـنة مـن 

م.  ٢٠٠٥ العربيـة،  اللغـة  عـن  للدفـاع  الجزائريـة 
الاسـتعمارية  اللغويـة  السياسـة  أوجـه  بعـض  فـي  الفصحـى:  ضـد  الدارجـة   -
بالمغـرب، سـلمان بـو نعمـان، الدارجة والسياسـة اللغويـة في المغـرب، الرباط، 

م.  ٢٠١٢ ط١،  المعاصـرة،  والأبحـاث  للدراسـات  المغربـي  المركـز 
- دراسـات فـي الأدب العربـي الحديـث، محمـد مصطفـى هـدارة، بيـروت، دار 

العلـوم العربيـة، ط١، ١٤١٠ هــ.
- دراسـات فـي تاريـخ التعليم بالبلاد التونسـية فـي الفترة المعاصـرة، علي الزيدي، 

صفاقس، منشـورات دار الفارابي، ٢٠١٤ م.
http:// وآخـران،  مدنـي  محمـد  للعـام،  المغربـي  للدسـتور  نقديـة  دراسـة   -
constitutionnet.org/sites/default/files/the_2011_moroccan_

.constitution-arabic_-_low.pdf
-الدسـتور )دسـتور المغرب(، المغـرب، الأمانة العامة للحكومـة، مديرية المطبعة 

الرسمية، ٢٠١١ م.
https://www.constituteproject.org/constitution/India_. ،دسـتور الهنـد -

 pdf?lang=ar
غاتُ،  - الدعـوة إلـى الدارجـة بالمغرب: الجُـذور والامتدادات، الأهدافُ والمُسَـوِّ
عبـد العلـي الودغيـري، الدارجة والسياسـة اللغوية في المغـرب، الرباط، المركز 

المغربي للدراسـات والأبحاث المعاصـرة، ط١، ٢٠١٢ م.
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- دفـاع عـن تعليم الطب باللغـة العربية، ماجد عثمان وزهير أحمد السـباعي، موقع 
.http://www.voiceofarabic.net/ar/articles/2106 ،شبكة صوت العربية

- دفاعـا عـن اللغـة العربيـة، كمـال يوسـف الحـاج، بيـروت، منشـورات عويـدات، 
م.  ١٩٥٩

- الدكتـور فـؤاد بو علي: السياسـات اللغوية يجب أن تخضع لدراسـة علمية وليس 
إلـى المزايدة الأيديولوجية، صحيفة التجديد، ١٤/ ١٢/ ٢٠٠٨ م.

- دور الإعالم والفنـون في النهوض بالفصحى ومواجهـة التغريب، علي لغزيوي، 
اللغـة العربيـة إلـى أين؟، منشـورات المنظمة الإسالمية للتربية والعلـوم والثقافة 

)إيسيسكو(، ١٤٢٦ هـ. 
البلـدان  فـي  الاجنبيـة  اللغـات  تجربـة  البشـرية  الطاقـات  تنميـة  فـي  اللغـة  دور   -

م.  ١٩٧٣  ،١ ع   ،  ١٠ مـج  العربـي،  اللسـان  الكتانـي،  إدريـس  الافريقيـة، 
- دور المجتمـع المدنـي فـي خدمـة اللغـة العربيـة، عبد القادر سـبيل، اللغـة العربية 
فـي المنظمـات الدوليـة، الريـاض، مركز الملـك عبد الله بـن عبد العزيـز الدولي 

لخدمـة اللغة العربيـة، ط١، ١٤٣٦ هـ. 
- ذاكرة ملك، إيريك لوران، جدة، الدار السعودية للنشر، ط٢، ١٩٩٣ م. 

https://www. ،الرئيـس أردغـان يدعـو لإثـراء اللغـة التركية، صحيفة ينـي شـفق -
.yenisafak.com/ar/news/3493913

- رسـائل الكنـدي الفلسـفية، تحقيـق محمـد عبـد الهـادي أبـو ريـدة، القاهـرة، دار 
الفكـر العربـي، ١٣٦٩ هــ.

بيـروت، دار الكتـب  - الرسـالة، الإمـام الشـافعي، تحقيـق أحمـد محمـد شـاكر، 
ت.  د.  العلميـة، 

- رسـالة إلـى صديـق حـول مسـتقبل اللغـة العربيـة، صحيفـة القبس، يـوم ١٩/ ٤/ 
.٢٠١٢

-رسـالة فـي الطريـق إلـى ثقافتنـا ضمن كتـاب »المتنبي«، محمود شـاكر، جـدة، دار 
المدنـي، والقاهـرة، مكتبة الخانجـي، ١٤٠٧ هـ.

- الروايـة الجزائريـة المكتوبـة بالفرنسـية: دراسـة سوسـيو نقديـة، إعـداد أم الخيـر 
جبـور، رسـالة دكتـوراه بكليـة الآداب بجامعـة وهـران، ٢٠١٠ - ٢٠١١ م. 
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- سـؤال المنهـج: فـي أفـق التأسـيس لأنمـوذج فكـري جديـد، طـه عبـد الرحمـن، 
جمـع وتقديـم رضـوان مرحـوم، بيـروت، المؤسسـة العربيـة للفكـر والإبـداع، 

م.   ٢٠١٥ ط١، 
- سـؤال الهويـة الكرديـة، عبد الكريم يحيـى الزيباري، بيـروت، دار الفارابي، ط١، 

٢٠١٢ م.
- السـجال اللغـوي وتطـور التعريـب في الجزائر بعد الاسـتقلال، سـفيان لوصيف، 

.http://www.almaktabah.net/vb/showthread.php?t=10028
مصطفـى  المغـرب،  فـي  الفرنسـية  اللغـة  حـول  والثقافـي  اللغـوي  السـجال   -
http://aslimnet.free.fr/ .الغربـي، ترجمـة محمد اسـليم، موقع محمـد اسـليم

.traductions/gharbi/fra3.htm
- سفر التكوين، الإصحاح الثامن.

- سفر التكوين، الإصحاح الحادي عشر. 
- السـفير الروسـي لمسـؤولين مغاربـة: كيـف تطلبـون منـي الحديـث بالفرنسـية؟، 
https://www.hespress.com/ هسـبريس،  موقـع  لكتـاوي،  أيـت  ماجـدة 

./societe
- سـمط اللآلـي في شـرح أمالـي القالي، أبـو عبيد عبد اللـه بن عبد العزيـز البكري، 

تحقيـق عبد العزيـز الميمني، بيروت، دار الكتـب العلمية، د. ت.
الجزائـر،  يحياتـن،  محمـد  ترجمـة  كالفـي،  جـان  لويـس  اللغويـة،  السياسـات   -
منشـورات الاختالف، وبيـروت، الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، ط١، ١٤٣٠ هـ.

-السياسـات اللغويـة: مسـارات ومفاهيم، محمـد خطابي، الرياض، مركـز عبد الله 
بـن عبـد العزيز الدولـي لخدمة اللغة العربيـة، ١٤٤٠ هـ.

- سياسـة التسـلط الاسـتعماري والحركـة الوطنيـة الجزائريـة ١٨٣٠ - ١٩٥٤ م، 
يحيـى بـو عزيـز، الجزائـر، ديـوان المطبوعـات الجامعيـة، ٢٠٠٧ م.

- السياسـة اللغويـة: التخطيـط تحـت ضغـط السالح، الصـادق محمـد آدم، موقـع 
.https://www.sudaress.com/sudanile/43751 سـودارس،  وموقـع  سـودانيل 
- السياسـة اللغويـة لـدى الأمـم الحيـة، ولـي الله كنـدو، مجلـة التخطيط والسياسـة 

اللغويـة، ع ١، س ١، ١٤٣٧ هــ.
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- السياسـة اللغويـة والتخطيـط اللغـوي مـن عصـر القوميـة إلـى عصر العولمة، سـو 
رايـت، ترجمـة أحمـد عبـد الله البنيـان، الريـاض، جامعة الإمام محمد بن سـعود 

الإسالمية، ط١، ١٤٣٩ هـ.
- السياسـة اللغويـة والتخطيط: مسـار ونمـاذج، عبد القادر الفاسـي الفهري، الرياض، 

مركـز الملـك عبـد الله بـن عبد العزيز الدولـي لخدمة اللغة العربيـة، ١٤٣٥ هـ.
دار  بيـروت،  وآخريـن،  السـقا  مصطفـى  تحقيـق  هشـام،  ابـن  النبويـة،  السـيرة   -

ت. د.  المعرفـة، 
مصطفـى  والفلسـفة،  والعلـم  الأدب  فـي  ومحاضـرات  مقـالات  الشـذرات:   -

هــ.  ١٣٨٥ الجديـد،  الكتـاب  دار  بيـروت،  الشـهابي، 
- شـمس العـرب تسـطع علـى الغـرب، زيغريـد هونكـه، ترجمـة فـاروق بيضـون 

بيـروت، دار صـادر، ط٩، ١٤٢١ هــ. وكمـال دسـوقي، 
- شـمس العلـوم ودواء كلام العـرب مـن الكلـوم، نشـوان بـن سـعيد الحميـري، 
تحقيـق حسـين بـن عبـد اللـه العمـري وآخريـن، بيـروت، دار الفكـر المعاصـر 

ودمشـق دار الفكـر، ط١، ١٤٢٠ هــ.
- شـيء مـن المـأزق الهوياتـي، في مؤسسـات التعليـم الجامعي الخليجـي: الهجرة 
نحـو الإنجليزيـة، عبـد اللـه البريـدي، قضايـا التعليـم وتحدياتـه فـي دول مجلس 
التعـاون الخليجـي لـدول الخليـج العربيـة، المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة 

السياسـات، الدوحـة، ٢٠١٥ م. 
- شـيطانية الآيـات الشـيطانية وكيـف خدع سـلمان رشـدي الغرب، أحمـد ديدات، 

ترجمـة علـي الجوهـري، القاهرة، دار الفضيلـة، ١٩٩٠ م.
- صـدام الحضـارات وإعـادة بنـاء النظـام العالمـي، صموئيـل هنتنغتـون، تعريـب 
مالـك عبيـد أبـو شـهيوة ومحمـود محمد خلـف، ليبيـة، الـدار الجماهيرية للنشـر 

والتوزيـع والإعالن، ط١، ١٤٢٩ هــ.
- الصـراع اللغـوي، إبراهيـم علـي الدبيان، أعمـال مؤتمر علم اللغـة الدولي الثالث 
بعنـوان: التعليـم باللغـات الأجنبية فـي العالم العربـي ١٤ - ١٥ فبراير ٢٠٠٦ م.

- الصـراع اللغـوي فـي الجزائـر: تأزيـم الهوية، ديدوح عمـر، مجلـة المعرفة، ١١/ 
.٢٨/ ١٤٣٠
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- الصـراع اللغـوي فـي العالـم العربي بين دعـاة العامية وأنصـار الفصحى: المغرب 
نموذجـاً، محمـد علي الحنشـي، العربية والترجمة، مـج ٧، ع ٢٣، ٢٠١٥ م.

- صرخة مغربي، عبد الله لخلوفي، د. ت.
العربـي، سـلطان  الوطـن  فـي  العالـي  التعليـم  تعريـب  تواجـه  التـي  الصعوبـات   -
والبحـث  العالـي  التعليـم  عـن  المسـؤولين  للـوزراء  الثانـي  المؤتمـر  الشـاوي، 

م. تونـس ١٩٨٣  العربـي،  الوطـن  فـي  العلمـي 
- صفعـة للفرنكـوش: فرنسـة تنتصـر للإنجليزيـة، حسـين لقـرع، بوابـة الشـروق، 

../https://www.echoroukonline.com/ara/articles
- صـوت الطالـب الزيتونـي، عبـد الباسـط الغابـري، منوبـة )تونـس(، مركـز النشـر 

الجامعـي، ٢٠١١ م.
- ضبـاط فرنسـة فـي المغـرب العربـي، عبـد العالـي رزاقـي، الجزائـر، دار الأمـة، 

م.  ٢٠١٣
- ضعف التعريب النفسـي في المجتمع التونسـي وغيره من المجتمعات المغاربية، 
http://www.caus.org.lb/PDF/ ،محمـود الذوادي، مجلـة المسـتقبل العربـي

 .EmagazineArticles/mustaqbal_429_mahmoud_alzawadi.pdf
- طرائـف الذكريات عن كبار الشـخصيات، علي القاسـمي، الريـاض، دار الثلوثية، 

ط١، ١٤٣٨ هـ.
- طريـق العـودة، بهارتـي موكرجـي، عبقريـة اللغـة، تحريـر وتقديـم ويندي ليسـير، 

ترجمـة حمـد الشـمري، السـعودية، أثـر، ط١، ١٤٤٠ هـ.
- ظاهـرة التعـدد اللغـوي ومضاعفاتها فـي المحيط المجتمعي والتربـوي المغربي، 

مبـارك ربيع، المدرسـة المغربيـة، ع ٣، مارس ٢٠١١ م.
- العاميـة الليبيـة مـن فصيحـة تدرجـت إلـى دارجـة تفصحـت، علي فهمي خشـيم، 

مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة بالقاهـرة، ع ٨٩، شـعبان ١٤٢١ هـ.
دويتشـر،  غـاي  أخـرى؟،  بلغـات  مختلفـا  العالـم  يبـدو  لـِمَ  اللغـة:  منظـار  عبـر   -
ترجمـة حنـان عبد المحسـن مظفـر، الكويت، المجلـس الوطني للثقافـة والفنون 

المعرفـة(، ٢٠١٥ م. والآداب )سلسـلة عالـم 
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- العـدوان علـى العربيـة عـدوان علـى الإسالم، عبـد الرحمـن رأفـت الباشـا، دار 
الأدب الإسالمي، ط١، ١٤١٧ هــ.

- العـرب والانتحـار اللغوي، عبد السالم المسـدي، بيـروت، دار الكتاب الجديد، 
ط١، ٢٠١١ م. 

الإسالمية،  المكتبـة  موقـع  طالـب،  الرحمـن  عبـد  التحديـات،  تواجـه  العربيـة   -
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=
.&BabId=1&ChapterId=4&BookId=2155&CatId=201&startno=0
- العربيـة الفصحـى الحديثـة: بحـوث في تطور الألفاظ والأسـاليب، جاروسالف 
النمـر  دار  القاهـرة،  وتعليقـه،  العزيـز  عبـد  حسـن  محمـد  ترجمـة  سـتتكيفتش، 

.١٩٨٥ للطباعـة، 
- العربيـة الفصيحـة لغـة التعليم في الوطن العربي، عبد العزيز البسـام، اللغة العربية 

والوعي القومي، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط٢، ١٩٨٦م.
- العربيـة وسـؤال الهويـة: صـراع الهويات، موقـع الائتلاف الوطني مـن أجل اللغة 

العربيـة بالمغرب.
http://www.blafrancia. فرنسـية،  بال  موقـع  القربـى،  ذوي  وظلـم  العربيـة:   -

./com/node
- عشـرات المؤتمـرات وآلاف العلمـاء والمتخصصين يؤكدون أنـه طريق النهضة: 
صاحبـة  العربيـة  اللغـة  موقـع  هالل،  محمـد  العربيـة،  باللغـة  الطـب  تدريـس 
 .http://www.arabiclanguageic.org/view_page.php?id=296 الجلالـة، 

- عصـر التشـهير بالعرب والمسـلمين: نحـن والعالم بعد ١١ سـبتمبر، جلال أمين، 
القاهرة، مكتبة الشـروق، ط٢، ١٤٢٨ هـ.

- العصر العباسي الثاني، شوقي ضيف، القاهرة، دار المعارف، ط٤، ١٩٨١ م.
- العفـن )مذكـرات مالـك بـن نبي(، ترجمة نـور الدين خندود، الجزائـر، دار الأمة، 

ط١، ٢٠٠٧ م.
- العلاقـة بيـن اللغـة والفكـر: دراسـة للعلاقـة اللزوميـة بيـن الفكـر واللغـة، أحمـد 

عبـد الرحمـن حمـاد، الإسـكندرية، دار المعرفـة الجامعيـة، ١٩٨٥ م. 



171

- علـم الاجتمـاع، أنتونـي غدنـز، ترجمـة فايـز الصيـاغ، بيـروت، المنظمـة العربيـة 
للترجمـة، ط١، ٢٠٠٥ م.

عالـم  القاهـرة،  عيـاد،  محمـود  ترجمـة  هدسـون،  د.  الاجتماعـي،  اللغـة  علـم   -
م.  ١٩٩٠ ط٢،  الكتـب، 

- علـم اللغـة والترجمـة، جـورج مونـان، ترجمـة أحمـد زكريـا إبراهيـم، القاهـرة، 
المجلـس الأعلـى للثقافـة، ط١، ٢٠٠٢ م. 

- العلم وبناء الأمم: دراسـة تأصيلية لدور العلم في بناء الدولة، راغب السـرجاني، 
القاهرة، مؤسسة اقرأ، ط١، ١٤٢٨ هـ.

- العلـم واللغـة: متـى يتكلـم العلـم العربيـة؟، محمـود توفيـق المنـاوي، القاهـرة، 
المكتبـة الأكاديميـة، ٢٠١١ م. 

- العمـدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـه ونقـده، ابـن رشـيق القيرواني، تحقيـق محمد 
محيـي الديـن عبـد الحميـد، بيـروت، دار الجيـل، ط٥، ١٤٠١ هـ.

- عناصـر التعريـب وقضيتنـا الحضاريـة، محمـد توفيـق الرخـاوي، مجلـة اللسـان 
العربـي، ع ٥٢.

- عنـد مـا تمـوت اللغـات: انقـراض لغـات العالـم وتـآكل المعرفـة الإنسـانية، ك. 
ديفيـد هريسـون، ترجمـة محمـد مـازن جالل، الريـاض، جامعـة الملـك سـعود. 

هـ.  ١٤٣٢
- عـن ظاهـرة العداء للغـة العربية والدعـوات إلى الدارجة، حميش، بنسـالم، مجلة 

الفرقان ع ٧٣، ٢٠١٤ م.
- عنـف اللغـة، جـان جـاك لوسـركل، ترجمة محمد بـدوي، بيـروت، الـدار العربية 

للعلـوم والمركـز الثقافي العربـي، ط١، ٢٠٠٥ م.
- عوامـل تنميـة اللغـة العربيـة، توفيـق محمـد شـاهين، القاهـرة، مكتبة وهبـة، ط١، 

١٤٠٠ هـ.
- عولمـة الثقافـة، جـان بييـر فارنيـي، ترجمـة عبـد الجليـل الأزدي، القاهـرة، الـدار 

المصريـة اللبنانيـة، ط١، ١٤٢٣ هــ.
الخطيـب  الديـن  أ.ل. شـاتليه، ترجمـة محـب  العالـم الإسالمي،  الغـارة علـى   -

السـعودية، ط٤، ١٤٠٥ هــ. الـدار  اليافـي، جـدة،  ومسـاعد 
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- غرائب الغرب، محمد كرد علي، القاهرة، مكتبة الثقافة الدينية، ط١، ١٤٣٣هـ.
- الغريـزة اللغويـة: كيـف يبـدع العقـل اللغة، سـتيفن بنكـر، ترجمة حمـزة المزيني، 

الريـاض، دار المريـخ، ١٤٢٠ هـ. 
- الغيـث المسـجم في شـرح لامية العجم، صالح الدين خليل بـن أيبك الصفدي، 

بيـروت، دار الكتب العلمية، ط١، ١٣٩٥ هـ.
بالعربيـة، موقـع  تلحـق  التـي  الدولـة مسـؤولة عـن الأضـرار  الفهـري:  الفاسـي   -

 ./https://www.hespress.com/interviews هسـبريس، 
- فرانكفويـة بورقيبـة هـل بنـت تونـس أم دمرتهـا؟، نـزار بو لحيـة، القـدس العربي، 

٧ ديسـمبر ٢٠١٦ م.
الدوليـة،  الدبلوماسـية  الدوليـة، خالـد رسـتم، مجلـة  والعلاقـات  الفرانكفونيـة   -

العـدد ١٩، ١٤٢٥ هــ.
https://www.albayan.ae/paths/ ،الفرانكوفونية واللغة العربية، شـاكر نـوري -

 . /art
- فرنسا والأطروحة البربرية، أحمد بن نعمان، الجزائر، دار الأمة، ٢٠١١ م.

الشـروق،  بوابـة  أضحوكـة،  إلـى  وحولتهـا  الجزائرييـن  لغـة  أفسـدت  الفرنسـية   -
./https://www.echoroukonline.com/ara/articles

- الفرنسـية دون دمـوع، لـوك سـانت، عبقريـة اللغـة، تحريـر وتقديم ويندي ليسـير، 
ترجمـة حمد الشـمري، السـعودية، أثـر، ط١، ١٤٤٠ هـ.

- الفرنسـية فـي خطـر ونسـعى لجعلهـا لغـة التدريـس فـي الثانـوي بالجزائـر، قنـاة 
./http://www.algeriachannel.net الجزائـر، 

- الفرنكفونية والسياسـة اللغوية التعليمية الفرنسـية بالمغرب، ترجمة وتقديم وتعليق 
عبـد العلي الودغيري، الدار البيضـاء، مطبعة النجاح الجديدة، ط١، ١٩٩٣ م.

- الفصحـى والعاميـة فـي وسـائل الإعالم، يوسـف عـز الديـن، مجلة مجمـع اللغة 
العربيـة بالقاهـرة، العـدد ٩٢، )موقـع المكتبة الشـاملة(.

رشـيد  ونمـاذج،  وقائـع  والتعطيـل:  التفعيـل  بيـن  الأم  اللغـة  عـن  الدفـاع  فطـرة   -
أحمـد بلحبيـب، ضمـن بحـوث مؤتمـر اللغـة العربية ومواكبـة العصـر، بالجامعة 

الإسالمية عـام ١٤٣٣ هــ. 
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- فقـه الفلسـفة، طه عبـد الرحمن، بيروت والـدار البيضاء، المركـز الثقافي العربي، 
ط٣، ٢٠٠٨ م.

- فقـه اللغـة وأسـرار العربيـة، الثعالبـي، شـرحه وقـدم لـه ياسـين الأيوبـي، صيـدا 
العصريـة، ط٢، ١٤٢٠ هــ. المكتبـة  وبيـروت، 

- فلسـفة اللغة، سـليفان أورو وجاك ديشـان وجمال كولوغلي، ترجمة بسـام بركة، 
بيـروت، المنظمـة العربية للترجمة، ط١، ٢٠١٢ م. 

- فلسفة اللغة، كمال يوسف الحاج، دار النشر للجامعيين، بيروت، ١٩٥٦ م.
- فلسفة اللغة العربية، عثمان أمين، القاهرة، مكتبة مصر، ١٩٦٥ م.

دار  تونـس،  مصبـاح،  علـي  ترجمـة  رسـل،  برترانـد  الحيـاة،  وقضايـا  الفلسـفة   -
ت. د.  المعرفـة، 

- فن القول، أمين الخولي، القاهرة، دار الكتب المصرية، ١٩٩٦ م.
- في الأمن اللغوي، صالح بلعيد، الجزائر، دار هومة، ط٢، ٢٠١٢ م.

والأمـل  الموجـود  الواقـع  بالمغـرب:  الجامعـي  التعليـم  أزمـة  تشـخيص  فـي   -
م.  ٢٠١٤  ،٢٤ ع  التربيـة،  عالـم  مجلـة  منديـب،  الغنـي  عبـد  المنشـود، 

- في سبيل البعث، ميشيل عفلق، د. ت. 
- في سبيل العربية، محمد هيثم الخياط، القاهرة، مكتبة وهبة، ط٤، ١٤٢٥ هـ.

http://library. في شـرف العربية، إبراهيم السـامرائي، موقع المكتبة الإسالمية -
islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=14&

 .ChapterId=14&BookId=242&CatId=201&startno=0
- فـي علـم الكتابـة، جـاك دريـدا، ترجمـة أنور مغيـث ومنى طلبـة، القاهـرة، المركز 

القومـي للترجمـة، ط٢، ٢٠٠٨ م. 
- فـي اللغـة والفكـر، عثمـان أميـن، القاهـرة، معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة، 

جامعـة الـدول العربيـة، ١٩٦٧/١٩٦٦ م. 
- القديـم والحديـث، محمـد كـرد علـي، مصـر، المكتبـة التجاريـة الكبـرى، ط١، 

هـ.  ١٣٤٣
- قضايـا اسـتعمال اللغـة العربيـة فـي المغـرب، نـدوة لجنـة اللغـة العربيـة، أكاديمية 

المملكـة المغربيـة، الحلقـة الثانيـة، فـاس ١٦ -١٧، ربيـع الآخـر ١٤٢٦ هـ.
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- قضايا اللغة العربية في العصر الحديث، سمر روحي الفيصل، د. م، ٢٠٠٩ م.
- قوائـم السـيرك، بيـرت كيـزر، عبقرية اللغة، تحريـر وتقديم ويندي ليسـير، ترجمة 

حمد الشـمري، السـعودية، أثر، ط١، ١٤٤٠ هـ.
- قواعـد اللغـة الفارسـية، برويـز ناتـل خانلـري، ترجمـة أميـن عبـد المجيـد بدوي، 

القاهـرة، مكتبـة النهضـة المصريـة، ١٣٩٦ هـ.
والإعالم،  والسياسـة  الصحافـة  فـي  الأعاريـب  كلام  فـي  الأعاجيـب  كتـاب   -
رايتسـكوب  شـركة  ملبـورن،  الدرويـش،  محمـد  علـي  دريـش،  محمـد  علـي 

ت. )أوسـترالية(،د. 
- كتـاب الأمـوال، أبـو عبيـد القاسـم بـن سالم، القاهـرة، مكتبـة الكليـات الأزهرية 

ودار الفكـر، ١٤٠١ هـ.
دار  بيـروت،  مهـدي،  محسـن  تحقيـق  الفارابـي،  نصـر  أبـو  الحـروف،  كتـاب   -

ت. د.  المشـرق، 
- كتـاب الزينـة، أبـو حاتـم الـرازي، تحقيـق سـعيد الغانمـي، بيـروت، منشـورات 

م.  ٢٠١٥ ط١،  الجمـل، 
- كتاب الشاء، الأصمعي، تحقيق صبيح التميمي، بيروت، دار أسامة، ١٤٠٧هـ.

- كتـاب المـاء: أول معجـم طبـي عربي، تقديـم عبد الله التازي، مجلـة مجمع اللغة 
العربية بدمشـق، مج ٧٥، ج ٤، رجب، ١٤٢١ هـ.

- كتـاب مائيـة العقـل ومعنـاه واختالف النـاس فيـه، الحارث بن أسـد المحاسـبي، 
http://www.islamicbook.ws/ageda/maeit- الإسالمي،  الكتـاب  موقـع 

.alaql.html
- كتـاب النـوادر أبـو مسـحل الأعرابـي، تحقيـق عـزة حسـن، دمشـق، مجمـع اللغـة 

العربيـة، ١٣٨٠ هـ.
- كشـاف اصطلاحـات الفنـون والعلـوم، محمـد علـي التهانـوي، ترجمـة عبـد اللـه 
الخالـدي، تحقيـق علـي دحـروج، بيـروت، مكتبـة لبنـان ناشـرون، ط١، ١٩٩٦ م. 
- كلمـات العالـم: منظومـة اللغـات الكونيـة، أبرام دوسـوان، ترجمـة صديق محمد 

جوهـر، أبـو ظبـي، هيئة أبو ظبـي للثقافة والتـراث )كلمـة(، ط١، ١٤٣٢ هـ.
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فـي  العربيـة  اللغـة  اسـتعمال  قضايـا  شـريفة،  بـن  محمـد  النـدوة،  افتتـاح  كلمـة   -
المغـرب، نـدوة لجنـة اللغـة العربية، أكاديميـة المملكـة المغربية، الحلقـة الثانية، 

فـاس١٦ -١٧، ربيـع الآخـر ١٤٢٦ هــ.
- كلمـة فـي اللغـة العربيـة، إسـعاف النشاشـيبي، القـدس، مطبعـة بيـت المقـدس، 

م.  ١٩٢٥
- لا بـد مـن تكامـل العولمـة والهويـة ليكـون العالـم واحـدا ومتعـددا، عبـد الهـادي 
بوطالـب، بحـوث نـدوة العولمـة ولهويـة، أكاديميـة المملكـة المغربيـة، الربـاط، 

.١٩٩٧
بـو علـي، موقـع  إنمـا عزتنـا فـي لغتنـا«، فـؤاد  يـا معالـي رئيـس الحكومـة،  - »لا 

 ./https://www.hespress.com/writers هسـبريس، 
- لسـان آدم، عبـد الفتـاح كيليطـو، ترجمـة عبـد الكبيـر الشـرقاوي، الـدار البيضـاء، 

دار توبقـال، ط٢، ٢٠٠١ م.
- لسان العرب، بيروت، دار صادر، د. ت.

- اللسـان العربـي: الهويـة، الأزمـة، المخـرج، عبـد الـوارث سـعيد، القاهـرة، دار 
النشـر للجامعـات المصريـة، د. ت. 

- اللسـان والإنسـان: مدخـل إلـى معرفـة اللغـة، حسـن ظاظـا، دمشـق، دار القلـم، 
وبيـروت، الـدار الشـامية، ط٢، ١٤١٠ هــ. 

تحليـل  المعاصـرة:  التربويـة  المنظومـات  فـي  وبحثـا  وتعلمـا  تدريسـا  اللغـات   -
مقـارن، عبـد الجليـل العـكاري، تدريـس اللغـات وتعلمها فـي منظومـات التربية 

والتكويـن: مقاربـات شـخصية واستشـرافية، ٢٠ إلـى ٢١ أكتوبـر ٢٠٠٩ م.
الأمـن  مجلـة  أحمـد،  الحافـظ  عبـد  حسـني  الاندثـار،  إلـى  الطريـق  فـي  لغـات   -

هــ.  ١٤٣٣ صفـر  والحيـاة، 
- اللغـات المغاربيـة فـي مواجهـة التفوق الثقافـي الأورومتوسـطي، أحمد معتصم، 

مجلة المدرسـة المغربيـة ع ٣، ٢٠١١ م.
- لغتنـا الجميلـة احتفـاء أممـي وغربـة فـي عقـر الـدار، عبـد اللـه باليـزي، موقـع 

./http://www.tinejdad.info/opinion أنفـو  تينجـداد 
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- لغتنـا العربيـة جـزء مـن هويتنـا، عمـار بوحـوش، اللغـة العربيـة وأسـئلة التطـور 
م.  العربيـة، ط١، ٢٠٠٥  الوحـدة  دراسـات  مركـز  بيـروت،  والمسـتقبل،  الذاتـي 

- لغتنا العربية والسياسة، عبد الحي عبد الحق، د. ت.
- اللغـة، جـورج فندريـس، ترجمـة عبـد الحميـد الدواخلـي ومحمـد القصـاص، 

القاهـرة، مكتبـة الأنجلـو المصريـة، د. ت.
http://mohamedrabeea.net/library/ التـوم،  عثمـان  نجالء  الأب،  اللغـة   -

 46af-92fa-50ff523dbcf9.pdf-pdf/3120690d-0b38
- لغـة الإعالن فـي وسـائل الإعالم، مسـعود بوبـو، مجلـة مجمـع اللغـة العربيـة 

مـج ٧٤. بدمشـق، ج٤، 
- اللغة بين القومية والعالمية، إبراهيم أنيس، القاهرة، دار المعارف، ١٩٧٠ م.

- لغـة التدريـس فـي جامعـة تعـز: دراسـة حالـة، عبـاس علـي السوسـوة، أعمـال 
مؤتمـر علـم اللغـة الدولـي الثالـث بعنـوان: التعليـم باللغـات الأجنبية فـي العالم 

العربـي ١٤- ١٥ فبرايـر ٢٠٠٦ م.
- لغـة التعليـم العالـي فـي الجامعـات العربيـة: دور الإنجليزيـة فـي سـياق التعرب، 
محمـد راجـي الزغـول ورياض فايز حسـن، مجلة مجمـع اللغة العربيـة الأردني، 

ع ٣٣، ذو القعـدة ١٤٠٧ هـ. 
- لغـة التعليـم وتأثيرهـا فـي الهويـة العربيـة: دراسـة ميدانيـة علـى عينة مـن الطلاب 
المصرييـن فـي ظـل أنظمـة تعليمية متباينة، أحمد حسـين حسـنين، اللغـة والهوية 
فـي الوطـن العربـي، الدوحـة، المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة السياسـات، 

ط١، ٢٠١٣ هــ. 
- لغـة الخطـاب التعليمـي الجامعي بيـن إيديولوجيا العاميـة وإيديولوجيا العولمية، 
مثـل مـن الجزائـر والمملكـة العربيـة السـعودية: رؤيـة سوسـيو لسـانية، نعمان بو 

قـرة، التخطيط والسياسـة اللغويـة، س١، ع٢، ١٤٣٧ هـ.
المكتبـة  منشـورات  وبيـروت،  صيـدا  العقـاد،  محمـود  عبـاس  الشـاعرة،  اللغـة   -

ت. د.  العصريـة. 
- لغـة الطفـل العربـي فـي ظـل العولمـة، أحمـد الضبيـب، ضمـن أعمـال مؤتمر لغة 

الطفـل العربـي في عصـر العولمـة ١٧-١٩ فبرايـر ٢٠٠٧ م.



177

- لغـة العـرب وكيـف ننهـض بها، محمـد عطية الأبراشـي، القاهـرة، مكتبـة النهضة 
المصريـة، ط١، ١٣٦٦ هـ. 

المؤتمـر  التنميـة فـي وطنهـا، محمـد الأوراغـي، أعمـال  العربيـة أسـاس  اللغـة   -
الدولـي: اللغـة العربيـة والتنمية البشـرية: الواقـع والرهانات، وجـدة - المغرب، 

مركـز الدراسـات والبحـوث الإنسـانية والاجتماعيـة، ٢٠٠٨ م.
- اللغـة العربيـة بيـن الاسـتجابة لمتطلبات التنميـة وهاجس المحافظـة على الهوية، 
التعليـم  إشـكاليات  العربـي:  الوطـن  فـي  والهويـة  اللغـة  سالمة،  بـن  الربعـي 
والترجمـة والمصطلـح، الدوحـة وبيـروت، المركـز العربـي للأبحـاث ودراسـة 

السياسـات، ط١، ٢٠١٣ هــ.
- اللغـة العربيـة بيـن تشـويه الإعالم والإعالن، وليـد محمـد السـراقبي، بحـوث 
المؤتمـر النقدي الحادي عشـر لقسـم اللغـة العربية بكليـة الآداب بجامعة جرش 

)اللغـة العربيـة فـي مواجهـة التحديـات المعاصـرة(، الأردن، أبريـل ٢٠٠٨ م. 
واقعهـا  حـول  والجـدل  البقـاء  ومقومـات  الفنـاء  مهـددات  بيـن  العربيـة  اللغـة   -
المعاصر، رشـدي أحمد طعيمة، اللغة العربية والتعليم: رؤية مسـتقبلية للتطوير، 

أبـو ظبـي، مركـز الإمـارات للدراسـات والبحـوث الإسـتراتيجية، ٢٠٠٨م.
- اللغـة العربيـة بيـن يـأس فـي خليـج العـرب وأمـل فـي أرخبيـل الملايـو، عـادل 
الشـيخ عبـد اللـه أحمـد، المؤتمـر الدولي الثاني للغـة العربية بدبي مـن ٢٧ - ٣٠ 
http://www. ،جمـادى الآخـرة ١٤٣٤ هــ، موقع اللغة العربيـة صاحبة الجلالـة

 ./alarabiahconference.org/uploads
- اللغـة العربيـة فـي إسـرائيل: سـياقات وتحديات، محمد أمـارة، الناصـرة، المركز 

العربـي للحقوق والسياسـات، ط١، ٢٠١٠ م. 
- اللغـة العربيـة فـي الجامعـة المغربيـة بيـن المتطلبـات البيداغوجيـة والوظيفيـة، 
عبـد القـادر كنـكاي، أعمـال النـدوة الوطنيـة: وضـع اللغـة والأدب العربييـن فـي 
الجامعـة، كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية بالقنيطـرة - المغـرب، عـام ٢٠٠٣ م.
- اللغـة العربيـة فـي الخطـاب التشـريعي والإداري والإعلامي بالمغـرب، أكاديمية 

المملكـة المغربيـة، ١١ - ١٢ ذو القعـدة ١٤٣١ هـ.
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- اللغـة العربيـة فـي خطـر: عـدم اسـتعمال المختصـرات والرمـوز العربيـة، حيـاة 
بناجـي، العربيـة فـي خطـر، مخبـر الممارسـات اللغويـة بالجزائـر، جامعـة مولود 

معمـري، تيـزي وزو، ٢٠١٣ م.
- اللغـة العربيـة فـي العصـر الحديـث: قيـم الثبـوت وقوى التحـول، نهاد الموسـى، 

عمـان والقاهـرة، ط١، ١٤٢٨ هـ.
- اللغـة العربيـة فـي المدرسـة المغربيـة: نتائـج أعمـال الورشـة المتخصصة، سـعيد 
بنكـراد، تدريـس اللغـات وتعلمهـا فـي منظومـات التربيـة والتكويـن: مقاربـات 

تشـخيصية واستشـرافية، ٢٠ إلـى ٢١ أكتوبـر ٢٠٠٩ م.
- اللغـة العربيـة فـي مراحـل الضعـف والتبعيـة، عبـد العلـي الودغيـري، بيـروت، 

الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، ط١، ١٤٣٤ هــ. 
- اللغـة العربيـة فـي المنظمـات الدوليـة، ناصر بن عبد اللـه الغالي، الريـاض، مركز 

الملـك عبـد اللـه بن عبد العزيـز الدولي لخدمـة اللغة العربيـة، ط١، ١٤٣٦ هـ.
العربيـة  اللغـة  العطيـة،  مطـر  أحمـد  والمعاصـر،  الواقـع  قضايـا  العربيـة:  اللغـة   -
للدراسـات  الإمـارات  مركـز  ظبـي،  أبـو  للتطويـر،  مسـتقبلية  رؤيـة  والتعليـم: 

م.  ٢٠٠٨ ط١،  الإسـتراتيجية،  والبحـوث 
- اللغـة العربيـة المعاصـرة فـي دول الخليـج العربـي وقضيـة الهويـة، أحمـد محمد 

المعتـوق، بيـروت، الـدار العربيـة للعلـوم ناشـرون، ط١، ١٤٣٥ هـ.
- اللغـة العربيـة هويتنـا القومية، صالح الخرفي، من قضايا اللغـة العربية المعاصرة، 

تونـس، المنظمـة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ١٩٩٠ م.
- اللغة العربية وأسـئلة العصر، وليد العناتي وعيسـى برهومة، عمان، دار الشـروق، 

ط١، ٢٠٠٧ م.
- اللغة العربية وتحديات العصر، بسام بركة، حوار العرب، إبريل ٢٠٠٥ م.

- اللغـة العربيـة وتحديـات العصـر، عبـد العزيز بن عبـد الله، مجلة اللسـان العربي، 
مج ١٣، ج ١. 

العزيـز الامـل، موقـع الألوكـة،  العربيـة والتعليـم الجامعـي، غالـب عبـد  اللغـة   -
./40750/https://www.alukah.net/literature_language/0
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- اللغـة العربيـة ودورهـا فـي التشـريع والقضـاء، فهد أبو العثـم، موقع مجمـع اللغة 
العربيـة الأردني.

- اللغـة العربيـة وسـؤال الهويـة، مصطفـى شـميعة وموسـى الشـامي، فـاس، مطبعة 
آنفـو برانـت، ٢٠١٣ م. 

- اللغـة العربيـة وشـباب الخليـج العربـي، بـدر بـن علـي المقبـل، القيمـة المعنويـة 
للغـة العربيـة لـدى الشـباب فـي دول مجلـس التعـاون الخليجي، الريـاض، مركز 
الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز الدولـي لخدمـة اللغـة العربيـة، ط١، ١٤٣٦ هـ. 
- اللغـة العربيـة والصحـوة العلميـة الحديثـة، كارم السـيد غنيم، القاهـرة، مكتبة ابن 

سينا، ١٤١٠ هـ.
- اللغـة العربيـة ومكانتها في الثقافة العربية الإسالمية، جميـل الملائكة، من قضايا 
للتربيـة والثقافـة والعلـوم،  العربيـة  المنظمـة  المعاصـرة، تونـس،  العربيـة  اللغـة 

١٩٩٠ م.
- اللغـة العربيـة وهويـة الأمـة فـي مؤسسـات التعليم العالي فـي الأردن )نـدوة(، موقع 

./http://www.majma.org.jo/index.php ،مجمع اللغة العربيـة الأردنـي
- اللغـة العربيـة وهيمنـة لغـة التكنولوجيـا فـي عصـر العولمـة وصـدام الحضـارات 
القانـون، محمـد اشـتاتو،  الدراسـية: لغـة الحـق ولغـة  واللغـات، وقائـع الأيـام 

معهـد الدراسـات والأبحـاث للتعريـب - المغـرب، ج ٣، ٢٠٠٤ م.
- اللغـة فـي المجتمـع، م. م. لويـس، ترجمـة تمام حسـان وإبراهيم أنيـس، القاهرة، 

دار إحيـاء الكتـب العربية، ١٩٥٩ م.
- لغـة كل أمـة روح ثقافتهـا، محمـد عبـد الكريـم الجزائـري، باتنـة - الجزائـر، دار 

الشـهاب، د. ت. 
- اللغة النوبية، محمد متولي بدر، ٢٠١٠ م.

- اللغـة والاقتصـاد، فلوريـان كولماس، ترجمـة أحمد عوض، الكويـت، المجلس 
الوطنـي للثقافـة والفنون والآداب )سلسـلة عالـم المعرفة(، ٢٠٠٠ م.

- اللغـة وتمثيـل الهويـة: تحليـل مفهومـى، محمـد أميـن، أشـغال النـدوة الوطنيـة: 
مفاهيـم فـي اللغـة والأدب - مقاربـات للنشـر والصناعـات الثقافيـة - المغـرب، 

م.  ٢٠١٥
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- اللغة والسحر، فالح شبيب العجمي، الرياض، ط١، ١٤٢٤ هـ.
- اللغـة والسـلطة والمجتمـع في المغرب العربـي، جلبير غرانغيـوم، ترجمة محمد 

اسـليم، الدار البيضاء، إفريقيا الشـرق، ٢٠١١ م. 
-اللغـة والسياسـة فـي عالـم ما بعـد ١١ سـبتمبر، ٤٣، محمد محمـد داود، القاهرة، 

دار غريـب، ٢٠٠٣ م.
- اللغـة والمحيـط، إدوارد سـابير، ترجمـة مختـار الأحمدي نويـوات، ضمن كتاب 

»عـن اللسـان وفـي البيـان، الجزائر، المجلـس الأعلى للغة العربيـة، د. ت.
http://www.voiceofarabic.  اللغة والانتماء اللغوي، فؤاد بو علي، موقع صوت العربية -
-10-net/index.php?option=com_content&view=article&id=956:2011

.Itemid=452&04-51-10-07-06-catid=69:2008&08-28-19-19
- اللغة والهوية، محمد نافع العشيري، الشارقة، دار الثقافة، ط١، ٢٠١٧ م.

- اللغـة والهويـة بين الثـورة الجزائرية والثـورة الفييتنامية، عثمان سـعدي، الجزائر، 
دار الأمة، ٢٠١٤ م.

- لقـاء مـع وزيـر التربيـة الجزائري الأسـبق علي بن محمـد، برنامج بلا حـدود، قناة 
الجزيرة. 

http://www.blafrancia. ،لمـاذا يحتقرونهـا؟، رشـيد نينـي، موقـع بال فرنسـية -
./com/node

- مـا الـذي جعـل اللغـة الإنجليزية هي اللغـة العالمية من دون غيرهـا من اللغات؟، 
/http://uqu.edu.sa/page/ar موقع جامعة أم القرى

- مـا هـو طريـق مارتن هيدغر إلى اللغة؟، هيثم سـرحان، صحيفـة الاتحاد، الجمعة 
١٦ ذو الحجة ١٤٣٥ هـ.

- المثقفون العرب والغرب، هشام شرابي، دار النهار، بيروت، ط٢، ١٩٧٨ م.
- مجلـة عالـم التربيـة في حوار مـع الباحث الأكاديمـي الدكتور عبد القادر الفاسـي 

الفهـري حول المسـألة اللغوية في المغـرب، ع ٢٦، ٢٠١٦ م.
- المجموعـة الكاملـة لمؤلفـات جبران خليـل جبران: نصوص خـارج المجموعة، 

جمـع وتقديم أنطـوان القوال، بيروت، دار الجيـل، ط١، ١٤١٤ هـ.
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- محاضـرات فـي تاريخ الاصطلاحات الفلسـفية العربية، لويس ماسـنيون، تحقيق 
زينـب محمـود الخضيـري، القاهـرة، المعهـد العلمـي الفرنسـي للآثـار الشـرقية. 

د.ت.
- محاضرات في نشوء الفكرة القومية، ساطع الحصري، د. ت.

- المحكـم والمحيـط الأعظـم، ابـن سـيدة، تحقيق عبـد الحميد هنـداوي، بيروت، 
دار الكتـب العلميـة، ط١، ١٤٢١ هـ.

- المخصص، ابن سيدة، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ط١، ١٤١٧ هـ.
- المزهـر فـي علـوم اللغـة وأنواعهـا، السـيوطي، تحقيـق محمد أحمد جـاد المولى 

بـك وآخريـن، صيدا وبيـروت، منشـورات المكتبة العصريـة، ١٩٨٦ م.
مركـز  بيـروت،  الجابـري،  عابـد  العربـي، محمـد  الوطـن  فـي  الثقافيـة  المسـألة   -

م.   ٢٠٠٦ ط٣،  العربيـة،  الوحـدة  دراسـات 
بيـروت،  - مسـألة الهويـة: العروبـة والإسالم والغـرب، محمـد عابـد الجابـري، 

م.  العربيـة، ط٤، ٢٠١٢  الوحـدة  دراسـات  مركـز 
- مستقبل الثقافة في مصر، طه حسين، القاهرة، دار المعارف، ط٢، ١٩٩٦ م.

- مستقبل العربية في سوق اللغات، صحيفة العلم، ٢٠٠٩/٤/٢ م.
- مسـتقبل اللغـة العربيـة، أحمـد محمـد الضبيـب، الريـاض، مركز الملـك عبد الله 

بـن عبـد العزيز الدولـي لخدمة اللغـة العربيـة، ١٤٣٥ هـ.
- مسـتقبل اللغـة العربيـة بيـن محاربـة الأعـداء وإرادة السـماء، أحمـد بـن نعمـان، 

النعمـان، ٢٠١٤ م. الجزائـر، دار 
- المصـادر الحقيقيـة لضعـف لغتنـا العربيـة في مدارسـنا الثانوية، حسـن الشـارف، 
http://vb.arabsgate.com/showthread. العـرب،  بوابـة  منتديـات  موقـع 

.php?t=545217
- مصطفـى بـن يخلـف يتحـدث عن تجربتـه في تعريب سـلك مهندسـي الإحصاء، 

مجلـة عالـم التربيـة، ع ٤، خريف ١٩٩٦م.
مصطفـى  والحديـث،  القديـم  فـي  العربيـة  اللغـة  فـي  العلميـة  المصطلحـات   -

م.  ١٩٩٥ ط٣،  صـادر،  دار  بيـروت،  الشـهابي، 
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- مصيـر وحـدة الجزائـر بيـن أمانـة الشـهداء وخيانـة الخفـراء، أحمـد بـن نعمـان، 
الأمـة، ط١، ٢٠٠٥ م.  دار  الجزائـر، 

http:// ،معاهـدة التسـليم أو الاسـتعمار الجديـد، فـؤاد بـو علـي، موقـع وجـدة -
 .www.oujdacity.net/regional-article-ar

- المعجـم الاشـتقاقي المؤصـل لألفاظ القرآن الكريم، محمد حسـن حسـن جبل، 
القاهـرة، مكتبة الآداب، ط١، د. ت.

- المعجـم الشـامل لمصطلحـات الفلسـفة، عبـد المنعـم الحفنـي، القاهـرة، مكتبـة 
مدبولـي، ط٢، ٢٠٠٠ م.

- المعجم الفلسفي، جميل صليبا، بيروت، دار الكتاب اللبناني، ١٩٨٢ م.
- المعجـم الفلسـفي، مجمـع اللغة العربيـة بالقاهـرة، الهيئة العامة لشـؤون المطابع 

الأميرية، ١٤٠٣ هـ.
- المعجـم فـي الأسـاليب الإسالمية والعربيـة، محمـد أديـب عبد الواحـد جمران، 

الريـاض، مكتبة العبيـكان، ١٤٢٠ هـ. 
- معجـم قبائـل العـرب القديمـة والحديثـة، عمـر رضـا كحالـة، دمشـق، المكتبـة 

الهاشـمية، ١٣٦٨ هــ.
- معجـم مقاييـس اللغـة، ابـن فـارس، بيـروت، دار إحيـاء التـراث العربـي، ط١، 

١٤٢٢ هــ. 
- معذبو الأرض، فرانز فانون، ترجمة سامي الدروبي وجمال الأتاسي، د. ت.

بيـروت،  لبُّـس،  طانيـوس  جـوزف  والحضـارة،  والأدب  واللغـة  المعلوماتيـة   -
م.  ٢٠١٢ للكتـاب،  الحديثـة  المؤسسـة 

- معيـار العلـم، أبـو حامـد الغزالـي، تحقيـق سـليمان دنيـا، القاهـرة، دار المعارف، 
١٩٦٩م.

- مفاهيـم الترجمـة: المنظـور التعريبـي لنقـل المعرفـة، محمـد الديـداوي، الـدار 
العربـي، ط١، ٢٠٠٧ م. الثقافـي  المركـز  البيضـاء وبيـروت، 

- المفـردات فـي غريـب القـرآن، الراغب الأصفهانـي، تحقيق محمد سـيد كيلاني، 
بيـروت، دار المعرفة، د. ت.
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- مفهـوم الثقافـة فـي العلـوم الاجتماعيـة، ، دنيـس كـوش، ترجمة منير السـعيداني، 
بيـروت، المنظمـة العربية للترجمـة، ط١، ٢٠٠٧ م.

- مقدمة ابن خلدون، تحقيق عبد السلام الشدادي، الدار البيضاء، ط١، ٢٠٠٥م.
- مقدمة ابن خلدون، بيروت، دار القلم، ط٦، ١٤٠٦ هـ.

- مقدمة لدراسة بلاغة العرب، أحمد ضيف، القاهرة، مطبعة السفور، ١٩٢١ م.
العـدل  جماعـة  موقـع  حميـد،  حشـادي  المغـرب،  فـي  الفرنسـية  اللغـة  مكانـة   -

./https://www.aljamaa.net/ar والإحسـان، 
- ملاحظـات نحـو تعريف للثقافـة، ت. س. إليوت، ترجمة شـكري عياد، القاهرة، 

دار التنوير، ط١، ٢٠١٤ م.
- الممارسـات اللغويـة في الخطاب الإشـهاري الجزائري، محمـد خاين، التواصل 

فـي اللغـات والثقافة والآداب، ع ٣٣، مارس ٢٠١٣ م.
- مـن الأديـب مالـك حـداد إلـى الأميـر خالـد الفيصـل: اللغـة العربيـة، عبداللـه بـن 

ثانـي، صحيفـة الجزيـرة، الخميـس ١٤ محـرم ١٤٣١ هــ.
- مناهـج اللغـة العربيـة فـي المرحلـة الجامعيـة، يعقـوب أحمـد الشـراح، أشـغال 
الدراسـات  معهـد  المتعـدد،  والتعليـم  العربيـة  اللغـة  تعليـم  الوطنيـة:  النـدوة 

م.  ٢٠٠٢ بالربـاط،  للتعريـب  والأبحـاث 
- مـن إشـكالات الترجمـة الأدبيـة وخصوصيتهـا الثقافيـة، ماهـر شـفيق، الترجمـة 
منتـدى  العزيـز،  عبـد  ومحمـد  الإمـام  مجـاب  إعـداد  المثاقفـة،  وإشـكالات 

م.  ٢٠١٤ الدوليـة،  العربيـة  العلاقـات 
- من حاضر اللغة العربية، سعيد الأفغاني، بيروت، دار الفكر، ط٢، ١٩٧١ م.

- مـن هـوان لغـة التعليـم إلـى وهـن الثقافـة، الأهـرام، السـبت ٢١ صفـر ١٤٣٦ هـ، 
ع ٤٦٧٥٨.

- موت اللغة، ديفيد كريستال، ترجمة فهد بن مسعد اللهيبي، د. ت.
- موسـى الشـامي رئيـس الجمعيـة المغربيـة لحمايـة اللغـة العربيـة لـ«التجديـد«: لا 
نقبـل أن نعبِّـد الطريـق إلـى الفرنسـية عبـر هـدم أركان العربيـة، بالل التليـدي، 

م.  ٢٠٠٩/٥/١٢ التجديـد 
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- الموسـوعة اللغويـة، تحريـر ن. ي. كولنـج، ترجمـة محيـي الديـن حميـدي وعبد 
اللـه الحميـدان، الريـاض، جامعـة الملك سـعود، ١٤٢١ هـ.

- موسـوعة مصطلحـات علـم الـكلام الإسالمي، سـميح دغيـم، بيـروت، مكتبـة 
لبنـان ناشـرون، ط١، ١٩٩٨ م.

- موسـوعة مصطلحـات علـم المنطـق عنـد العـرب، فريـد جبـر وآخريـن، بيـروت، 
مكتبـة لبنـان ناشـرون، ط١، ١٩٩٦ م.

- موسـوعة مصطلحـات الفلسـفة عنـد العـرب، جيـرار جهامـي، بيـروت، دار لبنان 
ناشـرون، ط١، ١٩٩٨ م.

- موسـوعة مصطلحـات الكنـدي والفارابـي، جيـرار جهامـي، بيروت، مكتبـة لبنان 
ناشـرون، ط١، ٢٠٠٢ م. 

https://www.facebook. ،موقـع جمعيـة الدفـاع عـن اللغـة العربيـة فـي تونـس -
.com/pg 219734151421909/posts/?ref=page_internal

- مولـود قاسـم نايـت بلقاسـم: حياته وآثـاره، شـهادات ومواقف، تحريـر أحمد بن 
نعمـان، الجزائـر، دار النعمان، ٢٠١٦ م.

- النحو الوافي، عباس حسن، القاهرة، دار المعارف، ط٥، ١٩٧٥ م.
- نشـأة اللغـات وحاجـة الأمـة للمجمـع اللغـوي، محمـود أحمـد عمـر النشـوي، 

د. م. ط١، 
- نعـم ولا، أيمـي تـان، عبقريـة اللغـة، تحريـر وتقديـم وينـدي ليسـير، ترجمـة حمد 

الشـمري، السـعودية، أثـر، ط١، ١٤٤٠ هـ.
العجيمـي،  الناصـر  محمـد  الغربيـة،  النقـد  ومـدارس  الحديـث  العربـي  النقـد   -
م.  ١٩٩٨ ط١،  الآداب،  كليـة  وسوسـة،  الحامـي،  علـي  محمـد  دار  صفاقـس، 
- نكبـة التعريـب في الجزائر٢، محمد العربي الزبيري، صحيفة الشـروق، ١٢/٦/ 

٢٠٠٦ م.
https:// ،نكبـة التعريـب فـي الجزائر، محمـد العربي الزبيري، الشـروق أونلايـن -

./www.echoroukonline.com
- النهضـة اليابانيـة المعاصـرة: الدروس المسـتفادة عربيا، مسـعود ضاهـر، بيروت، 

مركـز دراسـات الوحدة العربيـة، ط١، ٢٠٠٢ م.
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- هـل توجـد لغـة عبرية قديمة في الواقع اللغوي الشـرقي القديـم؟، محمد المختار 
العرباوي، مجلـة اللغة العربية، الجزائر، ع ٢٣.

- الهويـات القاتلـة: قـراءات فـي الانتمـاء والعولمـة، أميـن معلـوف، دمشـق، ورد 
للطباعـة والنشـر، ط١، ١٩٩٩ م.

- الهويـات والتعدديـة اللغويـة: قـراءة فـي ضـوء النقـد الثقافـي المقـارن، عـز الدين 
المناصـرة، عمـان، دار مجـدلاوي، ط١، ١٤٢٥ هــ.

- هويتنا أو الهاوية، محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم، المكتبة الشاملة.
- الهويـة اللغويـة فـي ظـل العولمة الثقافية: إشـكاليات وتحديـات، محمد عروس، 

كتـاب المؤتمـر الدولـي الرابع للغـة العربية بدبي مـن ١٤٣٦/٧/١٧٠٢١ هـ.
- الهويـة الوطنيـة ومخاطـر التعليـم الأجنبـي٢، محمـد عبـد العزيـز الياهلـي، موقع 

.1.1094782-09-12-https://www.albayan.ae/opinions/1999 البيـان، 
- الهيمنـة اللغويـة، روبـرت فليبسـون، ترجمة سـعد بـن هادي الحشـاش، الرياض، 

جامعـة الملك سـعود، ١٤٢٨ هـ.
- واقـع اللغـة العربيـة بيـن التفكيـر والتعبيـر وأثـره فـي الهويـة، مهـا حسـن يوسـف 
القصـراوي، بحـوث المؤتمـر الدولـي الأول للغـة العربيـة ببيـروت، ٢٦ - ٣ - 

ربيـع الآخـر، ١٤٣٣ هــ.
- واقـع اللغـة العربيـة فـي أجهـزة الإعالم، أحمـد بـن نعمـان، اللغـة العربيـة إلـى 
أيـن؟، منشـورات المنظمـة الإسالمية للتربيـة والعلـوم والثقافـة )إيسيسـكو(، 

هـ.  ١٤٢٦
- واقـع الهويـة اللغويـة فـي المجتمعـات العربيـة بعـد أحـداث الحـادي عشـر مـن 
http://www.hamassa. حماسـة،  موقـع  الـردادي،  عائـض   ،٢٠٠١ سـبتمبر 

.15/04/com/2016
- وحي الرسالة، أحمد حسن الزيات، القاهرة، دار نهضة مصر، ١٣٨١ هـ.

- وزيـر التربيـة الجزائـري الأسـبق: فرنسـا تريـد اسـتلاب عقـول أطفالنـا وخطـاب 
بوتفليقـة بعـث صراعا كان في طريقه فإلى الخمود، الشـرق الأوسـط، ع ١٨٦١، 

يـوم الاثنيـن ١٤٢٢/٧ هـ. 
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العزيـز الجرجانـي،  القاضـي علـي بـن عبـد  المتنبـي وخصومـه،  بيـن  - الوسـاطة 
تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبراهيـم وعلي محمـد البجـاوي، بيـروت، دار القلم، 

هـ.  ١٣٨٦
- الوضـع اللغـوي فـي الجزائـر: لهذا لـم تسـتعد العربيـة مكانتها، مولود بـن زادي، 

القـدس العربـي، ٢٧ سـبتمبر ٢٠١٧ م.


